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ست يد 


هذا الكتاب 


يكشف عن الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها فى مصر فى 
كل عهودها الفاطمية والأيوبية والمملوكية, والذى لم يقتصر على الحياة 
الاقتصادية وحدهاء بل تعداه ليشمل الحياة السياسية والاجتماعية. 
وقد قرن المؤلف الدكتور الشيخ الأمين محمد عوض الله بين الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية لسكان القاهرة وبين أسواقها المتعددة من حيث: 
الموقع والتخصص والاتساع والتطورء والتى كان منها ما يتصل بالمأكل 
والمشرب؛ بالاضافة إلى أسواق الذهب والفضة والنحاس والأقمشة 
والعبيد. مستعرضا فى ذلك النظم المالية والتجارية: النقود والصكوك 
والحوالات والموازين والأسعار, ومحاربة الاحتكار والرقابة على الأسواق 
ْ 1 : وحماية الأمن: فضلاً عن العوامل التى أثرت فى النشاط التجاري - 
ظ للأسواق: وأهمها: مياه النيل والمجاعات والأوبناة... 5 
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أسواق القاهرة 


متنك العصرالفاطمى حتى نهاية عصرال مماليك 


الدكتور 
الشيخالأمين محمد عوض الله 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ا 


على سبيل التقديم 


عاشت مصر فترة ازدهار حضارى قبل خضوعها للحكم العثمانى؛ وذلك 
خلال عصور حكم الدولة الفاطمية والأيوبية والمملوكية. وهى ما يطلق عليها 
فترة مصر الإسلامية, وكانت مدينة القاهرة هى مقر الحكم وعاصمة الدولة. 
وشهدت تلك المدينة تطورًا تاريخيًا وحضاريًا واجتماعيًا تزامن مع الازدهار 
الاقتصادى للدول التى تعاقبت على حكمها خلال تلك الفترة: ومثلت أسواق 
القاهرة أحد أهم مظاهر هذا الازدهار الحضارى . 

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى وضعه الدكتور الشيخ الأمين محمد 
عوض الله عن أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك. 
حيث نشطت الأسواق فى العصر الفاطمى وتوسعت وتطورت فى العصر الأيوبى 
ووصلت إلى الذروة من الثراء والرخاء فى العصر المملوكى. 

وقد استهل الدكتور كتابه بمقدمة عن أسواق الفسطاط عاصمة مصر الأولى 
والتى كان أكثرها ازدهارًا تلك التى تقع'بالقرب من المسجد الجامع وبلغ عددها 
ثلاثة وعشرون سوفًا وسويقة بخلاف الأسواق المسقوفة (القيساريات) التى كان 
يختص كل سوق منها بصنف من الأصناف. وكان ببعضها حمامات؛ وتمتعت 
أسواق الفسطاط بمركز تجارى ممتاز نظرا لموقعها على النيل. 

وبدراسة تحليلية قرن الكتاب بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان 
القاهرة وبين أسواقها المتعددة من حيث الموقع. والتخصص: والاتساع والتطور, 
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وكان من أبرزها الأسواق التى تتصل بالمأكل والمشرب من لحوم وطيور 
وخضروات وفواكة وعطارة ... الخ. وأسواق الذهب والفضة والنحاس والأقمشة: 
والعبيد. 

ثم قام المؤلف بنتبع حركة التجارة العالمية فى أسواق القاهرة والتى كانت ترد 
إليها من شتى أنحاء العالم بحكم موقعها الجغرافى؛ هذا بالإضافة إلى حركة 
التجارة الداخلية من المنتجات المحلية . 

ويرصد الكتاب تأثير إنشاء مدينة القاهرة على أسواق الفسطاط وما انتابها 
من حالة قوة وضعفء والفرق بين السوقين وخصائصهما العمرانية وأنشطتها 
التجارية. 

ويستعرض الكتاب النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة: النقود 
والصكوك والحوالات .. الموازين والمكاييل والمقاييسء الأسعار؛ ومحاربة الاحتكار, 
والرقابة على الأسواقء: وحالة الأمن. 

هذا بالإضافة إلى العوامل التى أثرت فى النشاط التجارى للأسواق: وأهمها 
مياه النيل: والمجاعات والأوبئة. 

وقد أوضح المؤلف أثر الحياة العامة فى مصر على أسواق القاهرة: وقّدم لنا 
الكتاب صورة واضحة عن هذه الأسواق من حيث النشأة والتطور والتنوع, والتى 
كانت انعكاسًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسكانها خلال فترة من 
أهم فترات تاريخها. 

ولذا فإن هذا الكتاب يعد إضافة مهمة فى مجاله بذل مؤلفة جهدًا واضحا 
فى إعداده. وتتشرف سلسلة تاريخ المصريين نشره: وتستحق أسرة تحريرها 
الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد فى إعداده للنشر. 

والله وتاريخ أمتنا من وراء القصد 


د. محمد صابير عرب 
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هه .وى 


نعديم 


من الصعب أن يكتب الأب عن ابنه؛ والأستاذ عن تلميذه. بحيث يقولون إن 
عين الرضا عن كل عيب كليلة؛ وإنى أتجاوز عن صفتى الأبوة والأستاذية لأكتب 
بقلم المؤرخ الذى يذكر الحقيقة مجردة من العطفه أو الحماسة. 


طلب منى ابنى العزيز وتلميذى النابه الدكتور الشيخ الأمين عوض الله أن 
أكتب تقديما أو تصويرًا لكتابه الذى يخرج برسالته للدكتوراه إلى النور: وإلى 
قارئ العريية فى عالمنا الإسلامى: فرحبت بكتابة هذه السطور كل الترحيب, 
فإنى أقدم للقارئ العريى بحدًا علميًا منهجيًا له قيمته العملية الواضحة: وله 
جاذبيته وطرافته. فهو يدرس تاريخ أسواق القاهرة. فى العصور الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية. وهى أكثر عصور مصر الإسلامية ازدهارًا وحضارة. 

يصحينا البحث إلى مدينة القاهرة العاصمة الإسلامية العريقة: التى احتفلنا 
منذ عدة سنوات بمرور ألفسنة على إنشائها, ذاكرين أمجادها مشيدين 
بأفضالها معددين وجوه إسهامها فى موكب الحضارة الإسلامية. 

ويعيش البحث فى القاهرة منذ إنشائهاء عند قدوم الفاطميين إلى مصرء 
حية يرسق القائن القاطمن جوهز الضفلى قواعى عاسكة إنبلامفينة جديدة 
تضم المؤسسات الحضارية. من جوامع وقصور ومكتبات ومستشفيات.وأسواق. 
ويشهد البحث تطور مدينة القاهرة. لتصبح مدينة إسلامية كبرى؛ لها تاريخها 
المجيد. وتعايش القاهرة الخلفاء الفاطميين العظماء. ثم السلطان القائد المظفر 
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صلاح الدين الأيوبى وسلالته من بنى أيوب ثم سلاطين المماليك البحرية 
والبرجية الأمجاد, الذين انتصروا على جحافل المغول والصليبيين. وينتهى البحث 
بقدوم السلطان العثمانى سليم الأول إلى مصر فاتحاء فتبدأ صفحات جديدة فى 
تاريخ القاهرة. ْ 

والبحث يتجول بدءًا فى شوارع وطرقات القاهرة: ثم يستقر فى أسواقها 
الحافلة بالسلع العالمية, حيث يجوبها التجار القادمون من كل أرجاء العالم: فقد 
أنشأ الفاطميون إمبراطورية متسعة, وأصبح البحر الأحمر بحيرة فاطمية تجوبها 
الأساطيل المصرية حاملة الإنتاج الاقتصادى العالمى؛ وارتبطت الدولة الفاطمية 
بكثير من الدول بمعاهدات اقتصادية؛ مما أدى إلى نشاط تسريف أسواة 
القاهرة. وتطورت الأسواق فى العصر الأيوبى تطورًا مشهوداء فاتسعت وازدهرت, 
حتى إذا بدأ عصر المماليك بلغت أسواق القاهرة ذروة الثراء والرخاء. حيث 
أصبحت ذات طايع عالمى واضح: وأدى الرخاء الاقتصادى إلى ازدياد الترف 
والإقبال على السلع الكمالية وأدوات الرفاهية. 


والبحث لا ينظر إلى السوق على أنها مكان للبيع والشراء فحسبء ولكن 
البحث يدرس السوق كمركز اقتصادى؛ وسياسى واجتماعى وفكرى, أى أن السوق 
فى القاهرة قد أصبحت مركرًا حضاريًا رئيسًاء ولها تأثيرات وبصماتها فى 
مسيرة الحضارة. 

والبحث جامع شامل: ويقدم صورًا تاريخية حية معبرة: فهذه هى حوانيت 
التجار من سائر الأجناس: يعرضون أنواعًا عديدة من السلع: وهذه هى الخانات 
التى يأوى إليها التجار الأجانب؛ وهذا هو المحتسب يراقب الأسواق ويحرص على 
سلامة المكاييل .والموازين: ويمنع الاحتكار وا الاستغلال. وهؤلاء هم رجال الشرطة 
يحافظون على الأمن والآداب العامة. وها هم الصيارفة يقومون بمبادلات 
العملات العالمية المختلفة. وهذه هى تجمعات الأهالى للشغب والاحتجاج على 
بعض الضرائب. وهذا هو موكب اجتماعى يهيج احتفالاً بعيد من الأعياد أو 
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بمناسية اجتماعية سارة, وها هى مخازن ضخمة تضم كميات كبيرة من السلع 
التجارية المتنوعة: وهذا هو شاعر يلقى قصيدة عصماء. وهذا هو مطرب ينشد 
أنشودة عذبة؛ ويلتف الناس حوله يصفقون ويشجعونه: وتتعالى فى أرجاء السوق 
أصوات الباعة تعلن عن سلعهم: فتبرز محاسنهاء وتشيد بجودتهاء وتدعو الناس 
للمشاهدة والشراء. حتى إذا غابت الشمس أقفرت السوق من روادهاء وخيّم 
عليها الظلام والهدوء؛ استعدادًا ليوم آخر حافل. 

ولنترك البحث إلى الباحث. وهو ابن بار من أبنائى السودانيين الأعزاء. 
ويجمع بين الذكاء الوقاد والحماسة العلمية: والاجتهاد والمثابرة, ويتصف بالحاسة 
والعقلية التاريخية؛ ولذا حالفه التوفيق فى بحثه المنهجى فجاء كاملاً متكاملاً 
نافعًا مفيدًا شائقًا جذابّاء وأرجو أن يكون إضافة قيّمة إلى مكتبتنا التاريخية 
الإسلامية الحافلة: والله عز وجل ولىّ التوفيق والسداد... 

أ. د. على حسنى الخريوطلى 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
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تدمهيد 


بما أن تاريخ الأمصارء من حيث نشأتها وتطورها وتتبع آثارهاء ومجتمعاتها 
خلال العصور المختلفة يعتبر من النواحى المهمة فى تاريخ الحضارات والدول: 
ولا سيما فى العصور الوسطى: فقد رأيت أن أختار: «أسواق القاهرة منذ العصر 
الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك» موضوعًا لبحثى. 

فقد كانت القاهرة معقلاً عظيماء ومنارة ساطعة طوال عصور التاريخ 
الإسلامى: وأسهمت بدور وافر فى الحضارة الإسلامية؛ وتعاقبت على حكمها 
دول مهمة. ودراسة أسواق القاهرة تعطينا لمحة مهمة عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ التى عاشها السكان فى هذه المدينة الزاهرة: وإذا كان 
تسعة أعشار الرزق فى التجارة" كما يقول الرسول يَقِلِْ فهى مهنة خطيرة؛ وركن 
مهم من أركان الاقتصاد فى الدولة علينا مراعاته. 

وما كتب سابقًا عن أسواق القاهرة لا يزيد على مقتطفات متناثرة فى بطون 
الكتب ‏ وحسب علمى ‏ لم يفرد له بحث خاص من قبل؛ مما جعل ولوجه أمرا 
شاقًا وصعيًا. 

وقد اعتمدت فى بحثى هذا على العديد من المخطوطات والمصادر, أهمها: 
مخطوطة عبد الرحمن الشيرزى كتاب (نهاية الرتبة فى طلب الحسبة)؛ وقد 
أخذنا من هذه المخطوطة معلومات عن شكل الأسواق الإسلامية وعن تكوينهاء 
وعن دور المحتسب فى الرقابة على الأسواق. 
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وهناك مخطوطة ابن الأخوة (معالم القرية فى أحكام الحسبة). وقد أمدتنا 
بمعلومات طيبة عن دور المحتسب فى الرقابة على الأسواق؛ وعن كيفية كشفه 
للغش فى كل صنعة من صنائع أهل السوق. 

أما مخطوطة ابن حجر العسقلانى (إنباء العُمّر بإنباء العمر). فقد أخذنا 
منها معلومات لا بأس بها عن بعض أسواق القاهرة. 

وتعتبير مخطوطة السيوطى (مبدأ النيل على التحرير) من المخطوطات المهمة 
التى أمدتنا بمعلومات عن النيل والمقياس؛ وأفدنا منها فى كتابة فصلنا عن دور 
النيل فى النشاط التجارى لأسواق القاهرة. 

ومن المصادر المهمة والتى أمدتنا بمعلومات غزيرة كتابات المقريزى؛: وأهمها: 
«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار»» وقد استفدنا من هذا المصدر فى 
كتابتنا للباب الأول: فأخذنا منه معلومات وفيرة عن خطط القاهرة؛ وحاراتها 
واسواقهاء ويشتمل على كثير من الحوادث المهمة فى تاريخ هذه المدينة ويعتبر 
أهم مصادرنا تهذه الرسالة. كما أن المقريزى يعتبر أهم مؤرخى مصر الإسلامية 
فى موضوع بحشا هذا. 

وكتاب المقريزى (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا) يعتبر من 
المصادر المهمة؛ وقد استقينا منه معلومات مهمة عن تاريخ الدولة الفاطمية 
والخلفاء الفاطميين. وكتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك)» لا يقل عن المصدر 
الأول: وأخذنا منه بعض المعلومات عن تاريخ الدوئة الفاطمية؛ ويتبع المقريزى فى 
كتابه هذا طريقة الحوليات. 

من الكتب التى لا تقل أهمية عن كتاب الخطط كتابه «إغاثة الأمة بكشف 
الغمة» الذى كتبه المقريزى ليؤرخ فيه المجاعات التى حلّت بمصر وأسبابها 
وطريقة علاجهاء وقد أفدنا من هذا المصدر فائدة عظيمة فى تتبع المجاعات 
التى حلّت بمصرء وكان مصدرنا الأساسى للمعلومات التى كتبناها عن العوامل 
المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق القاهرة. 
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وأفادنا كذلك «كتاب النقود القديمة الإسلامية» للمقريزى بما حواه من 
معلومات قيمة عن تاريخ النقود الإسلامية فى مصر فى عصور الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك. وكذلك كتاب النقود للبلاذرى. وكتاب (تحرير الدرهم 
والمثقال والرطل والمكيال): للذهبىء. فقد أفادتنا هذه المصادر الثلاثة فى كتابتنا 
للباب الثانى: فأخذنا منها معلومات قيمة عن أساليب التعامل؛ وعن تطور النقود 
الإسلامية, وعن الموازين والمكاييل والمقاييس فى أسواق القاهرة. 

ومن المصادر التى أعانتنا فى بحثنا هذاء كتاب أبى المحاسن (النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة). ويعتبر أبو المحاسن من أعلام المدرسة القاريخية 
المصرية فى القرن التاسع الهجرىء ويعتبر كتابه هذا موسوعة فى تاريخ مصر 
الإسلامية, وقد كتبه على طريقة الحوتيات: وقد أفدنا منه فى معظم فصول 
بحثنا. 

ومن مؤرخى مصر الإسلامية الذين استقينا منهم معلومات مهمة فى بحثنا 
هذا «ابن إياس»: وكتابه (بدائع الزهور فى وقائع الدهور). فقد أخذنا منه 
معلومات كثيرة عن تاريخ المماليك الذى كان معاصرًا له. وقد كتب المؤرخ ابن 
إياس كتابه هذا على طريقة الحوليات؛ وقد كانت اللغة التى استخدمها فى كتابه 
هذا لغة سهلة وبسيطة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى. 

ومن المصادر المهمة التى أفدنا منها كتاب (فتوح مصر والمغرب) لابن 
عبدالحكم أقدم مؤرخى مصر الإسلامية, وقد أفدنا منه فائدة عظيمة فى كتابة 
الفصل التمهيدى وخاصة عن تاريخ الفسطاط وخططها. | 

أما كتاب القلقشندى (صبح الأعشى فى:-صناعة الإنشا) فقد أمدنا بمعلومات 
طيبة عن أساليب التعامل فى أسواق القاهرة؛ وعن النقود الإسلامية: وعن 
الموازين والمكاييل والمقاييس: فاستفدنا منه عند كتابتنا للباب الثالث فى هذا 
البخث. كما أمدنا بمعلومات لا بأس بها عن الوظائف السلطائية فى مصر. 

وكان لكتاب ابن دقماق (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) دوره إلمهم فى 
المعلومات التى كتيناها عن خطط الفقسطاط وأسواقها. 


5 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


وعن مصادرنا المهمة فى هذا البحث؛ كتب الرحالة والجغرافيين؛ أمثال: 
ناصر خسروء وابن سعيد المغربى؛ وابن بطوطة وابن جبّير وقد زاروا مصر. 
وقاموا بوصفها وكتبوا لنا عن مشاهداتهم وانطباعاتهم. 

فقد زار ناصر خسرو القاهرة فى أيام الفاطميين فى (81 ٠١‏ ١06١٠م)‏ 
ووصف أسواق الفسطاط والقاهرة وحاراتهاء والحياة الاجتماعية فى مصر. وقد 
أفدنا من كتابه سفرنامة: فائدة جليلة للمعلومات القيمة التى حواهاء وخاصة 
عند كتابتنا عن أسواق القاهرة فى الباب الأول. وقد كان ناصر خسرو شيعيًا 
مما حفزه لمدح حكم الفواطم فى مصرء غير أن مذهبيته هذه لم تؤثر على ما 
كتبه فتخرجه عن الطور المألوف. 

كما زار ابن سعيد الأندلسى مصر والقاهرة, ويعتبر كتابه المغُرب فى حلى 
اقرب من مصادرنا الأمتاسية: وخاصة الجزء الخاض بالقاهرة من تقمن الكتات 
والمسمى (النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة). والجزء الخاص بالفسطاط 
والمسمى (الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط) فقد وصف القاهرة والفسطاط 
وأسواقها وحاراتهاء وأفدنا من كتبه خاصة فى كتابة الباب الأول. 

وتعتبر كتابات الرحالة ابن بطوطة الذى زار مصر فى عام 15/اه (1531١1م)‏ 
من مصادرنا الأساسية: فقد أفاض ابن بطوطة فى وصف مصر وخاصة فى. 
وصف النيل والحركة التجارية فية. فاستفدنا من المادة التى وردت فى رحلته فى 
كتابة الفصل الأول؛ فى الباب الثالث «دور النيل فى النشاط التجارى». 

وأفدنا من كتاب الماوردى «الأحكام السلطانية»: لما تضمنه هذا الكتاب من 
معلومات عن الحسبة فى كتابة الباب الثانى عند كتابتنا للفصل الخامس عن 
الرقابة على الأسواق. 

وقام الباحث بالاطلاع على العديد من المصادرء والمراجع العربية: والدوريات 
والمراجع الأجنبية وهى موضحة فى ثيت المصادر فى آخر الرسالة. 

وبعد الاطلاع على المصادر والمراجع المهمة. قام الباحث بكتابة الرسالة بعد 
تقسيمها إلى أربعة أبواب وخاتمة وثبت للمراجع؛ وفصل تمهيدىء: فكان الفصل 
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التمهيدى عن أسواق الفسطاط وعن مواقعهاء فقد كانت تقع هذه الأسواق فى 
الخطط نفسها بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق 
القريبة من المسجد الجامع. وبما أن القاهرة عند تأسيسها لم تكن مبتذلة لسكن 
العامة وكانت مدينة عسكرية للحكام وسكنى الجيشء فقد لعبت أسواق 
الفسطاط دورها كاملا فى تزويد سكان القاهرة؛ إلى أن جاء عهد المستنصر. 
فأصبحت القاهرة مبتذلة لسكن العامة ونشأت فيها الأسواق. 

وكان الباب الثانى عن (أسواق القاهرة ونشاطها التجارى): وقد قسمه 
الباحث إلى ثلاثة فصولء: تحدث فى الفصل الأول (أسواق القاهرة: مواقعها 
وتخصصها) عن كل صنف من أصناف السوق؛ وعن تخصص هذه الأسواق 
وموقعها فى القاهرة؛ وفى الفصل الثانى (عروض التجارة) تحدث الباحث عن 
السلع التى كانت تعرض بهذه الأسواق. 

وفى الفصل الثالث تناول الباحث علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط. 
وأوضح كيف أن الفسطاط كانت تقوم بتموين القاهرة بالسلع. وكيف أن أسواق 
الفسطاط كانت أرخص أسعارا من أسواق القاهرة لاتصالها بالنيل: والذى يعتير' 
وسيلة المواصلات الرئيسة لنقل السلع والمواد التموينية. 

وتناول البحث فى الباب الثانى النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة, 
والذى قسمه إلى خمسة فصول وتحدث فى الفصل الأول عن أساليب التعامل 
فى أسواق القاهرة من نقود وصكوك وسفاتج وغيرهاء وفى الفصل الثانى تناول 
الحديث عن الموازين والمكاييل والمقاييسء وفى الفصل الثالث تحدث عن الأسعار 
فى سوق القاهرة. وناقش أسباب ارتفاعها واتخفاضها. 

وفى الفصل الرابع تناول الباحث موضوع الاحتكار. وبين فيه الباحث أسبابه 
ومسبباته. وأثره على الأسواق والطريقة التى اتّبعت من بعض الحكام 
لاسئتصاله. 

وشمل الحديث فى الفصل الخامس الرقابة على الأسواق ودور الدولة فى 
ذلك فى الفترة التى يعالجها البحث ‏ وأوضح الباحث دور الحزم فى الرقابة 
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على الأسواق؛ وكيف أن سلطة المحتسب كانت قادرة على حماية الناس من جشع 
التجار: واستطاع المحتسب أن يرهب التجار الجشعين. وكان للعقوبات التى 
يفرضها دور فى استقامة الحياة فى أسواق القاهرة. 

وتناول الباحث فى الباب الثالث العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق 
القاهرة, وقد قسمه الباحث إلى فصلينء تحدث فى الفصل الأول عن دور نهر 
النيل فى النشاط التجارى؛ وفى الفصل الثانى عن المجاعات والأوبئة وآثارها 
على أسواق القاهرة. 

وفى الباب الرابع والأخير تحدث الباحث عن الحياة العامة فى مصر وأثرها 
على أسواق القاهرة؛ وقد قسم هذا الباب إلى أربعة فصولء تناول فى الفصل 
الأول الحديث عن نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصرء وفى الفصل 
الثانى تحدث عن الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة: وبين دور الدولة 
فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم: كما تحدث فيه عن الفتن والاضطرابات 
وأثرها على أسواق القاهرة ونشاطها التجارى. 

وفى الفصل الثالث تناول الباحث الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق 
القاهرة, وتحدث فيه عن ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأثره على 
النشاط التجارى لأسواق القاهرة؛ وعن الصراعات العنصرية وأثرها على أسواق 
القاهرة. 

وتحدث الباحث فى الباب الرابع عن المنشآت التجارية وأثرها على الحياة 
العامة. وأخيرًا الخاتمة والتى تعتبر ملخصا لما جاء بالرسالةء وليعض النتائج 
التى وصل إليها الباحث. 
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اللقدم4 
أسواق الفسطاط )١(‏ 


اشتهرت الفسطاط بأسواقهاء وأول سوق أنشئ فيها هى دار البركة؛ فقد كان 
دارًا اختطها عمرو بن العاص لعمر بن الخطابء وقد رد عليه عمر بأن لا حاجة 
له بهاء وطلب منه أن يحولها إلى سوق فجعلت سوقًا للرقيق (5) . 

نستنتج مما ذكره ابن عبد الحكم أن أسواق الفسطاط كانت تقع فى الخطط 
نفسها بين الدور العافرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق القريبة من 
المسجد الجامع ‏ ومن أمثلة الأسواق المشهورة فى الفسطاط: 


١‏ - سوق برير('): وسمى بذلك لنزول البرير فيه. ويقع هذا السوق بآخر زقاق 
القناديل (9) . 


)١(‏ يقال مُسطاط بضم أوله وفسطاط بكسره. وقُّساط بضم أوله وإسقاط الطاء الأولى وفساط 
بإسقاطها وكسر أوله. وفستاط وفستاط يدل الطاء تاء. وأما معناه فإن الفسطاط الذى كان لعمرو 
اين العاص. هو بيت من أدم «جلد» أو شعر. وقال صاحب العين: «الفسطاط ضرب من الأبنية». 
قال: والفسطاط أيضا مجتمع أهل الكورة حوالى مسجد جماعتهم: يقال: هؤلاء أهل النسطاط. 
وفى الحديث: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاطه يريد المدينة التى يجتمع ذيها الناس. 
وكل مدينة فسطاط. 

(؟) ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب. ج١.‏ ص1" . 

(؟) بربر: هى القبائل التى سكنت المغرب, واختلف النسابون قى أصلهم وينسبهم ابن خلدون إلى كتعان 

(4) لهذا السوق أربعة مسالك: الأول من زقاق القناديل. والثانى من جهة العكامين وإلى درب 
القسطلانى. والثالث من الشارع المسلوك فيه إلى الخراب, والرايع من جهة سقيفة الأشراف 
وسقيفة العصاقلة. 


أسواق القاهرة 
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؟ - سوق وردان: منسوب إلى وردان الرومى موتى عمرو بن العاص وله مسالك 
كثيرة (). 

؟ - السوق الكبير: هو سوق مشهورء قصبته واحدة. وله مسالك كثيرة؛ ومن 
اسمه يبدو أنه سوق كبير )١(‏ . 

ع سوق البراغيث: هذه السويقة مشهورة فى مكانها ولها ثلاثة مسالك: الأول 
من باب القنطرة: الثانى من المدرسة المعزية؛ والثالث من الرقوقيين وهو خط 
عوام 00( 3 

© سويقة المغارية (4) :هى سويقة مشهورة؛ ويتضح من اسمها أنها تقع فى 
خارطة المفارية. 

١‏ - سويقة الوزير: هذه السويقة متصلة بسويقة المغارية. ويسلك إليها من جهات 
أريع (5) . 

/ا ‏ سويقة الصيادين: هذا السوق بخط آدر صارم الدين: ويبدو هذا السوق به 
معدات الصيد الخاصة بالصياديند(١١)‏ .. 

4 سوق السماكين: هذا السوق فيما بين سويقة المغارية ومريعة الفكاهين وته 
مسالك أربعة: من اسم السوق يتضح لنا أنه كان سوقًا لبيع السمك )١١(‏ . 


(0) ابن دقماق: المصدر السابق» ص79 . 

(1) ابن دقماق: المضدر السابق: ص77 . 

(0) المصدر السايق؛ ص؟” . 

(4) المصدر السابق. ص 75 ولها أربعة مسالك: الأول من الصوافين. والثانى من سويقة الوزيره 
والثالث من خوخة القطانين: والرابع من سويقة السماكين والمسامط. 

(5) الأول من جهة الرفايين وحبس الغزاة وسوق الغنم, الثانى من زقاق الحلفاء الثالث من جهة آدر 
صارم الدين؛ وزقاق مسجد ابن عبد المعطى. الرابع من سويقة المغارية. ابن دقماق: المصدر 
السايق. ص (75؟) 

. 779 ابن دقماق: المصدر السابق» ص‎ )٠١( 

. ابن دقماق: المصدر السابق؛ ص5"‎ )١١( 
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سوق الزياتين: يقع هذا السوق فيما.بين مربعة العطارين وجملون البزازين 
وله مسالك كثيرة: ومن اسمه يتضح أنه سوق لبيع الزيوت )١1(‏ . 
٠١‏ سويقة حيس بناته: فده 


١‏ سويقةدار فرج: هده النويفة ما بين رجية دان الجوهر وياب :جام ضر 
الأول )١82(‏ . وهى سويقة عامرة )١9(‏ . كن 


1 - سويقة مسجد العثيم: هذه السويقة مشهورة فى مكانهاء ولها مسالك أريعة: 
الأول من جهة العكامين. والثانى من زقاق زيان؛ والثالث من زقاق: الريس, 
والرابع.من السقأقرين ..)١١(‏ 

١١‏ سويقة نواء(١):‏ هذه السويقة كانت قديمًا من أعمر الجهات. 

84 سوق اخاف([14): :هذا السوق خط احاف وله أريعة مسالك. 


6 سويقة مسجد القترون(05: : هذه 0 فيما بين الحجارين ودروب 
القراطين.بظاهر مسجد القرون وله ثلاثة 
71 سويقة معتوق: هذه السويقة بحارة اتصيادين. يسلك إليها تن حمام 
البواحين ومن خوخة ومن درب الصيادين: ومن جهة مسجد الغفارى ('2) . 


. المصدر السايق. ص؟؟‎ )١١( 

(؟١)‏ هذه السويقة لها خمسة مسالك: الأول من المصاصة. الثانى من شازع سويقة العراقييّن وفهرة, 
والثالث من الزقاق المسلوك فيه إلى درب الكتاب وخمام السيد, الزابع من درب بقصر الشمع, 
الخامس من رحبة دار الولاية. ابن دقماق: المصدر السابق: ص 77 . 

)١4(‏ جامع مصر الأول: يقصد به جامع عمرو بن العاص. 

. 7”7 ابن دقماق: المصدر نفسه. ص‎ )١0( 

(05) ابن دقماق: المصدر نفسه. ص 77 . 

)١7(‏ ولها أريعة مسالك: الأول من كوم الجارح: والثانى من جهة سوق احاف. وانكان من جهة حارة 
ابن عمرانء والرابع من جهة مسجد سبأ. ابن دقماق: المصدر نفسه. ص77 . 

(14) الأول من كوم الجارح, الثانى من جهة سويقة نوام. الثالث من درب الكوريين. والرايع من جهة 
درب البقالين والشجاعة وحارة الحصين بن دقماق: المصدر نفسه. ص 59 . 70 

(19) الأول من جهة الحجارين, والشانى من زقاق اللبان. والثالث من درب القراطين (اين دقماق: 
المصدر تقصسة, ص77 . 

اللقة ابن دقماق: المصدر نفسه. ص77 . 


05-00 سلسلة تاريخ المصريين (145) 


 ١/‏ سويقة ابن العجمية: هذه السويقة كانت من أعمر الأسواق ولها أريعة 
مسائلك )5١1(‏ . 
أكثر من أحد عشر حانونًاء وهى الآن من أعمر الأسواق فى مصر ولها 
مسالك عديدة 50), 


6 سويقة كنائس أبى شنودة: هذه السويقة مشهورة فى مكانها ولها 


مسالك(؟5). 
٠‏ سوق الرجاف: سمى بهذا الاسم على الرجاف بن العتيك من لخم والعامة 
يقولون سوق لحاف (4؟) . 


١‏ - سويقة العراقيين: وسمى هذا السوق بهذا الاسم على عراقيين أرسلهم زياد 
من البصرة متهمًا لهم برأى الخوارج؛ وسكنوا فى هذا المكان (25) . 

. )1١( سويقة عدوان: هى السويقة التى تفع عند زقاق المكس بالحمراء‎ 7١ 

ذا سويقة الرقيق: أنشأها أحمد بن طولون سنئنة ست وخمسين ومائتين: ثم 
وأعيدت إلى موضعها فى المحرم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة (17) . 


وظلت أسواق القسطاط على نشاطها التجارى مع قيام أسواق القاهرة, بل إن 
الرحالة يؤكدون احتفاظ الفسطاط بمكانتها التجارية بسبب موقعها على شاطئئ 


(١؟)‏ الأول من سقيفة الرواياء والثانى من حارة الهتود, والثالث من زقاق المغاسل والرابع من جهة 
سويقة دار النحاس ابن دقماق: المصدر نفسه. ص "ال ., 

(9") ابن دقماق: المصدر نفسه. ص77 . 

|فنة الأول من حمام ظن والجبابيسء والثانى والثالث من الساحل القديم؛ والرايع من حائز الأوز. 
والخامس من زقاق المغاسل. والرايع من جهة سويقة دار النحاس. 

(14) اين دكماق: المصدر نفسه. ص78 . 

(50) ابن دقماق: المصدر نفسه, ص72 

(7؟) ابن دقماق: المصدر نفسه؛ ص 54. 

(77) اين دقماق: المصدر نفسه. ص74 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة عات 


النيل: أما القاهرة فكانت بعيدة عنه. ومن أشهر أسواقها ازدحاما سوق القناديل. 
(4)), وقال عنه: سوق القناديل لا يعرف مثله فى أى بلد: وفيه كل ما فى العالم من 
طرائف. ورأيت أن هناك الأدوات التى تصنع من الزيل. كالأوعمية والأمشاط 
ومقابض السكاكين وغيرهاء ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بِلَّورَا غاية فى 
الجمال وهم يحضرونه من المغرب: ورأيت أنياب الفيل أحضرت من زنجبار: كما 
أحضر جلد بقر. من الحبشة؛ يشيه جلد النمر. ويعملون منه النعال» (1) . 

ويضيف ناصر خسرو: «وفى اليوم الثالث من شهر ذى القديم (' "). من السنة 
الفارسية ممت وعشر وأريعمائة رأيت فى يوم واحد هذه الفواكه والرياحين: 

الورد الأحمر والنيلوشر. والنرجس. والترنج والنارنج؛ والليمون والمركب 
والتفاح» والياسمين والريحان الملكى؛ والسفرجل والرمان والكمثرى؛ والبطيخ 
والعطر والمونء والزيتون والبليلج .)١(‏ والرطب والعنب. وقصب السكر 
والباذنجان: والقرع واللفت والكرنبء والفول الأخضر والقثاء والبصل والثوم: 
والجزر والينجره (9)) . 

وقد دهش الرحالة ناصر خسرو لاجتماع هذه الأصناف فى وقت واحد فى 
أسواق الفسطاط بينما هى ثمار لفصول متعددة فى السنة: وهذا يوضح لنأ 
خصوبة الأرض التى تتمتع بها مصرء بالإضافة إلى ثراء أسواقها التى تجتذب 
الحاصلات من كل الأنحاء. . 

ومن أسماء أسواق الفسطاط نستشف السلع التى تياع فى السوق أحيائاء مثل 
سوق السماكين الذى يباع فيه السمك. وسوق الزياتين الذى يباع فيه الزيت؛ 


(1) سمى بذلك الاسم لأن القناديل كانت تضاء لكى يصل الضوء إلى أزقتهاء ويذكر لنا ابن دقماق 
عن الكندى أن زقاق القناديل مسمى بذلك الاسم لأنه كان منازل الأشراف. وكان على أبوايهم 
القناديل. 

(19؟) سفرنامه. ص09 ٠١‏ . 

(١؟)‏ ديسميرء يناير 

(١؟)‏ البليلج: الإهليلج وهى شجرة عظيمة الساق وتنبت فى الصحراء. 

(7؟) سفرنامة: ص١2‏ . 


2 1 سلسلة تاريخ المصريين (1940) 


وأحيانًا أخرى يسمى السوق باسم السكان الذين يشكلون الأغلبية فى موقعه, 
مثل: سوق البرير: وسوق المغارية. 

وبالإضافة إلى الأسواق فقد كانت هناك القيساريات؛ وتختلف: القيساريات 
عن الأسواق فى أنها أسواق مسقوفة؛ وقد ذكر المؤرخون العديد.منهاء ويذكر لنا 
ابن دقماق ('") , أمثلة منها: 

١‏ قيسارية المحلى: سكن الصوافون(*؟") هذه القيسارية بمصر بسوق 
الغرابليين والعطارين وهى مسكونة كلها وليس بها دكان خال؛ وكان يباع بها كل 
أنواع الصوف والخيش والشعر وغيره: وكان ينزل إليها فى أيام أسواق مصر 
تجار القاهرة للبيع والشراء بها (59). 

؟ . قيسارية الصيانة: هذه القيسارية من الأوقاف المنصور قلاوون على 
مصائح البيمارستان(١")‏ المنصورى بالقاهرة. وهى تشمل خمسة أبواب: اثنين فى 
قبليها واثنين فى بحريها والخامس فى شرقيها بزقاق الرفايين: كانت هذه 
القتيسارية مسكونة كلهاء وليس فيها حانوت خال. 

* قيسارية شبل الدولة (1') : هذه القيسارية بمريعة البزازين: وكانت 
متخصضصة فى الأقمشة النسائية وكانت أعمر قياسر مصر ومسكونة كلها. 

؛ ‏ قيسارية ورخة الظاهر (2") : كانت هذه القيسارية ظاهرة بسوق المفصلين 
بأول سوق الأساكفة. وكانت هذه القيسارية متخصصة فى بيع الأقمشة الشامية, 
وقد تعطلت هذه القيسارية كما يروى لنا ابن دقماق (535). 


(77) سفرتامه. ص50 2١‏ . 

(4؟) الصواقون: بائعى الصوف. 

(70) تشتمل هذه القيسارية على ستة أبواب: منها ثلاثة فى قبليها وياب شرقيها يزقاق درب اللوازين 
وباب غرييها إلى الزقاق الشارع أوله بسوق الصرف. والياب السادس فى بحريها يسلك مته إلى 
المطايخ . ابن دقماق: المصدر نفسه. ص /الا . 

(11) البيمارستان: محل معد لمعالجة المرضى وإقامتهم ويعرف بالمستشفى (المنجد: لويس معلوف). 

(37) لها ثلاثة أبواب: الأول فى قبليها والثانى فى بحريها والثالث فى شرقها. 5 

(4؟) كان لها ثلاثة أبواب أحدها بحرى بقصبة الجملون: فى مواجهة باب قيسارية الصبانة: والثانى 
فى شرقيها من زقاق خلاله بن الخضرى والثالث يزقاق النخالين. 

(9؟) المصدر نقسه. ص 37 1١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ا 


.ومن القياسر المذكوزة يتضح لنا أنها كانت أسوائًا تخصصية. تختص كل سوق 
منها بصنف من الأصناف, كما كانت لها دروب عديدة تساعد فى دخول الناس 
إليها وخروجهم منهاء وكان ببعض القياسر حمامات,؛ كما أن بعض الأسواق كانت 
تشتمل على قيسارية أو أكثر. ١‏ 

وقد عمرت أسواق الفسطاط بمختلف السلع التى تنتجها مصرء والتى تأتيها 
من كل الأنحاء بالإضافة إلى السلع.التى ترد إليها من خارج منصرء من الشام 
والعراق والمغرب. وبلاد الروم والحبشة؛ ويصف لنا الرحالة الذين زاروها ما 
كانت تشمله أسواق الفسطاط من السلع المختلفة. ‏ / 

وكانت بالفسطاط أسواق عامرة بالأخشاب مند العصر الطولونى؛ وكانت 

معظم الأخشاب ترد إلى ديوان الخراج بالفسطاط فيبيعها التجارء حيث تستغل 
فى الصناعات الخشبية المختلفة أو تستخدم لبناء سفن الأسطول (*4). 

وكانت الحكومة الفاطمية تصدر المراسيم التى تطلب فيها إضاءة المصابيح 
على جميع الحوانيت وأبواب الدور والأسواق فى جميع طرقات القاهرة 
والفسطاط: فأمر العزيز بالله )١(‏ بمراعاة ذلك. وأحدث الخليفة الحاكم بأمر 
ائله(؟؟) فى أوائل عهده تغييرًا على نمط الحياة المصرية فصارت جميع الأعمال 
والمعاملات التجارية تؤدى ليلا (15). 

وظلت الفسطاط طيلة تاريخهاء مركز مضر التجارى بلا منازع؛ وقد تضافرت 
ظروف كثيرة فأكسبتها هذا المركز الممتاز. فموقعها على النيل؛ وفى مكان 
متوسط بين الوجهين: القبلى والبحرىء؛ وعلى مقربة من تفرع النيل إلى فرعيه 
الركئيسين, بالإضافة إلى اتصائلها بالنيل بكافة البلاد بدءا بأسوان وحتى ساحل 
البحر المتوسطء زائدً! على ارتباطها بالبلاد الأخرى بواسطة القوافل التجارية, 


(+4) بدر عبد الرحمن: (النشاط التجارى فى مصر فى العصر الفاطمى)» رسالة ماجستير فى 
التاريخ. جامعة القاهرة. /913ام, ص 51. 

(١غ)‏ نزار أبو منصور: (5530. كرام), (دلاة ‏ تحخم). 

(5؛) المنصور أبو على: (1787- 1(أه 3931 ١7١1م).‏ 

(49) بدر عبد الرحمن: المرجع نفسه. ص 27 . 


2-05 سلسلة تاريخ المصريين (146) 


حيث تخرج منها طرق برية مباشرة إلى الحجازء وبلاد الشام وبلاد المغرب: ولذا 
وصلت إليها المتاجر من أورويا وآسيا وأفريقية (4؟) . 


وقد نوه بعض المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر بما كانت تتمتع به 
الفسطاط من رخاء عظيم فى العصر الفاطمى. فيذكر المقدسى(":) أنه تكثر بها 
المتاجر والأسواق والمعايش وساحلها كثير المراكب؛ وسكانها كثيرون. حتى إن 
القرمطى لما سار إليها خرج الناس فرآهم كالجراد. 

ويصف لنا ستائلى لينيول(١2)‏ كيف أن جزءا كبيرًا من تجارة الهند وبلاد 
العرب مع أورويا يمر على مصرء والتى كانت أرصفتها على الدوام مكدسة 
بالسلع.من مختلف البلدان. 

وكانت نهاية الفسطاط ‏ تلك المدينة العامرة ‏ محزنة حقاء فعند دخول 
عمورى لمصر(!؛) فى عام 514ه (178١1١م)‏ فى الحروب الصليبية: لم يستطع 
شاور وزير الخليفة الفاطمى العاضد(4؛) الدفاع عنها وخشى أن يستولى عليها 
الصليبيون؛ فأمر بإخلائها وإحراقها. (41) 

يصف لنا المقريزى ذلك المشهد فيذكر أن شاورًا بعث بعشرين ألف قارورة 
نفط. وعشرة آلاف مشعل نار فرقت فيهاء فارتفع لهب النار ودخان الحريق إلى 
التاسع والعشرين من صفر لتمام أريعة وخمسين يومًا.. ومن ثم تحولت 
الفسطاط إلى الأطلال المعروفة ب «كيمان مصرء ولم يتخلف من بقايا تلك المدينة 
البائدة إلا جامع عمرو وقصر الشمع ('0). 
(45) راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين. ص99١1‏ . 
)0( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. صكةا . 
(1غ) سيرة القامرة. ص 50. 
(807) ملك بيت المقدس 1012[23012م 
(58) (العاضد: عبد الله أبو محمد:  006(‏ /اثة6 هب .1١50(‏ ١لالام).‏ 
(44) الجبرتى: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. ص 7"؟وستائلى لينبول: سيرة القاهرة, 


ص١١١ ٠‏ 
62( المقريزى: الخططاج ١‏ ص فأنرة؟ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ه70 - 
امه 7# اهّاائا#ظكعءءئءة0ااااالللاا 7/41 ر1ر1َاال4يااا 0000 


. وتناقصت عظمة الفسطاطه وازدهارها التجارى مع الزمن: فعند زيارة ابن 
سعيد الأندنسى لها(!0) نجد أن وصفه لها يدل على تدهور واضح فى أوصافهاء 
فهو يقول: دونا أقبلت على الفسطاط أدبرت عنى المسرة؛ وتأملت أسوارًا 
مثلمة(؟0) سوداءء وآفافًا مغبرة. ودخلت من بابهاء وهو دون غلق» يفضى إلى 
خراب مغمور بمبان مشتتة الوضع: غير مستقيمة الشوارع: قد بنيت من الطوب 
الأدكن. والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود 
والأزيال ما يقبض نفس النظيفء ويغض طرف الطريف. فسرت وأنا معاين 
لاستصحاب تلك الحال؛ إلى أن سرت فى أسواقها «الضيقة» فقاسيت من 
ازدحام الناس فيها بحوائج السوق والروايا التى على الجمال ما لا يفى به إلا 
مشاهدته ومقاساته. إلى أن انتهيت إلى المسجد الجامع فعاينت من ضيق 
الأسواق التى حوله ما ذكرت به ضده فى جامع أشبيلية وجامع مراكشء. (05) 

وابن سعيد الأندنسى لا يكتفى بذلك: بل يصف لنا جامع عمرو وما حدث فيه 
من إهمال: وكيف أن العنكبوت قد بنى على حيطانه: وكيف أن الناس قد جعلوه 
معبرًا ليقرب عليهم الطريق: وبعضهم قد اتخذه مكانًا للأكل: والبياعون يبيعون 
فيه أصناف المكسرات: وفضلات الماكل مطروحة أمام المسجد الجامع: والصبيان 
يلعبون فى صحنه؛ وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختكة(؛9): 

وإذا بلغ بالناس الإهمال درجة داسوا فيها على مقدساتهم وأهملوها فهو 
نذير بنهاية حضارتهم بلا شك. 2 

وعندما زار ابن جبيرء الرحالة الأندلسىء: مصر فى عام /الاده -1487ام أى 
بعد أن شب فيها ذلك الحريق الهائل بأربع وعشرين سنة فقطء وجد المدينة أقل 
خرابًا مما قد يتبادر إلى أذهاننا من العبارات التى دونت عن ذلك الحريق الذى 


استمر أربعة وتخسيين يومًا: 


)6١(‏ عام م وقد زارها ابن سعيد الأندلسى هذه المرة بعد حريقها. 

قيقد مثلمة: الثلمة بمعنى الخلل فى الحائط وغيره:. (لسان العرب لاين منظور) ومثلمه . يبععئى 
متصدعة. 

(0) ابن سعيد الأندلسى: المصدر نفسه. ص "١‏ لا . 

(08) ابن سعيد الأندلسى: الاعتياط فى حلى مدينة الفسطاط: ص "7 . 


5 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


نسب المقريزى سقوط الفسطاط لسببين: أحدهما الشدة العظمى التى كانت 
فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى (*0) . والثانى حريق مصر فى وزارة شاور. 

ومن إطلاق الأنماء على بعض الحوارى والدروب التى كانت فى الفسطاط 
وذكرها ابن دقماق؛ يقف القازئ على أن تلك الحوارى كانت وقتكن مسكنًا للنهابة 
والقتلة.. (الندافين: العكامين؛ القتلى.....) (1*) ويدرك الإنسان مدى السوء 
الذى وصلت إليه حالة الفسطاط. ش 

وحينما قدم بدر الجمالى إلى مصر(07) فى سنة470ه (75١٠م):‏ وهم 
بإعادة العمارة إلى مدينة القاهرة؛ لم يكن من نتيجة عمله إلا زيادة خراب 
الفسطاط ذلك أنه أباح للناس ولكل من وصلت قدرته إلى عمارة الايكيونا 
يشاء فى القاهرة مما خلا من الفسطاط ومات أهله. فأخذ الناس ما كان من 
الفسطاط من أنقاض الدو وقيزها وعمروا به المنازل فى القاهرة 
وسكنوها(028). 

وأراد صلاح الدين الأيوبى أن يجمع بين القاهرة وما بقى من الفسطاط بمبور 
واحد.. ومن ثم انتقلت حركة التجارة والصناعة إلى ساحل النيل حيث كانت 
ترسو المراكب. وتكثر المخازن والمصانع التى حفظت للفسطاط إلى درجة ما 
يعسن عمارها: ١‏ 


ويقول ابن سعيد عن مدينة الفسطاط فى عهد الأيوبيين: «وقد نفخ روح 
الاعتناء والنمو فى مدينة الفسطاط الآن لمجاورتها للجزيرة الصالحية, وكثير من 
الجند قد انتقل إليها للقرب من الخدمة وبنى على سورها جماعة مناظر تبهج 
الناظره (5*) . 


(00) معد أبو تميم: (لااغ ‏ /441ه) 1١70‏ 94١1م.‏ 

(01) ابن دقماق: المصدر نفسه, ص ١8 ١5‏ . 

)008 استقدمه الخليفة القاطمى المستتصر بالله بعد أن وصلت الأمور بمصر إلى أسوأ حال ليعيد 
الأمور إلى نصابها. 

(01) على بهجت: حفريات الفسطاط. ص ١4‏ . 

(09) على يهجت: المرجع السابق؛ ص 37 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة لاا 


وفى أيام الناصر قلاوون امتدت المبانى الجديدة على الخصوص فيما بين 
الفسطاط والقاهرة. حتى غدت المدينتان مدينة واحدة. )١١(‏ 


١7 على بهجت: المرجع السابقء ص‎ )٠١( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 


الباب الأول 
أسواق القاهرة ونشاطها التجارى 
الفصل الأول: أسواق القاهرة: مواقعها وتخصصها 


الفصل الثانى: عروض التجارة 
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الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة لماكت 


الفصل الأول : 
أسواق('' القاهرة: مواقعها وتخصصها 


اهتم حكام مصز الإسلامية بالأسواق وبالمنشآت التنجارية؛ وعملوا على 
النهوض بها لتحقيق الأغراض الاقتصادية التى قامت من أجلها. 

ولقد قامت الأسواق (') فى مدن مصر منذ الفتح الإسلامى وزادت وتطورت 
مع الأيام تطورًا كبيراء وأول تحديد لمكان الأسواق فى مصر بعد الفتح الإسلامى, 
تلك السوق التى كانت فى دار البركة وأورد ذكرها ابن عبد الحكم (5). 

ولم نجد فى كتب الخطط وفى المصادر شيئًا عن الأسواق فى عصر الولاة, 
إلا أنه ورد ذكرها فى زمن الطولونيين حينما عرضت هذه المصادر لبناء القطائع 
على يد أحمد بن طولون وتخطيط الأسواق بها (2) . 

وقدر ناصر خسرو(0) أن فى. القاهرة وظواهرها من الأسواق الشىء الكثين, 
ومن هذه الأسواق: سوق القصبة(١):‏ وهى أعظم أسواق القاهرة ويقال إنها 


)١(‏ أسواق: جمع سوق ولعل الكلمة اشتقت من سوق الناس بضائعهم إليها.. 

(1) ينيغى أن تكون الأسواق فى الارتفاع والاتساع على ما وضحته الروم قديمًاء ويكون على جانبى 
السوق إفريزان يمشى عليهما الناس فى زمن الشتاء إذا لم يكن السوق مبلطًاء ولا يجوز لأحد من 
السوقة إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقايف إلى الممر الأصلى؛ لأنه عدوان وتضييق 
على المارة. عبد الرحمن الشيزرى: نهاية الرتبة فى طلب الحسبة, مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٠١‏ صناعة. ورقة 1١١‏ . وقد سرى هذا النظام فى معظم الدول الإسلامية. 

(؟) راجع البحث؛ ص ٠. ١‏ , 

0( البلوى: : سيرة 5أحمد بن طولون, ص 05-67 . 

(0) المصدر نقسه. ص 44 . ش 

(1) القصية: معناها الشارع الرئيس؛ ويسميه المقريزى: الشارع الأعظم وموقع هذه السوق تقريبًا فى 
قلب القاهرة المعزية. ' | 


ا سلسلة تاريخ المصريين (140) 


تحتوى على اثنى عشر ألف دكان: وهى تمتد ما بين أول الحسينية إلى المشهد 
النفيسى("). وقد أدرك المقريزى هذه المسافة بأسرها عامرة بالحوانيت. غاصة 
بأنواع الماكل والمشارب والأمتعة. تبهج رؤيتها ويعجب الناظر من هيئتهاء ويعجز 
العادٌ من إحصاء ما فيها من الأنواع والأصناف. ناهيك عن إحصاء ما فيها من 
الأشخاص. 

ومما يرويه المقريزى؛ أنه سمع ممن عاصروه أنهم كانوا يفاخرون بمصر سائر 
البلاد. وما يقولونه: «يُرمى فى مصر كل يوم ألف دينار ذهبًا فى الكيمان 
والمزابل». يعنون بذلك ما يستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاق 
الحمرء والتى تأكل فيها الفقراء الطعام بحوانيت الطباخين؛ وما يستعمله بياعو 
الجين من الخيوط والحصرء وما يستعمله العطارون من القراطيس والورق 
والورق المقوى, والخيوط التى تشد بها القراطيس التى يغلف بها الطعام؛ وعند 
حمل هذه الأصناف المذكورة, وأخذ ما فيها تلقى فى المزابل(*) مواد التغليف. 
والتى تكلف ألف دينار ذهبًا كل يوم. 

وحديث المقريزى هنا حديث خبير اقتصادى؛ فإذا كان ما يصرف فى تغليف 
البضائع والماكولات يصل إلى ألف دينار من الذهب؛ فما قيمة البضائع والماكل 
التى تحتويها هذه الأشياء١‏ 

ونستنتج من هذه الملاحظة التى أوردها المقريزى اكتظاظ مصر بالسكان؛ 
وازدهار أسواقهاء وغنى مواطنيهاء كما أن عملية التغليف نفسها مظهر حضارى؛ 
وقد أشاد بهذه الظاهرة ناصر خسروء عندما ذكر أن التجار فى مصر من بقالين 
وعطارين وبائعى خردوات يضعون الأوعية اللازمة لما يبيعون من زجاج أو ورق 
حتى لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء (1) . 


[فة المقريزى: المصدر نفسه ج 7. ص غ15 . 
(8) نفس المصدر والجزء. ص 55. 
ل( ناصر خسرو: سفرنامة. ص١1.‏ 
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وأول سوق أنشئ فى القاهرة هو سوق الشرائحيين: وقد تم ذلك فى شهر 
صفر عام 516ه (910م)..وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين. وقد 
.تفير اسم هذا السوق بعد العصر الفاطمىء: وعرف باسم سوق الشوايين )١١(‏ . 

وف ذاقل سوق بات تادوج فوج عوانيت التمتاية وتجار الحبوب 
والخضتر وَغيرهم من الباعنة وهو اشهراسواق القاهرة واكفرفآ ازدجاماء 
يقصدها الناس من كل مكان فى البلاد ليشتروا جميع أنواع الخضر وشتى 
أصناف اللحوم من ضأن وبقر وماعزء وكان القصابون يلفون اللحم فى أوراق 
شجر الموز(١١).‏ 

وفى داخل سوق باب الفتوح؛ يقع سوق المرحلين؛ وقد اختصت هذه السوق 
ببيع ما يُحتاج إليه فى ترحيل الجمال وكل شىء آخر يتعلق بأردية الإبل؛ ويؤمها 
الناس من كل أرجاء مصرء وخاصة قبل موسم الحج فمن كانت عنده قافلة وأراد 
تجهيزهاء فما عليه إلا أن يقصد هذا السوق حيث يستطيع أن يجهز ناقلته فى 
أقصر وقت ممكن لوفرة المعدات اللازمة فى المتاجر ومخازن التجار. 

وفى سوق الوزازين والدجاجين )١١(‏ يباع الإوز والدجاج والعصافير وغيرها 
من الطيور. ويذكر لنا المقريزى أنها كانت سوفًا كبيرة عامرة. وفيها دكان 
متخصص فى بيع العصافيرء فيبيعها للصغار للعب بهاء وبعضهم كان يشتريها 
ليعتقها )١9(‏ , 


. 15 المقريزى: المصدر نفسه؛ ج ”7 ص‎ )٠١( 

4١61 المقريزى: المصدر نفسه ج 7 ٠ص.99 ؛ وجاستون فييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ص‎ )١١( 
. ومحمد جمال الدين سرور. دولة بنى قلاوون فى مصرء ص717‎ 

)١7(‏ إذا مر من باب حمام الأمير بيسرى. ذإنه على يسرته باب الخرنشف المسلوك فيه ياب سر 
البيسريه وإلى باب حارة برجوان. وإلى الخرنشف وإسطيل القطبية: وإلى الكافورى وحارة زويلة: 
وإلى البندقانيين. ثم يسلك أمامه ليجد سوق الوزازين والدجاجين (المقريزى: المصدر السابق؛ ج"ء 
أص 1590 . 1 

. ١948 المقريزى: المصدر نفسه؛ ج 7ء ص‎ )١7( 


أسواق القاهرة 


تأت : سلسلة تاريخ المصريين (190) 


ويروى لنا المقريزى(؟١)‏ حادثة طريفة فى أحداث عام 47/اه فيذكر أن رجلاً 
بوارديا )١9(‏ بخطة السيوفيين قبض عليه فى رمضان وأحضر للمحتسب. فوجد 
بمخزنه من فراخ الحمام والزرازير المسلوخة أربعة وثلاثين ألف ومائة وستة 
وتسعين؛ جميعها قد نتنت وتغيرت ألوانها فأدب وشهر وأتلفت كلها. 


نستنتج من هذه الرواية ازدهار سوق الطيور فإذا كانت هذه حصيلة تاجر 
واحد, فكيف لو جمعنا الكميات الموجودة عند كل تجار الطيور؟! 


وفى سوق التبانين والقماحين(١١)‏ يباع التبن والقمح؛ وكان موقع هذا السوق 
فى العصر الفاطمى فى مكان الجامع الأقمر الذى بناه المأمون البطائحى باسم 
الخليفة الآمر بأحكام الله ٠ )١7(‏ 

وفى هذه المنطقة وغرب الجامع الأقمر كان يقع سوق الشماعين(14) وكان 
متصلاً بسوق الدجاجين؛ وكان سوقًا كبيرًا فيه صفان من اليمين والشمال؛ من 
حوانيت الشمع وقد أدركه المقريزى عامرًا. وكانت العادة أن يضاء سوق 
الشماعين بإضاءة كبيرة فى يوم الغطامن )١5(‏ وكانت حوانيته لا تزال مفتوحة 
إلى نصف الليل: يقصده كثير من الناس؛ وتخرج الناس فى تلك الليلة عن الحد 
فى اللهو والفرجة:؛ ولا يغلق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق (3) . 


. 515 السلوك ج7, قسم؟ .ص‎ )١5( 

ص٠١. البواردى: تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو التمليح (أبو المجاسن: النجوم الزاهرة, ج‎ )١0( 
"لاحاشية) ومن المعروف فى إنجلترا وغيرها من البلاد الباردة أن طيور الصيد تحفظ لمدة طويلة‎ 
: قبل تنظيفها لطبخها وأكلها. شْ‎ 

. 1١984ص المقريزى: الخطط, ج ؟؛‎ )١1١( 

(17) أبو على المنصورة90؟ ‏ 0114 ه 1١70 11١1(‏ م). 

(14) المقريزى: المصدر السابق ج ؟؛ ص ١54‏ . 

(16) يوم الغطاس: عيد من أعياد القبطء يعمل فى اليوم الحادى عشر من طوبة, وعرف بهذا الاسم 
لأن كثيرًا من الأقباط فى هذا اليوم كانوا يغطسون فى النيل؛ وفيه تزداد بهجة الناس, وتخرج 
طوائقهم إلى النيل وعلى راسهم الأسقف حاملين صليانهم ومعهم ما يستطيعون حمله من ألوان 
الطعام والشراب والملابس وآلات الذهب والفضة ويقضون ليلهم فى اللهو والطرب والقصف. 
ويزعمون أن من يقطس فى تلك الليلة؛ يأمن من الضعف فى تلك السنة, (الشيخ الأمين عوض 
الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى؛ ص 75 150). 

)٠١(‏ الشيخ الأمين عوض الله: المرجع السابق. ص 5 . ويذكر عطية القوصى (تجارة مصر فى البحر 
الأحمر, ص )١١‏ إن هذا السوق اسمه سوق القماحين ويضيف أن اسمه تغير بعد الدولة الفاطمية 
إلى سوق الشماعين.: بينما يورد المقريزى اسم سوق الشماعين ويضيف بأن سوق القماحين كان 
موقعه فى مكان بناء المسجد الأقمر الخطط. ج 7 ص 198 . 
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وبرأس حارة برجوان: باتجاه باب الفتوح: وقرب خانقاه بيبرس كان يقع سوق 
المتعيشين؛ وكان يعرف قديمًا بسوق أمير الجيوش!(١")‏ وبآخر هذا السوق خان 
الرواسين. وقد أدرك المقريزى هذا السوق ويصفه بأنه كان سوقًا عظيما لا يكاد 
يعدم فيه شىغ مما يحتاج إليه من المأكؤلات وغيرهاء بحيث إذا طلب منه شىء 
من ذلك فى ليل أو نهار وجد(؟؟) . وقد أقام سوق أمير الجيوش بدر الجمالى 
وتحول اسمه فيما بعد إلى سوق حارة برجوان (2") . 


وفى طول الطريق من المسجد الأقمر .إلى باب الفتوح يباع الطعام من لحوم 
نيئة ومطهوة, وخبز وزيت وجبن, ولبن وخضراوات,. وأنواع التوابل المختلفة. كما 
وجد عدد كبير من المحلات حيث تباع الأطعمة المشوية. والمحمرة لي ليلاً ونهاراء 
وهناك إلى جانب ذلكء الطهاة المتجولون» ليس فى هذا المكان فحسب وإنما فى 
شتى أرجاء المدينة ويبدو أن العديد من سكان القاهرة بالإضافة إلى الوافدين 
كانوا يتناوتون طعامهم فى السوقء ويقال إنه وجد عددًا يتراوح بين عشرة آلاف 
واثنى عشر ألف طاه يجولون فى شوارع المدينة ويحملون على رعوسهم أفرانًا 
موقدة عليها أوعية ساخنة أو لحما مشويًا قنةة ش 


وتقع سويقة أمير الجيوش حسب رواية المقريزى بالقرب من باب الفتوح؛ 
وكانت تسمى بسوق الخروفيين وتؤدى هذه السويقة إلى باب القنطرة. ويصفها 
لنا المقريزى بأنها تقع على شارع؛ معمور بالحوانيت علئ جانبيه: وتنسب هذه 
السويقة أيضًا إلى بدر الجمالى؛ وبها عدة قياسر وفنادق (9") . 


يقع سوق البزازين بالقرب من باب زيادة الجامع الحاكمى (8') وفيه المدرسة 
الصيرمية؛ وهذا السوق مكتظ بالتجار الذين يبيعون الأقمشة؛ ومن يتصل بهم 


(1؟) يعرف هذا السوق باسم سوق مرجوش حالياء ويبدو أنها حرفت من أمير الجيوش (أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة فى ملوك القاهرة . ج4؛ ص5) . 

(19) المقريزى: المصدر السابق, ج ؟” . صرهة! . 

(7؟) عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص185 . 

(4؟) جاستون شييت: المرجع نفسه. ص 101‏ 104 . ومحمد جمال الدين سرور: دوئة يني قلاوون فى 
عطي من 

(6؟) عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمرء ص186 . 

(11) المقريزى: المصدر نفسه, ج 7 ص  ,198‏ 


0 هن 5-7 سلسلة تاريخ المصريين (146) 


من أصحاب الحرفه التى لها علاقة بصناعة المتسوجات؛ مثل النساجين. 
والحلاجين والصباغين. والرفائين؛ والخياطين والغسالين. والكوائين 
والرسامين (") . وعلى مقرية من هذا السوق كان هناك أصحاب الأقفال 
الخشبية التى بهرت الرحالة الأوروبيين؛ وكانت الأقفال والمفاتيح تصنع من 
الخشب فقط يما فى ذلك أقفال أبواب القاهرة (58) . 


وبالقرب من الجامع الأقمر يقع سوق القصاصين والحصريين؛ وينتهى شارعه 
إلى بثر العظام ومنها ينقل الماء إلى الجامع الأقمرء والطريق التى تنتهى إلى 
الفندق المعروف بقيسارية الجلود (؟1) وكان هذا السوق خاصا ببيع الحصير. 

وبالقرب من باب الزهرية؛ بجوار خان مسرورء كان يقع سوق الرقيق: وكان 
يعرض فيه المماليك من روم وأتراك وخلافهم: واستمر هذا الأمر إلى بداية حكم 
الملك الظاهر برقوق ('"). وقد نقل هذا السوق إلى خان الخليلى بعد ذلك (١؟)‏ 
وكان الرجال والنساء والصبيان, يعرضون للبيع وأكثرهم كانوا عراة سوى ما 
يستر عوراتهمء ويقوم المشترون بفحص جميع أجزاء الجسم ليتأكدوا من سلامة 
أبدانهم. 

وتجارة الرقيق كانت تجارة مزدهرة فى كل أنحاء العالم؛ فنجد أن الأوروبيين 
كانوا يأخذون الرقيق من أفريقية إلى الأراضى الجديدة لاستخدامهم كأيدٍ 
عاملة رخيصة فى الزراعة والتعدين: كما استخدم المصريون الرقيق فى الجندية 
والأعمال المنزلية. 

وإذا القينا نظرة فاحصة إلى تكوين الجيوش فى مصرء لوجدنا أن معظم 


(77) جاستون ثييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ص 10١-١00‏ . 

(18) جاستون فييت: المرجع نفسه. ص 161. 

(19) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج7ء ص ١955‏ . 

)٠١(‏ الظاهر برقوق «حكمه»: 7/84 51/اه (1547 - 17848م) السلطنة الأولى. أما السلطنة الثانية: 
زمه (1183 - لكلام). 

(١؟)‏ جاستون شييت: المرجع نفسه. ص١0‏ ؛ المقريزى: المصدر نفسه: ج7. ص155 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة | | | -/ لال 


الفاطميون والأيوبيون والمماليك. والمعروف بأن المماليك أنفسهم من عبيد الشراء 
وبالتالئ ازدهرت تجازة الرقيق فى مصر. 

ونتيجة لحياة الترف التى عاشها الحكام فى مصرء وعاشتها الطبقة الراقية, 
فقد كانوا يستخدمون الرقيق والجوارى والخصيان فى المنازل؛ وكانت مصر 
تستقبل الرقيق من مناطق مختلفة من العالم؛ ومن أفريقية كان يأتيها الرقيق عن 
طريق ران كور ومنها إلى طرابلس أو بنغازى حيث يصدر إلى مصر أو 
تركيا("") , وقد اشتد إقبال المصريين والأتراك والمغاربة على شراء الخصيان 
لاستخدامهم فى الخدمة المنزلية وحراسة الحريم (29). 
يقع فى الجهة المقابلة لسوق السيوؤفيين (؛') سوق الصيارف؛ الذى عرف فى 
الغصر الفاطمى بهذا الاسم, ثم تغير بعدها إلى سوق باب الزهومة؛ ويقع هذا 
السوق فى منطقة بين القصرين. ونظرًا لتوسط هذا الموقع بين الأسواق على 
طول ال محور الممتد من الشمال إلى الجنوب؛ فقد وجد عدد كبير من الصيارفة 
الذين اتخذوا مواقعهم فى هذه المنطقة (9") . وقد لعب الصيارفة دورًا كبيرًا فى 
أسواق القاهرة فى الفترة التى يعالجها بحثنا وخاصة عند تغيير العملة. 

أما سوق الصناديقيين؛ فقد كان يقع فى منطقة بين القصرين قرييًا من سوق 
الصيارفة (1") وفى هذه السوق كانت تعرض الحلى فى صناديق صغيرة 
مصنوعة من الحديد المتشابك وتحتوى على خواتم وأختام وأساور 
وخلاخيل(""). ونتيجة للترف الذى عاشه حكام مصر عامة فى هذه الفترة 
ولاسيما فى عصرى الفاطميين والمماليك: فقد ازدهرت هذه السوق ازدهارًا 
كبيرًا وكانت سوفًا نشطة. 


(9؟) الشيخ الأمين عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغريى. ص١5١‏ . 
6 .2 . 810015 عط 04 115206 مسع0010 عط :اب ,1أناه8 زم 
(14) المقريزى: المصدر نفسه. ج7. ص195 . وعطية القوصى: المرجع نفسه. ص 1417 . 
(70) جاستون ثييت: المرجع تفسه. ص ١05‏ . 
(11) المقريزى: المصدر نقفسه؛ ج 7.ء ص 1535 . 
(7") جاستون هييت: المرجع نفسه. ص ١05‏ . 


2خ سلسلة تاريخ المصريين (906؟) 


وبالقرب من حارة الديلم (14) يقع سوق الكعكيين. وفيه تصنع الحلوى 
والكعك؛ ونجدهم مزودين بكميات كبيرة من اللوز والفستق والزبيب ويبدو أن 
هذا السوق كان منتعشاء نظرًا لتراكم المواسم والأعياد التى كانت تقيمها الدولة 
الفاطمية (1') لرعاياهاء والتى كانت تتطلب من المآكل والمشارب والحلوى. 

ويذكر لنا ليوالأفريقى ‏ الذى زار مصر فى الفترة الأولى من الفتح 
العتمانى- أن هناك حوانيت كانت تختص ببيع أنواع ممتازة من الحلوى تختلف 
عن تلك التى تباع فى أورباء وكان هناك نوعان من الحلوى: نوع يصنع من العسل؛ 
وآخر يصنع من السكر(”؟). 

وكانت هناك سوق للورق تقع بالقرب من.حارة الجودرية؛ ولازدهار صناعة 
الكتابة فى عصرَى الفاطميين والمماليك: نجد أن هذه السوق كانت رائجة. 
ويصف لنا ليو الأفريقى هذه السوق فيذكر أنه كان يباع فيها الورق المصقول 
الجميل؛ كما كان تجار الورق يقومون أيضا بالمتاجرة فى الأحجار الكريمة (41). 

وبالقرب من الجامع الأزهر يقع سوق الجوخيين واللجميين ("؟) وبجواره 
فيسارية السروجء ويقوم هذا السوق ببيع أقمشة الجوخ المستورد من بلاد الإفردج 
لعمل المقاعد وثياب السروج والستائر ('؛) . ونشاهد فى هذا السوق أنواعا 
مختلفة من اللجم والسيور المصنوعة من الجلد المصيوغ بألوان مختلفة؛ منها 
البسيط ومنها المطلى بالدهب والفضة (44). 

ونتيجة الإسراف فى استخدام الذغب والفضة فى هذه الصناعات فقد انعدم 
هذان المعدنان تقرييًا بعد نهاية الدولة الفاطمية. 


(18) المقريزى: المصدر نفسه, ج ؟ ص 1960 . 

(59) يبلغ عدد المواسم والأعياد التى كانت تقيمها الدولة الفاطمية فى مضر خمسة وعشرين عيداً 
وموسماً فى العام الشيخ الأمين عوض الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى: ص36 - 48 . 

(40) جاستون ذييت: المرجع نفسه ص ١18‏ . 

. 58 جاستون فييت: المرجع نفسه ص‎ )4١( 

(7؛) المقريزى: المصدر نفسه. ج 7 ص 190 . 

(؟4) السيد محمد عاشور: صناعة وتجارة الأقمشة فى مضرج١‏ ص 3١‏ . 

(48) جاستون فييت: المرجع نفسه ص١٠١١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ةا 


أما سوق الفرائيين» فقد كان يقع بالقرب من الجامع الأزهر (5؛) وكانت تباع 
فيه الفراء كالسمور والوشق والسنجاب, والتى كان يستخدمها فى أول الأمر قواد 
السلطان وكبار الموظفين وكشر استعماله فى أيام الظاهر بُرقوق ومن خَلّفه من 
السلاطين. ثم استخدمها بعد ذلك فى نهاية القرن الرابع عشر نساء الطبقة 
الثرية(١؟).‏ 

وتقع سوق الخراطين بالقرب من الجامع الأزهر وكانت تقوم هذه السوق بكل 
أعمال النجارة بالإضافة إلى المحفورات الخشبية ومن أشهرها المشربيات (47) . 

وبالقرب من بثئر زويلة (7*) نجد سوق الكفتيين» وفى هذا السوق نجد صناعة 
النحاس المكفت. فالأوعية الجميلة المطعمة بالذهب والفضة اشتملت على 
الصوانى والطاسات والأباريق والعلب الصغيرة والمباخر, ولا يكاد يوجد بيت فى 
الذاهرة أو ابعر يخاو من قدة قم خاي مكنت» ولكن هذه الطبقة من الصناع 
كادت تنقرض تمامًا خلال القرن الخخامس عشر (45). 

وعلى مقرية من باب زويلة كان يقع سوق الحلاويين. وكان هذا السوق 
متخصصا فى عمل الحلوى الملونة, والدمي المصنوعة من السكرء ولقد استاء 

بعض المسامين لمنظر بيع الحلوى على صورة الإنسان أو الحيوان. وروى المقريزى 

الي مد م ل لبن وضى 
بعضها أنواع من الجبن. وفيما بين الشقاف: الخيار والموزء وكل ذلك من السكر 
المصنع؛ وكانت لهم أعمال من هذا فى غاية الجمال ("0). 


(0) المقريزى: المصدر نفسه. جلاء ص ١150‏ ومحمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر بيبرس . ص 
1١235 --060‏ . 

(43) جاستون شييت: المرجع نفسه. ص 111 ؛ ومحمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون شى مصر 
ص ١١‏ وسعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام. ص 7١8‏ . 

(7غ) جاستون فييت: المرجع نفسه)؛ ص , 

(54) المقريزى: المصدر نفسه ج ؟. ص 196 

(49) جاستون ثييت: المرجع نفسه. ص 111 107 . ومحمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر ييبرس. 
ص40١111-1.‏ 

, ومحمد جمال الدين سروز: دولة الظامر بيبرس‎ . 177-1١7١ جاستون ثييت: المرجع تقسه. ص‎ )0٠( 
.143-١46 ص‎ 


0 سلسلة تاريخ المصريين (150) 


وعندما وصف ناصر خسرو (01) إحدى الموائد السلطانية يقول: إنه رأى على 
المائدة شجرة أعدت للزينة, تشبه شجرة الترنج؛ كل غصونها وأوراقها وثمارها 
مصنوعة من السكرء ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر 


م 


أيضا. 

وتعطينا هذه الملاحظة صورة لازدهار سوق الحلاويين. وخاصة فى المواسم 
والأعياد الفاطمية؛ وما زالت العادات الفاطمية متبعة فى احتفال المولد النبوى 
الشريف فى القاهرة حنى اليوم. 

وفى منطقة بين القصرين ومجاورًا لسوق الصيارف تقع سوق الصاغة (95). 
ويصف لنا ليو الأفريقى ('*) هذه السوق فى القرن الخامس عشر الميلادى 
مؤكدًا أنها كانت تقع تحت سيطرة جماعة من اليهود الذين بيدهم ثروة كبيرة؛ 
وكانت تعرض هذه السوق: الحلى:؛ والأساور, والخواتم والخلاخيلء والأواتى 
الذهبية: وبما أن المجتمعين الفاطمى وا مملوكى كانا مترفين: فإننا لا نشك فى أن 
هذه السوق كانت مزدهرة إلى حد بعيد. ونتيجة تواقر الذهب فى العهد 
الفاطمى. فقد ازدهرت هذه السوق؛ وبرع المصريون فى صناعة سبائك الذهب 

وإن إلقاء نظرة على ما استحوة عليه أمير أو وزير من تحف ومجوهرات: 
وأحجار كريمة وأثاث فاخر. وذهب وفضةء يعطى الباحث صورة صادفة عن ثراء 
مصر آنذاك. ١‏ 

وقد أورد ابن إياس ‏ على سبيل المثال - بيائًا عن ثروة الأمير سيف الدين 
سلار. نائب السلطنة فئ عهد السلطان بيبرس الجاشنكير (**) والذى أماته 


(01) سفرتامة. صةا . 

[ قد المقريزى: الصدر نفسه, ج33 ص 15١6‏ , 

(؟0) جاسئون فييت: المرجع نفسه. ص ا ١‏ . 

(04) محمد جمال الدين سرور: دولة بتى قلاوون فى مصر «ص, 701 . 
(00) حكمه 8١لاه.‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض ائله ‏ أسواق القاهرة 1 ات 
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السلطان الناصر محمد (01) جوعًا وصادره: فظهر له من الأموال والتحف ما لم 
يسمغ بمثله فى خزائن الملك. 

ونورد فى هذا المجال ما له علاقة بصناعة الذهب لنستدل منه على ازدهار 
سنوق الصاغة:؛ فقد وجد عند الأمير سيف الدين سلار من الذهب الثمين خمسة 
وخمسون ألف دينار. ومن الفضة مليون درهمء ومن الفصوص ال مختلفة رطلان» 
ووجد له مصاغ من الذهب ما بين خلاخيل وأساور وزن أربعة قناطير مصرى,. 
ووجد عنده طاسات وأطياق وأهوان ذهب» وطشوت فضة وزن ستة قناطير (07), 
وهذا مثال واحد فقط يدل على ما يملكه بقية الأمراء والوزراء والأثزياء. 

وفى عصر الدولة الفاطمية كانت توجد سوق المحاريين فيما بين الجامغ 
الأقمر وجملون ابن صيرم (7*) وكان لهذه السوق موسم عظيم عند سفر 
الحجاج: وعند سفر الناس إلى بيت المقدسء وتعرض فيها المصنوعات المحارية: 
أى المصنوعة من الفخار. 

وللوزير يغقؤب بن كلس- وزير الخليفة العزيز بالله  )*5(‏ سوق تنسب له 
تدعى: سؤق الوزيرء وكانت على باب داره؛ وعرفت فى آخر أيام الفاطميين 
بالسوق الكبير, ثم تحول اسم هذه السويقة بعد الدولة الفاطمية إلى سويقة 
الصاحبء نسبة إلى المدرسة الصاحبية التى أنشأها صفى البدين بن شكر 
الدميرى وزير الملك العادل الأيويى )١١(‏ فى هذا الخط حين سكن فيه .)١١(‏ 
وعرفت هذه السوق باسم سويقة دار الديياج نسبة إلى المصنع الذى أقامه الوزير 
يعقوب بن كلس لصناعة نوع من الحرير يعرف بالديباج ‏ وتخصصت هذه السوق 
فى تجارة الأقمشة. ويسمى الآن سوق الحمزاوى: أو السلطان أو الصاحبء ويقع 


(01) حكمه. 5٠١/اه‏ (سلطنته الثالثة). 

(017) نظير حسان سعدواى: صور ومظالم فى عهد المماليك. ص ٠١١‏ . 

(08) المقريزى: المصدر نفسه ج7 ٠‏ صية14؛عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 1417 . 
(09) حكمه: 147-1576ها (51-910كم) . 

)٠١(‏ حكمه: 091 116ه  1١159(‏ 1118م). 

(11) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص لال . 


207 سلسلة تاريخ المصريين (6ة؟) 


محاذيًا لشارع الأزهر الآن؛ ويبدأ هذا السوق من شارع درب سعادة ويمتد حتى 
بريد الغورية وشارع الحمزاوى الآن(١١).‏ وما زال هذا السوق من أكبر أسواق 
تجارة الأقمشة حتى اليوم. 

وفى حارة الجودرية وبالقرب من باب القوس يقع سوق الحدادين والحجارين, 
وعرف هذا السوق فى زمن المقريزى بسوق الأنماطيين("1) ؛ وفى هذا السوق تتم 
كل أعمال الحدادة بالإضافة إلى نحت حجارة الطواحين. 

وبالقرب من باب زويلة يقع سوق الخلعيين: والذى يعرف قديمًا 
بالخشابين(14١)‏ وكانت تباع فيه الثياب المستعملة أو القديمة «الخلع» (19) وكان 
من أعمر أسواق القاهرة؛ لكثرة ما كان يباع فيه من الملايس الخاصة بالأمراء 
والأغنياء. 

ويذكر أبو المحاسن(١١)‏ فى أحداث ١ه‏ أن المستنصر نتيجة للغلاء الذى 
أصاب البلاد؛ قام ببيع الثياب التى كانت فى القصر بأبخس الأثمان؛ وتم إحصاء 
الثياب التى بيعت فى هذا الغلاء فكان عددها ثمانين ألف ثوب وهذا يؤكد لنا 
مدى ازدهار سوق الخلعيين: وكميات الأقمشة التى كانت تباع فيه عند الأزمات 
التى تجتاح الدولة. 


وهذا السوق يع بجوار باب زويلة وجامع المؤيد منذ إنشائه؛ وعرف عنه بأنه سوق 
الملابس المستعملة: وقد ظل يمارس تخصصه منذ عهد الفاطميين حتى اليوم. 


وتقع سوق الجملون الكبير بالقرب من حارة الجودرية؛ وقرنبًا من قيسارية 
ابن قريش, ,)١(‏ وكانت تقوم فى هذه السوق حوانيت لتجار الأقمشة؛ وأنشأً 


(12) السيد محمد عاشور: المرجع نفسه. ص لا . 

(17) المقريزى: المصدر نفسه. ج اص ١50‏ . 

(14) نفس المصدر والجزء. ص, ١94‏ . 

(10) الخلّع: يقصد بها الملابس التى لبسها أصحابها من الأغنياء بعض الوقت ثم خلعوها ليستيدلوا 
بها ملابس جديدة أخرى وتباع الملابس المخلوعة بأسعار زهيدة. 

مك المصدر نفسه, ج قدص 3١7‏ 

(17) المقريزى: المصدر نفسه, ج ا, ص 150 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 1 5 


هذه السوق السلطان الناصر محمد, (14) ؛ وجعل لها بابين كانا يغلقان ليلاء 
ويسمى هذا السوق بسوق الترييعة حائيًا (5ا), 

وفى حارة الجودرية: ويالقرب من قيسارية جهاركس ('") . تقع سوق 
الشرابشيين(١!)‏ وكانت هذه السوق معدة لبيع «الخلع» )١'(‏ وسميت بسوق 
الشرابشيين لأن الشرابيش كانت تباع فيها. 

ومن أسواق القاهرة المهمة. سوق العطارين؛ الذى يقع بالقرب من حارة 
الجودرية: مجاورًا لسوق الجملون الكبير('"): وكانت هذه السوق مكتظة بأنواع 
الطّيب المختلفةء ويقول عنها ليو الإفريقى: إنها مواجهة لخان الخليلى: وفى 
الجانب الآخر من الشارع الرئيس؛ وأن تجار الروائح العطرية كانوا يبيعون الزيد 
والمسك والعنبر. واللبان الجاوى: ويضيف أن هذه المنتجات كانت توجد عندهم 
بوفرة. حيث إنك إذا أردت أن تشترى درهم مسك من تاجرء أراك مائة رطل 
منه(2١).‏ | 


وبالإضافة للعطور فقّد كان العطارون يبيعون الأدوية: ويحكى المقريزى(9") 
عن عطار بحارة الديلم باع أدوية فى شهر واحد بمبلغ اثنين وثلاثين ألف درهم 
وباع عطار آخر بمثل ذلك: وكان ذلك فى مجاعة سنة 197ه فى عهد السلطان 
العادل كتبغا أيام المماليك. 


(14) حكمه: 8١84-8-1‏ ه (1:0-1594(م). 

(19) السيد محمد عاشور: المرجع تفسه. ص 51 . 

. المقريزى: المصدر نفسه؛ ج ء ص190‎ )7١( 

)7١(‏ الشريوش: غطاء للرأس مثلث الشكل يلبس يغير عمامة. وشاع استعماله فى عصر الناصر 
محمد ين قلاوون. (محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصر. ص. 05377 

(7/7) محمد جمال الدين سرور, دولة الظاهر بيبرس. ص 211721540 

(77) المقريزى: نفس المصدر والجزء. ص 190 . 

(4؟) جاستون ذييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ص 118. 

(70) إغاثة الأمة. ص 50. 


0 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


ويقع سوق الفاميين فى حارة الجودرية بالقرب من دكة الحسبة(١؟)‏ وكان 
اسمه فى عصر المقريزى سوق الأبازرة (") . وتوجد فى هذا السوق كل أنواع 
التوابل تقريباء وتعتبر هذه السوق من أهم أسواق القاهرة لإقبال التجار الأجانب 
على شراء البهارات القادمة من الشرق بأغلى الأثمان. 

أما سوق الفكّاهين فكانت تقع خارج باب زويلة: وكانت معدة لبيع القواكه, 
وأصاب هذه السوق حريق فى عهد المماليك وفى عام ١6لاه‏ بالتحديد(07). 

وتعتبر سوق النُْلِيِين فى منظقة بين القصرين: وهى مجاورة لسوق الصيارف 
حسب رواية المقريزى(؟؟) بينما نستشف من رواية ابن حجر العسقلانى(*) عن 
أخداث عام ١6ل/اه»‏ أن هذه السوق تقع ظاهر باب زويلة: فريما كانت هناك 
سوقان بهذا الاسم وسوق النقليين هو مكان بيع اللوز. 

وسوق البرادعيين تقع خارج باب زويلة: وبالقرب من دار التفاح. وهى مجاورة 
لسوقّى النقليين والفكاهين؛ وقد حدث حريق فى عام ١٠8/اه‏ (17178م) التهم هذه 
الأسواق الثلاث؛ ولولا سور القاهرة لالتهم جزءًا كبيرًا من مدينة القاهرة (41). 

والبرادعيون هم الذين يقومون بصنع الحشوات التى توضع على ظهر الدواب 

لتسهيل ركويها. 

وتقع سوق الجوانية بحارة الروم الجوانية» وهى بالقرب من باب النصر على 
يسار الداخل إلى القاهرة (5*) . وكان يقطن هذه المنطقة فى أول الأمر كثير من 


(77) المقريزى: الخطط ج؟ء ص ١96‏ . 

(لالا) الأبازرة: التوايل. 

(8/) ابن حجر العسقلانى: إثياء الثمر يأنباء العمر' ج١‏ . ورقة ,٠١/‏ مخطوط بدار الكتب المصرية, 
رقم 7871 تاريخ. 

(8,) المصدر نفسه. ج 7, ص 195 . 

(60) المصدر نفسه. ج ١‏ . ورقة ٠١‏ . 

(81) ابن حجر العسقلانى: المصدر السابق. ج .١‏ ورقة .٠١/‏ 

(87) راجع خريطة القاهرة. ملحق رقم .)١(‏ 
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البزازين؛ فيبيعون ثياب الكَثَّان الخام والكتان المصبوغ, والطرح والثياب القطنية, 
وينادى فيه على الثياب. «بحراج ؛ بحراج» (5*) . وفى هذه السوق عدد من 
الخياطين واليابية الذين يقومون بغسل الثياب (84). 

وتوجد سبوق كبيرة بجوار باب الزهومة (**) وسمى هذا الباب(1*) بذلك 
الاسم لأن اللحوم وحوائج الطعام التى كائت تؤخذ إلى مطبخ القصر كانوا 
يدخلونها من هذا الباب ("*) . ويبدو أن سوق باب الزهومة كانت سوقًا لبيع 
الأطعمة والماكل والمشارب. 

وسوق السيوفيين كان يقع فى مكان سوق المتعيشين (18) . وقت حدوث 
الأزنمات يضطر الخليفة والأمراء لبيع أسلحتهم: فقد حدث فى مجاعة عام 
ذه (51١٠(م)‏ أن قام الخليفة المستنصر ببيع عشرين ألف درع؛ وعشرين ألف 
سيف محلى. حتى يصرف منها على معيشته؛ وبالتأكيد فإن بيع كمية كهذه لا بد 
أن تؤدى إلى انتعاش سوق السيوفيين: كما أن الأسعار تكون زهيدة فى هذه 
الحالة نتيجة نكثرة العرض (85). 

وكان للكتب والمكتبات سوقها فى القاهرة. وتقع هذه السوق فى منطقة بين 
القصرين. وهى مجاورة لسوق السيوفيين ("1) . ويما أن صناعة الكتابة كانت 


(85) بحراج: كلمة ينطق بها البائع مرتين أو مرارًا قبل أن يبيع بيعًا بانّا ما بيدهء فالحراج إذن وقوف 
البضاعة مع الدلال عند ثمن لا يزاد عليه. (الكرملى: كتاب النقود وعلم النميات» حاشية ؟, 
ص”17؛ وتطلق هذهٍ الكلمة (حراج) الآن فى المملكة العريية السعودية على كل أسواق المزاد العلنى. 

(84) السيد محمد عاشور: المرجع نفسه. ص 51. 

(80) الزهومة: الزفر. 1 

(41) يع هذا الياب داخل الزقاق المشهور الآن بخان الخليلى؛ الذى يقع تجاه وكالة الجوهرجية, 
وموضعه اليوم الدكاكين الواقعة فى أول شارع خان الخليلى على يسار داخله من جهة شارع 
القمصانجية من شارع بين القصرين. 

(87) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج ا ص 197 . 

رهه) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج7ء ص ١93‏ . 

(89) أبو المحاسن: المصدر نفسه. ج 0. ص ١7‏ 

. 195 المقريزى: المصدر نفسه. ج ا ص‎ )6١( 


ات ْ سلسلة تاريخ المصريين (190) 


مزدهرة فى مصر وخاصة فى عصرى الدولتين الفاطمية والمملوكية فلا شك أن 
هذه السوق كانت مزدهرة؛ وبها تجارة رائجة, وكان المماليك يشجعون الكُتَّاب 
والأدباء؛ مما أدى إلى اهتمام الناأس بشئون المعرفة., 


وفى عصر الدولة الأيوبية ظهرت أسواق أخرى فى مدينة القاهرة؛ ومن هذه 
الأسواق: سوق المهامزيين؛ وتقع هذه السوق بالقرب من الجامع الأزهر. ومجاورة 
لسوق الجوخيين واللجميين )١١(‏ , وكانت هذه السوق متخصصة فى بيع المهاميز 
وسلاسل الفضة التى كانت رسم لجم الخيلء كذلك الظرف أكايز العتاي من 
القبط ورؤساء التجار .)١7(‏ 


وهناك سوق الجملون الصغيرء وكانت تبدأ من سويقة أمير الجيوش إلى باب 
الجوانية وباب النصر ورحبة باب العيد. وعرفت باسم جملون بن صيرم نسبة 
إلى الأمير جمال الدين شيخ بن صيرم أحد أمراء الملك الكامل الأيويى("١),‏ 
وكانت فى هذه السوق الكثير من دكاكين البزازين الذين يبيعون ثياب الكتان 
وثياب القطن(؛؟) . وقد أدرك المقريزى هذه السوق وكانت غامرة فى أيامه. 


أما سويقة البلشون فقد كانت تقع خارج باب الفتوح (19) ؛ وتنسب إلى الأمير 
سنقر البلشون الصلاحى, (11) أحد. مماليك السلطان صلاح الدين الأيوبى. (17) 


وتقع سوق السلاح فيما بين مدرسة الظاهر بيبرس؛ وبين باب قصر بنشاك 
فى خط بين القصرين: وجعلت لبيع القسى والنشاب والزرديات: وغير ذلك من 
أدوات السلاح (14). 


(91)نفس المصدر والجزء ص 50١؛‏ وعلى مبارك: الخطط التوفيقية ج١,‏ ص/؟١‏ . 

(97) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص ١48‏ . 

(؟9) حكمه 516 دلاته  11718(‏ /13ام). 

(48) المقريزى: المصدر نفسه, ج اء ص 15/8؛ وعطية القوصى: المرجع السابق؛ صريلة١‏ . 

(90) عطية القوصى: المرجع السابق» ص ١88‏ . 

(41) أحمد مختار العبادى: «قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرهء رسالة ماجستير فى الآداب, 
جامعة فو اد الأول: 1585م: ص77 

(39) حكمه: 6314 045 ه (1134 - 157ام). 

(98) المقريزى: المصدر السايق. ج؟. ص/19 , وعطية القوصى: المرجع السابق. ص 188 . 
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وآخر الأسواق التى استجدت فى عهد الدولة الأيوبية هى سوق باب الفتوح, 
وتقع هذه السوق داخل باب الفتوح: على رأس حارة بهاء الدين قراقوش (35), 
وكانت أجمل أسواق القاهرة وأعمرهاء وقامت هذه السوق عندما سكن بهاء 
الدين قراقوش فى موضعه المعروف بحارة بهاء الدين .)٠١١(‏ 


(15) بهاء الدين قراقوش الأسدى. وزير صلاح الدين الأيويى. 
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الفصل الثانى 


عروض التجارة 


تمتعت القاهرة بحركة تجارية ضخمة: وكانت البضائع تتدفق عليها من شتى 
أنحاء العالم القديم؛ فكانت تصلها البضائع من الهند والحبشة؛ ومن آسيا 
الصغرىء ومن أوروبا ومن المدن الأوروبية التى كانت كثيرة التعامل مع أسواق 
القاهرة وخاصة المدن الإيطالية. مثل: روماء وميلانو؛ وفلورنساء والبندقية. 

فمن عروض التجارة فى أسواق القاهرة: الحرير والأصباغ القرمزية؛ والماس 
المتلألئ والأحجار الكريمة؛ والذهب والزجاج الملون ذو النماذج الجميلة: الذى 
كان يصنع فى دمشق فى ذلك الوقت,. ثم هناك الأوانى الذهبية والفضية: 
والنحاسية؛ وقد نقشت فى أسلوب شرقى رفيع .)١١١(‏ 

ومن الأخشاب فى دكاكين النجارين بأسواق القاهرة: بينما نجد الحديد فى 
أسواق الحديد. والتحاس فى أسواق الكفتيين. 

ومن السلع المهمة فى أسواق القاهرة التوابل: والتى كانت ترد من الهند: 
بحيث إن طبقة من التجار ظهرت فى مصر ت<: ت فيهاء وعرفت أيام 
المماليك باسم تجارة الكارم )١١"(‏ . فلعل ظهور هذه الطبقة كان فى عهد 
الفاطميين أو حتى قيلهم وشارك الخلفاء فى الاتجار بالتوايل .)١١7(‏ 


| 7.1375 جاستون ثييت: المرجع نفسه, ص‎ )٠١١( 

)٠١7(‏ الكارم: والكاريمى. أو الأكارم أو الكارمية؛ ريما نسبة إلى تجار من الكانم؛ جماعة سودانية 

الأصل. كانت تعيش فى مصر. وأصبحت التسمية تطلق على من يتاجر فى التوابل: (محمد جمال 
سرور: المرجع نقسه. ص )50١‏ . 

.113 سيدة كاشف: مصر فى عصر الولاة. ص‎ . 7١١ محمد جمال سرور: المرجع السابق. ص‎ )٠١( 


أسواق القاهرة 


52-3 : سلسلة تاريخ المصريين (198) 


وقد عمرت أسواق القاهرة بحاصلات الشرق التى كانت ترد إليها من بلاد 
الشرق المختلفة؛ فكان يرد إليها من الهند التوابل. وخاصة المَُلْمُل والعطور 
والبَّخُور. ومن هذه الحاصلات كان يستهلك جزء فى مصر محليًا والباقى يباع 
للتجار الأجانب الذين كانوا يتسابقون إلى شراء هذه الحاصلات من أسواق 
مصر (؛١١)‏ . كذلك كانت الهند تضدر إلى مصر الياقوت والصندلء والعود. 
وخشب الآبنوسء وجوز الهند. فضلاً عن الكافور والزعفران. والقرنفل؛ 
والقرفة )١١9(‏ . والعاجء وأنواع العقاقير. وبعض الأحجار الكريمة من جزيرة 
سرنديب ,)١١١1(‏ 


ومن الصين كانت مصر تستورد البهار والراوند؛ والحرير الخام والمنسوجات 
الحريرية الغالية الثمن. بالإضافة إلى الخزف الصينىء والصندل والورق. 
'الكاغد والحبر والسروجن واللباد والقرفةء والزنجبيلء والذهب والفضة:؛ 
والسجاد. والطرز والحلىء والمقابض العاجية: كذلك كانت الصين تصدر لأسواق 
مصر العقاقير, والديباج» والجوارى, والخصيان )١١7(‏ . 


ومن التبت كان يرد المسك إلى أسواق القاهرة. وهو أحسن وأغلى أنواع 
المسك فى العالم؛ ويليه فى الرتبة مسك الصين الوارد من خائفو أهم موانئ 
الصين. , 

ومن السلع المهمة فى أسواق القاهرة اللبان الجاوى الذى يرد إليها من جزيرة 
سومطرة, وأجود أنواع العود والذى يرد إليها من جزيرة سوقطرى. والمْلْفُل الذى 
يرد إليها من ساحل مالابار. )١١8(‏ , 


70060 راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية. ص‎ )٠١4( 

1 الدارصينى.‎ )1١0( 

.15 عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 5غ .ويدر الدين عيد الرحمن: المرجع ئقسة. ص‎ )٠١5( 
. 7١7 عطية القوصى: المرجع تفسه. ص‎ )٠١7( 

. 7١ال عطية القوصى: المرجع السابق:» ص‎ )٠١4( 
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ومن عروض التجارة فى أسواق القاهرة الخيول العربية والجمالء وخشب 
القسى )١'5(‏ . والجلود المدبوغة والتى ترد من الجزيرة العربية: والبذور والدروع 
والعقاقير والقات والكركم واللبان» والسيوف التى ترد من اليمن .)١١١(‏ 
ونشاهد فى أسواق القاهرة أجود أنواع العثبر وأجود أنواع اللبان والبخور 
والمصطكى (المستكة) .)١١١(‏ 
ولم تكن هذه الحاصلات الشرقية تُستهلك فى أسواق القاهرة محليًا فحسب, 
بل كان الكثير منها يحتفظ به التجار المصريون لديهم لحين ورود سفن التجار 
الفرنج: وتجار الروم ويبيعونه لهم بأسعار غالية وبذلك كان تجار مصر.يقومون 
بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب .)١١(‏ 
ونشاهد فى أسواق القاهرة بعض السلع القادمة من المدن الأوروبية وكانت 
واللوز(؟١١)‏ 
والمسارج: والموائد. والشمعدانات المصنوعة من المعدن. وهناك التحف العديدة 
التكفيت؛ أى التطعيه )١١4(‏ . 
وفى أسواق البزازين نجد أصنافًا لا حصر لها من الثياب. مثل القماش 
الحريرى الموشىء «الديباج»ه حيث كان له دار كبرى فى القاهرة تعرف بدار 
)٠١9(‏ يتخن من القانة. وجمعها القان. وهى شجر جبلى ينبت بجزيرة العرب ويتخد منه الفسى, 
الجاحظ: التبصر بالتجارة. ص .3١‏ 
)٠١(‏ عطية القوصى: المرجع السابق. ص/١57 7١8‏ . 
)١1١١(‏ نفس المرجع السابق؛ ص .7١8‏ 
01 عطية القوصى: المرجع السابق» ص 5٠١8‏ . 
)١١17(‏ توفيق إسكندر: ( نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية). المجلة التاريخية المصرية: 1501م 
صفحات 77 لاغ . 
)١1١8(‏ محمد جمال سرور: المرجع نفسه. ص .5١6‏ 


2 سلسلة تاريخ المصريين (190) 


الديباج» وقماش كتانى دقيق؛ «شرب» وقماش مزركش مصنوع فى دابق من قرى 
دمياطء «ديبقية». «وقصبه ملون ينسج فى تنيس؛ يستخدم فى لبس عمائم 
الجيش؛ والبوقلين الذى لا يُنسج فى مكان آخر غير مصر وهو قماش يتغير لونه 
ساعات النهار, "والسلاقطون" وهو حرير موشى بالذهب )١١9(‏ , 

وإذا انتقلنا إلى أسواق القاهرة الأخرى. لشاهدنا أصنائًا متعددة من 
صناعات الزجاج بأنواعهاء والعطور بأشكالها وألوانها المتعددة فى دكاكين 
العطارين: وأدوات الزينة .)١١1(‏ 

وفى أسواق الصاغة نجد الأساور والخلاخيل؛ وغيرها من المصنوعات 
الذهبية والتحف, والتى كانت تغص بها قصور الفاطميين والمماليك الذين كانوا 
يعيشون فى حياة مترفة. 

وفى أسواق الرقيق نشاهد رقيقًا من بلاد شتى؛ من إفريقية وأورويا وغيرهاء 
ونجد فى سوق الرقيق الرجال الأشداء الذين كان يستخدمون فى الجندية 
والأعمال الشاقة. والحريم اللاتى كن يَفْمّن بأداء الخدمة المنزلية وبتربية 
الأطفال؛ والخصيان الذين كانوا يقومون بحراسة الحريمء ونجد الإقبال عليهم 
شديدا. وقد بلغ سعر الفارس المملوكى مبلفًا يتراوح بين عشرين وأربعين ألف 
درهم: مما جعل الآباء فى سعادة عند بيع أولادهم للتجار الذين يجلبونهم 
لمصر(7١١).‏ 

ويصف لنا المقدسى السلع بأسواق مصرء ولا يخفى إعجابه بما شاهده فى 
أسواقها إذ يقول: يأتى من الصعيد الأرز والصوف والتمورء والنخل والزبيب. 
ومن تنيس إلى دمياط الثياب الملونة. ومن دمياط القصب, ومن الفيوم الأرز. 


.7١8؛ محمد جمال سرور: المرجع السابق. ص‎ )١١0( 

.37 على حسنى الخريوطلى: مصر العريية الإسلامية. ص‎ )١١71( 

)١١+(‏ الباز العرينى: (القارس المملوكى) المجلة التاريخية المصرية. المجلد. الخامسء عام ١556‏ م, 
صفحات (47 -77) . 
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والكتان, ومن بوصير الكتان الرفيع. ومن الفرما الحيتان, ومن مدنها القفاف 
والحبال من الليف فى غاية الجودة؛ ولهم القباطى(15١)‏ والأرز والخيش. 
والحصر والحيوبء والجلبان ودهن الفجل وغير ذلك الخصائص: ولا نظير 
لأقلامهم وزاجهه(؟١ .)١‏ ورخامهم وخلهم وصوفهم. وخيشهم ويَزّهم, وكتانهم 
وجلودهم: وحذوهم وليفهم: ؤوزهم, وموزهم وشمعهم وقندهم )١١'(‏ , ودقهم 
0 وصبغهم وريشهم؛ وغزلهم, وأشنانهه("١١)‏ وهريستهم وحمصهم.: وترمسهم 
وقرطهم('١١)‏ وحصرهم وحمرهم وبقرهم. وحزمهم؛ ومزارعهم ونهرهم 
وتعيدهم.. 05 

ويذكر الرحالة ناصر خسرو أسواق مصر فيقول: إن دكاكين البزازين 
والصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب والجواهر والفضة والأمتعة المختلفة؛ وأنه 
يجتمع فى الأسواق كل ما هو متصور من خريفى وربيعى. وصيفى وشتوى(19). 
وتجتمع كل أنواع الحاصلات الزراعية فى وقت واحد؛ مما يؤكد لنا ازدهار 
أسواق مصر والقاهرة وإلى أى مدى كانت غنية وبضائعها رائجة. 


(114) القباطى: نوع من النسيج اشتهرت به مصر فى العصور الفرعونية واشتهر فى العصر 
الإسلامى وكان يستخدم لكسوة الكعية المشرفة. 

)١13(‏ الزاج: الحبر الذين يكتبون به. 

)1١(‏ القند: جمع قنود وهو عمل قصب السكر إذا جمد وهى كلمة معربة عن الفارسية (المنجد 
للبستائى). 

(١؟١)‏ الدق: الدقيق. 

)١17(‏ الأشنان: الإشنان والإشتات: ما تغسل به الأيدى من الحمض (المنجد لليستانى). 

(117) القرط: جمع أقراط. ما يعلق فى شحمة الأذن لزينة المرأة (المنجد للبستانى). 

(175) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, ص .7١7‏ 

.10 ناصر خسرو: المصدر نفسه. ص‎ )١١0( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 00 


الفصل الثالث 


علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط 


كانت مدينة الفسطاط من أهم مراكز مصر التجارية لوقوعها على النيل 
وتوسطها بين الوجهين القبلى واليحرى؛ واتصالها بكافة البلاد المصرية عن 
طريق النيل؛ فضلاً عن ذلك فإنه كان يخرج منها طرق برية تسير فيها القوافل 
متجهة نحو الحجازء وبلاد الشام والمغرب .)١1(‏ 

ولم يؤثر تأسيس القاهرة على مركز الفسطاط التجارى؛ لأن المدينة الجديدة 
ظلت أشبه بمعسكر يقيم فيه الجنود والموظفون. وهؤلاء جميعًا كانوا يعتمدون 
على أسواق الفسطاط للحصول على المواد الغذائية: والمصنوعات. والسلع الواردة 
من الخارج؛ كما أن موقع القاهرة بالنسبة للنيل كان دون موقع الفسطاطء مما 
جعل الأسعار فى الفسطاط أقل منها فى حاضرة الفاطميين .)١١7(‏ 

والجدير بالذكر أن القاهرة؛ عند إنشائها كانت فعلاً معسكرًا لسكنى الجنود 
والحكام: ولكن فى عهد الخليفة المستنصر(*19١)‏ نجد أنه قد أباحها لسكنى 
العامة. فازدهرت المدينة, وازدحمت بالسكان؛ ومع نمو مدينة القاهرة؛. كانت 
الفسطاط تفقد بريقها شيئًا فشيئًا. 

وقّضى على الفسطاط فى الحريق المشهور(؟؟١)‏ ولكن فى عهد صلاح الدين 
الأيوبى؛ وبعد أن قام ببناء سور يشمل القاهرة والفسطاطء نجد أن المدينة قد 


. ١44 محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق؛ ص‎ )١77( 
. 146 نفس المرجع السايق: ص‎ )1797( 

.)1١94  ١١70( المستنصر: معد أيو تميم: 133-/141ه‎ )١178( 

(119) عام 54ده (119(م). 


5-7 سلسلة تاريخ المصريين (910؟) 


دب فيها النشاط مرة أخرى. ووصلت العناية بها حدا بعيدًا فى عهد المماليك 
عندما أنشأ السلطان الصالح نجم الدين أيوب قلعة الجزيرة وأسكن فيها 
المماليك البحرية والجزيرة تقع أمام الفسطاطء فعمرت الفسطاط وانتقل إليها 
كثير من الأمراء ('5), وضخمت أسواقهاء وبنى فيها السلطان أمام جسر 
الجزيرة قيسارية عظيمة:؛ فنقل إليها من القاهرة سوق الأجنادء التى يباع فيها 
الفراء والجوخ وما أشبه ذلك .)١1١١(‏ 

وأسواق الفسطاط كانت عامرة بمختلف أنواع السلع التى ترد إليها من أنحاء 
البلاد المصرية؛ ومن بلاد الشام والعراق؛ والمغرب ويلاد الروم: وقد ذكر بعض 
المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر الرخاء العظيم الذى كانت تتمتع به 
الفسطاط فى العصر الفاطمى .)١59(‏ 

يصف لنا ابن سعيد أسواق الفسطاط فيذكر أنه يرد إليها من متاجر (البحر 
المتوسط) و (البحر الأحمر) قوق ما يوصفه وإن ما بها من سلع لا تقارن بما 
يوجد فى القاهزة: وأن السلع تؤخذ منها لترسل إلى القاهرة وسائر البلاد. كما 
أن الفسطاط بها مصائع السكر والصابون وغيرها من المصانع؛ وكانت هذه 
الأصناف ترسل للقاهرة ولغيرها من المدن بالإضافة إلى أعمال النسيج. وما 
يصاغ. وسائر ما يعمل من الأشياء السلطانية الرفيعة: كانت تجهز فى الفسطاط 
وترسل إلى القاهرة: إلا أن ابن سعيد يقول: إن القاهرة أجدّ وأعمّر واكثر 
ازدحاماء بسيب انتقال السلطان إليها .)1١(‏ 

ويؤكد لنا أبو الفداء(؛؟١)‏ إن الفسطاط كأنت أكثر رزقاء وأرخص أسعارا من 
القاهرة. ويعلل ذلك لوقوعها على حافة النيل؛ ووجود ميناء ترسو عنده المراكب. 
فتطرح إلى الأسواق حمولتها من البضائع. ش 
)1١١(‏ المقريزى: المصدر نفسه. ج7؛ , ص 179. 
(١؟1١)‏ ابن سعيد الأندلسى: النجوم الزامرة فى حلى حضرة القاهرة. ص /الا . 
)١1١7(‏ راجع وصف ابن سعيد الأندلسى لأسواق مصر وما تحويه من طرف. ص 07 من البحث. 


.7١ ابن سعيد الأندلسى: المغرب فى حلى المغرب. ص‎ )١177( 
.٠١8 تقويم البلدان» ص‎ )١1؟+(‎ 


الشيخ الأمين محمب عوض الله أسواق القاهرة دلاهة - 


وععلية ركصن اسؤاق الفاستظال هن اعسواق الشاهرة كمتدر من السلنات 
الاقتصاديةء فالمعروف أن التاجر يضيف مصاريف البضاعة على تكلفتها حتى لا 
يقل ريحه؛ وبما أنه سيقوم بدفع مصاريف إضافية لحمل البضاعة من 
.الفسطاط إلئ القاهرة؛ فبالتالى ستزيد تكلفة: البضاعة؛ فيقوم بإضافة مصاريف 
النقل للسعر: مما يؤدى لارتفاع سعر السلعة فى القاهرة عنها فى الفسطاط. 

وكانت معظم أسواق القاهرة أو الفسطاط مبلطة: ويكون فى جاتبيها إفريزان 
الشمس: ويعضها يضاء ليلا ليلاً ونهارًا بالقناديل لأن الضوء لا يصل إلى 
داخلها(9١١),‏ 

وظلت أسواق الفسطاط قائمة فى العهد الفاطمى على الرغم من قيام أسواق 
الفافرة وقد أورد الرحالة والمسافرون استمرار مزاؤلة هذه الأسواق لوظيفتها 

وكانت أسواق الفسطاط بمعزل عن بعضها البعض ويطلق عليها اسم أرياب 
الحرفة أو الصنعة التى تباع فيها مضنوعاتهم )١١1(‏ . فيقال مثلاً: سوق 
النحاسينء والعيارين: والبيزازين: والوراقين والقناديل: والغطارين: وسوق 
الغزل(!١١)‏ . وفى هذه الخاصية تشابه أسواق الفسطاط أسواق القاهرة؛ غير 
أن فى الفسطاط أسواقًا ليس هناك صلة بين افتمفاً وبئن الحرف أو المضنوعات 
التى تباع فيها. وهى الأسواق التى نشأت فى الخطط نفسها وبين الدور العامرة 
بسكانهاء وقد سميت هذه الأسواق باسم القبائل التى كانت تشكل أغلبية فيها 
مثل: سوق بريرة: وسويقة المغاربة» وسويقة العراقيين. 

ونلاحظ فى أسواق الفسطاط أنها قد تجمعت حول المساجد والجوامع 
وخاصة جامع عمرو بن العاصء بينما تجمعت أسواق القاهرة حول القصورء 
وحول أبواب القاهرة. 
)١١56(‏ تاصر خسرو: المصدر السايقء ص 08. 


(1؟1١)‏ عطية القوصى: المرجع السابق: ض 189 . 


-068- سلسلة تاريخ المصريين (96؟) 


وصفة أسولق القاهرة أنها ضيقة. وإذا صادف هذا الضيق كثافة السكان 
التى ألفتها القاهرة منن أمد بعيدء فإن المرور بينها يسبب حرجا كثيرًا. ويروى 
لنا الرحالة ابن سعيد الأندلسى وصمًا لأسواق القاهرة وضيقهاء وساق لنا مثلاً 
طريفًا لوزير من وزراء الدولة وهو يسير فى موكب رسمى فى أسواق القاهرة, 
وكيف أن عرية تجرها الأبقار قد سدت عليه الطريق؛ فوقف الوزير وعظم 
الازدحام؛ وكان فى موضع طباخين.؛ فغطى الدخان وجه الوزير وثيابه: وكاد 
المشاة يهلكون؛ وكاد الرحالة يهلك من جملة الهالكين (158) , 

ولا تقل أسواق الفسطاط ضيقًا عن أسواق القاهرة: ويصفها لنا ابن سعيد 
الأندلسى كذلك فيقول: إنه سار فى أسواقها الضيقة. وقاسى من ازدحام الناس 
فى هذه الأسواق وهم يحملون حوائجهم وما كانت تسبيه الدواب وخاصة الجمال 
التى تستخدم فى حمل الماء من معاناة (155) . 

والمواصلات المستخدمة بين أسواق الفسطاط وأسواق القاهرة هى.الدواب: 
ويذكر لنا الرحالة ناصر خسرو كيف كان أصحاب السوق وأهل الدكاكين 
يستخدمون الحمر المسرجة فى ذهابهم وإيابهم: يركبها من يريد. نظير أجر 
زهيد. ويقول ناصر خسرو إن عدد البهائم المسرجة المعدة للكراء يبلغ خمسين 
ألفاء ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر والعلماءء. أما التجار والقرويون 
وأصحاب الحرف فلا يركبونها .)١4(‏ 


. 74 ابن سعيد الأندلسى: المصدر تمفسه. ص‎ )١174( 
. اين سعيد الاندلسى: الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. ص 5-/ا‎ )١79( 
.175-1١ الله المصدر السايق: ص‎ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة -05- 
الست لت 33 ب لط الالح 0 ا 5 ب اا ا 111 ا 11لا ات 


الباب الثانى 
النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة 


الفصل الأول: أساليب التعامل فى أسواق القاهرة 


السفاتج أو الحوالات 
5 -العيئة أو البورق 
ه.الرقاع 
الفصل الثانى: المكاييل والمقاييس وال موازين 
الفصل الثالث: الأسعار 
الفصل الرايع: الااحتكار 
الفصل الخامس: الرقابة على الأسواق 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ا 


١-التقود:‏ 
تدل قطع الفّخَار المكتوبة 00208 )١(‏ التى عُثر عليها فى مصر على أن 
المعاملات بين الأهالى فى مصر قبل الفتح العريى كان أساسها العملة الذهبية 
المعروفة بالدينار (7) أى أن مصر كانت تتبع قاعدة الذهب(5). ويذهب علماء 
الاقتصاد إلى القول بأن نظام المعدن الفردى الذهبى لا يمنع استعمال نقود 
' أخرى غير الذهب. وخاصة النقود الفضية؛ ولكن الذهب يكون وحده هو العملة 
القانونية التى لها قوة إبراء(؟) غير محدودة وتعتبر النقود الأخرى عملة 
مساعدة(2) . ١‏ 


(2)13ع8و0 قطع من الفخار والأحجار استخدمتها بعض الشعوب القديمة فى الكتابة واستنبط 
منها علماء الآثار كثيرًا من الحقائق التاريخية. 

)١(‏ دنيار: لفظ مشتق من اللفظ اليونانى 15ا11156.لك- 10611311005 وهو اسم وحدة من وحدات السكة 
الذهبية. وقد عرف العرب هذه السكه واستعمالها من البيزنطيين؛ ويزن الدينار 11حية أى 4,10 
جراماء منذ إصلاح عبد الملك بن مروان للسكه الإسلامية وتعريبها سنة //اف وهو تاريخ أقدم 
الدنانير العريية الخالصة (منصور بن بعره: كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية, 
تحقيق عيد الرحمن فهمى؛ المقدمةء ص0غ) 106135 .14 :00ةأ5آ 06 دألعمماء نم18 . 

(؟) قاعدة الذهب: تنظيم نقدى تتكافا فى ظله قيمة وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب. 

)غ0( إبراء: وفاء بالالتزامات. 

(4) سيدة إسماعيل كاشف. (دراسات فى النقود الإسلامية) المجلة التاريخية المصرية: المجلد 1١7‏ . 
عام 1574م 1510 , الصمحات .)1١١  05(‏ 


2 : سلسلة تاريخ المصريين (940؟) 


ويؤكد المقريزى )١(‏ أن نقد مصر هو الذهب فى الجاهلية والإسلام: وأن. 
خراجها إنما هو الذهب: وعندما فُتحت مصر سنة ١1ه.‏ جبى عمرو بن العاص 
خراجها بالذهب؛ فجبيت أول عام اثنى عشر مليون دينار. 

وعندما فتح العرب مصرء لم يغيروا النظام المالى البيزنطى الذى كان قائمًا 
بهاء واستمر التعامل المالى على أساسه. ومنذ عام 1/اه (194م) أصبحت مصر 
تتعامل بعملة إسلامية سكها الخليفة الأموى عبد الملك ين مروان: وحلت هذه 
العملة الإسلامية فى مصر محل العملة البيزنطية طوال عهد تبعيتها للخلافتين: 
الأموية والعباسية (7) . 

قام عبد الملك بن مروان بسك دينار ذهبى خائص عام 1/اه(*) وكان وزنه 
الثابت0؟, #جرام: وجاء هذا الدينار تقليدًا للدينار البيزنطى؛ وراج هذا الدينار 
الذهب فى مصر وصار يتعامل به فى أسواقها جنيًا إلى جنب مع الدينار 
البيرنظى. وكان وزن هذه الدنانير الذهب يتغير مع تغير العهود حسب حالة 
مصر المالية صعودًا وهبوطًا (1). 

كانت هناك عملة فضية بجائب الدينار الذهب الإسلامى وهى الدراهم ,)١١(‏ 
والدرهم ل المثقال )١١(‏ (وزن دينار عبد الملك 0؟, ؛جرام وهو وزن المثقال). 
وقد حلت الدراهم الفضية فى العالم الإسلامى محل الدراهم الفضية الفارسية: 
ووجدت فى مصر ثلاثة أنواع من الدراهم :)١5(‏ 


(1) كتاب التقود القديمة الإسلامية, نشر الكرملى. ص 07 07 04 .. . 

)١(‏ المقريزى: كتاب النقود. ص 01 ؛ وعطية القوصى: المرجع السابق: ص555. 

(6) المقريزى: المصدر السابق. ص؛7 يقول الريس (الخراج والنظم المالية فى الإسلام) رسالة دكتواره 
فى التاريخ. جامعة القاهرة ص :7١8‏ إن ذلك كان قى عام 4/اه والرواية عن الواقدى. 

(9) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 779 . ش 

)٠١(‏ الدرهم: وحدة من وحدات السكه الإسلامية من الفضة وقد اشتق اسمه من الدراخمة اليونانية, 
وعرف فى الفارسية ياسمددرم» وقد استعار العرب استعمال الدرهم فى المعاملات من القرس, 
وأقدم الدراهم الإسلامية ترجع إلى سنة لاه (المنصور بعره: المصدر السابق؛ تحقيق 
عبدالرحمن فهمى. المقدمة. ص 40) . 

. 76 الذهبى: تحرير الدرهم والمثمال والمكيال: نشر الكرملى؛ ص‎ )١١( 

(؟1) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 71١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ش كن 5 


(أ) دراهم فضية كاملة نقية: تسمى فضة أو نقرة (1) (فضة نقية) وزن 
الواحد منها 917, ؟جرام: ويساوى الدينان الذهب الخالص ل؟ادرهم من هذا 
النوع. 

(ب) دراهم تساوى نسبة الفضة فيها +725 من وزنهاء وكانت ثلاثة الدراهم 
تساوى درهم نقرة واحداء ويساوى الدينار الذهب الخالص من 51 إلى 1٠‏ 
قطعة. وقد شاع تداول هذا الدرهم فى العهدين الفاطمى والأيوبى وأشارت إليه 
وثائق الجنيزة )١(‏ وكان يسمى بالدرهم الأسود أو الدرهم الورق. 

(ج) دراهم تحتوى على كمية قليلة جدًا من الفضة وكان التعامل بها محدودًا 
وينقسم الدرهم إلى أجزاءء كل جزء منها يسمى خرويه 02:00 وهى كلمة مشتقة 
من أصل سامى؛ وهى تساوى ل إلى سي من الدرهم (15) . 

وظهرت فى مصر عملات نحاسية فى عهد حكم الأيوبيين .)١١(‏ فكان هناك 
الدائق وهو سدس الدرهم؛ والقيراط النحاس؛ ويساوى !ل من الدرهم: والفلس 
ويساوى ل والحبة وتساوى_لب من الدينار (11) . 


وقبل عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ظهرت عبارات التوحيد واسم 
الرسول وَلْنْْ على أعداد كثيرة من النقود الإسلامية وتم تبادل النقود الإسلامية 
المضروبة على الطراز البيزنطى والنقود البيزنطية على السواء. وقد عرفت 
دنانير عبد الملك بالدنانير الدمشقية, وأمر الخليفة عامله على العراق ‏ الحجاج 
ابن يوسف الثقفى ‏ أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطاء ثم صار أمراء 


)١7(‏ يقول القلقشندى: صبح الأعشى ج ص : «1795 إن الدراهم النقرة هى التى يكون ثلثها من 
الفضة وثلثها من النحاس». 

)١4(‏ وثائق الجنيزة: هى وثائق خطية كثيرة وجدت فى مصر القديمة: وعرفت لعلماء الغرب فى القرن 
التاسع عشرء ووزعت على مكتبات أورويا وأمريكاء وكانت هذه الوثائق محفوظة قبل اكتشافها؛ فى 
حجرة خصصت للأوراق المهملة فى معبد الفسطاط اليهودى. ووجد بعض آخر من هذه الوثائق 
فى جبانة البساتين القريبة من المعبد. وأطلق على المجموعتين اسم وثائق جنيزة القاهرة ومعظم 
هذه الوثائق يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسايع الهجريين. 

. 4 عطية القوصى: المرجع نقسه. ص‎ )١0( 

(11) المقريزى: المصدر نمفسه, ص 2١‏ . 

. 71١ عطية القوصى: المرجع نفسه, ص‎ )١7( 


5 سلسلة تاريخ المصريين (550) 


العراق يضريون النقود لبنى أمية؛ وكان نش بنى أمية «الله أحدء الله الصمد. لم 
يلد ولم يولد» وفى وسط أحد الوجهنين وحولهما «محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله». وعلى الوجه الآخر «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهه وحول ذلك «يسم الله ضرب هذا الدرهم فى بلد كذا سنة 
كذاء (04) , 

وكان أجود أنواع النقود الأموية ثلاثة: 

١‏ الهيبرية التى ضريها هبيرة. 

 "‏ والخالدية التى ضريها خالد بن عمر اليجلى. 

"' - واليوسفية التى ضريها يوسف بن عمر. 

وهم من عمال بنى أمية فى العراق )١51(‏ . 

وقد كشفت حفريات الفسطاط مجموعة من النقود البرونزية ترجع إلى عهد 
الولاة الأمويين: إذ تحمل بعض أسماء الولاة أو عمال الخراج مثل فلوس القاسم 
ابن عبد الله عامل خراج مصر سنة 1١17‏ 1714 ه  54(‏ 7 ؤلام) (00) . 

وراجت فى مصر فى العصر العباسى الأول الدنانير العباسية التى سكها 
خلفاء بنى العباس فى العراق؛ وقد لقى دينار الرشيد ودينار المأمون إقبالاً زائدًا 
من الناس فى مصرء بسبب احتوائها على 98 من حجمها ذهبًاء كما راجت فى 
مصر الدراهم التى ضربت فى عهد الأمين والمأمون وعرفت بالرباعيات  . )5١(‏ 

وكانت أول دنانير تحمل اسم والى مصرء وتسك فى الفسطاط هى تلك التى 
ضريها على بن سليمان بن على العياسى () ؛ وهى تحمل معظم العبارات 
الإسلامية التى تميزت بها الدنانير الأموية (؟7) ٠‏ 
(14) حورية عبده: (الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة الفسطاط حتى العصر الفاطمى). 

رسالة ماجستير كلية الآداب. جامعة القاهرة (تاريخ) يوليواا51ام. ص 11١ 17١‏ . 
(19) حورية عبده: المرجع السايق: ص 11٠١‏ 3173 . 
)٠١(‏ حورية عبده: المرجع نقسه. ص ١7١‏ . 
)7١١(‏ عطية القوصى: المرجع نفسه. ص717 . 


(11) حكمة: 170 (1(اه (7/40- /املام). 
[فقة حورية عيد السلام: المرجع نفسة. ص؟؟7١‏ 3 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 1 -50- 


وفى عهد الدولة الطولونية تأسست دار الضرب المصرية حيث ضريت 
الدنائير الأحمدية. نسبة إلى أحمد بن طولون, (2') . مؤسس الدوئة؛ وكانت 
نسبة الذهب فيها /9/ منبوزتها. وقد سناد التعامل بهذه الدنانير الأحمدية 
ولقيت تقدير الناس لنقائها, وانتشرت فى كل البلدان: وظل الدينار الأحمدى 
قاعدة التعامل فى مصر طوال العهدين: الطولونى والإخشيدى (5) . 

.وفى ولاية محمد بن طفج الإخشيد على مصر77؟7 579 ه  94714(‏ ١415ه).‏ 
ضريت دنانير.فى عهد الخليفة الراضى (١؟)‏ كان يذكر فيها اسم الخليفة وحده. 
مما يؤكد أن الإخشيد كان تابعًا للخلافة الغبناسية )١9(‏ . واستمر الدينار 
الراضى رائجًافى مصر طوال عهد الأخشيديين:. 

7 52 | قدم الفبإطميون له مصرسك ؛ جوهر الصقلى دنانير ذهبية جديدة 
أطلق عليها اسم المعزية (4) .وعلى البرغم من توالى مبك الدنانير التى تفل 
اسم كل :خليفة من-خلفاء الفاطميين: فقد ظل الديتار. المُعزّى أساس التعامل 
الثايت فى مضنر فى العهد: الفاطمئ (551) . 

وظلت قيمة الديثاز القاطنى مرتفعة فى بذاية عهدقم فى مضرء وذلك 
بسبب كميات الذهب الهائلة الى أحضرها الإتأطميون معهم من المغرب ( 6 
(4؟) المقريزى: الصدر نفسهء ص 05 
(١؟)‏ عطية القوضى: المزجع نفسة ضل 71 . 

.)مقث5١‎ _ حكمة: 199-1517 ه (115ة‎ )1١1( 


آففة سيدة كاشف: المرجع نفسه. الصفحات 09 2 

(10) المقريزئ: : الصدر نقسه صن 408 ومحمدٍ ف الحضارة الإنتلامية فى الشرق. ص 
67 

(19) عطية القوضى: المع نفسة. ض 144 ٠‏ 1 0 7 9 

١‏ اده المعروق أن :الغلاقة بين المغرب والسودان الغزيى موغلة' فن ال وقد كان 'الشجالٌ المغازبة يجلبون 
من السودان الفربئ كميات هائلة من الذهب عن طزيق تجارة الصحراء: وعن طريق مبادلة الذهب 
بالللح الذى يغدان طئ:تغازه. ويعتبر المنودان الغريئ أهم نصدر للذهب فى العالم قبل اكتشاف أمريكا 
(زاجع: الشيخ الأميّن عوطن الله::العلاقاث بين المغزب الأقصى والسودان الغريى:» ص .)١01-1١00‏ 


اسواق الناهرة 


٠ 52-0‏ سلسلة تاريخ المصريين (1980) 


كان الدينار المعزى يساوى ل ؟١‏ درهم نقرةء وتراوح سعره من الدراهم 
السوداء (١؟)‏ ما بين 51 :١٠‏ درهمًا أسود خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين وذقًا لما أشارت به وثائق الجنيزة فى هذا الصدد (5). 

ولم تكتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحدة التعامل 
فأصدرت دراهم جديدة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 199ه؛ وقررت 
أن يكون ثمانية عشر درهما بدينار. ومن الراجح أن ضرب الدراهم الفضية فى 
ذلك العهدء إنما أريد به تيسير التعامل فى السلع القليلة الثمن؛ وهكذا أصبحت 
مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية (9") . 

ولكن الدراهم أخذت تزداد فى مصر زيادة كييرة مما تسبب فى انهيار 
قيمتهاء ضفى أيام الحاكم بأمر الله ازدادت كميات الدراهم المتداولة بين الناس 
حتى إن قيمة الدينار فى سنة 599ه بلغت أريعة وثلاثين درهما (4') . وحدث ما 
نسميه اصطلاحًا فى عصرنا الحاضر بالتضخم (29). 

واضطرت الحكومة الفاطمية أن تجرى إصلاحًا نقدياء فقام الخليفة بإنزال 
عشرين صندوقًا من الدراهم الجدد فرقت للصيارف,؛ وقرئ سجل بمنع المعاملة 
بالدراهم الأولى: وترك بالدراهم من فى يده شىء منها ثلاثة أيام: وأن يورد 
جميع ما تحصل منها إلى دار الضرب فاضطريت أحوال الناس؛ وبلغ سعر 
الدراهم القديمة أربعة دراهم بدرهم جديد. وحدد سعر للدراهم الجدد. وهو 
ثمانية عشر درهما بدينار (51) , 


(51) الدراهم السوداء: كل درهم منها معتير فى الحرف بثلث درهم نقرة (القلقشندى: المصدر نفسه, 
ج/ اص ؤ3ة). 

(؟؟) عطية القوصى: المرجع تفسه. ص 710 . 

(؟؟) محمد جمال الدين سرور: المرجع نفسه. ص 157 . 

(8؟) سيدة كاشف: المرجع السابق: الصفحات 09 ١١٠١‏ . 

(0؟) التضخم: الارتفاع المستمر فى المستوى العام للأسعار. 

(51) المقريزى: المصدر نفسه. صذه -2.77 .2191012 آل آه ضواع5 عط]!' :لدوقة 530116. 
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وفى العصر الفاطمى تعددت دور الضرب فى مصر والشام؛ فوجدت دور 
للضرب فى القاهرة والفسطاط والإسكندرية: وتنئيس وقوص وفى صور 
وعسقلان وطبرية ودمشق: (57) 

ولم يقتصر التعامل المالى فى أسواق مصر على العملة الفاطمية فحسبء بل 
كانت تتداول فى الأسواق عملات أخرى مختلفة, فقد أبقى الفاطميون التعامل 
بالعملات التى كانت متداولة فى مصر قبل عام 177ه.(477م): فراج حتى ذلك 
التاريخ الدينار الراضى. والدرهم الرياعى, (5) والدينار الأبيض الذى كان 
متداولاً فى عهد الأمويين. كذلك راجت دراهم بنى زيرى المغربية فى أسواق 
مصر الفاطمية: وكان الطلب عليها كبيراء لكن هذه الدراهم فقدت قيمتها فى 
أواخر حكم الزيريين» بسبب نقصان كمية الفضة بها نقصانًا شديداء ووصل 
السوء بهذه العملة حدًا أصبح معه الدينار المصرى الواحد يساوى مائتى درهم 
منهاء كما راج فى أسواق مصر الدينار الصورى (5") واستخدمه أهل الشام 
والعراق فى معاملاتهم منذ أيام الفاطميين. (4) 

وبما أن العملات.فى ذلك الزمن كانت تعتمد على وزنها من المعدن؛ وخلوص 
المعدن فيهاء سواء أكان هذا المعدن ذهيًا أم فضة,؛ فيبدو أن الناس لم يكونوا 
يهتمون بمن أصدرها.ء أكثر من اهتمامهم بوزنها ونقائها؛ ولدذلك انتشرت كل هذه 
العملات فى مصر الفاطمية رغم مشاريها المختلفة, كذلك تم تداول الدينار 
القراضة فى مصرء وهى القطع الصغيرة التى تقص من الدينار والدرهم 
وتستخدم فى التجارة, )١(‏ كما تدولت أيضًا القراطيس الإفرنجية؛ وهى عملة 
من الفضة تعامل بها الصليبيون فى الشام؛ والقراطيس فى الأصل هى القضبان 
من الفضة. (45) 


(97؟) عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم قى مصرء ص 8؟١‏ . 
(58) الدرهم الرياعى: المضروب فى عهد الخليقة العياسى المأمون. 
(59) الدينار الصورى: الذى ضرب فى مديتة صور. 

(40) عطية القوصى: المرجع نفسه. ض 47؟ . 

(41) القلتشندى: المصدر نفسه؛ ج7 ص 459 . 

(87) عطية القوصيى: المرجع نفسه. ص 548 . 


520200 سلسلة تاريخ المصريين (960؟) 


وعند سقوط الدولة الفاطمية فى عام 065717ه (791١١م)‏ وقيام دولة الأيوبيين 
فى مصر. ألمت بالعملة المصرية ضائقة حدثنا عنها المقريزى؛: ومؤداها أن الذهب 
والفضة اختفيا من مصرء ولم يرجعا وكان لهذا الحدث تأثيره على العملة 
المصرية؛ ولا يمكن أن يكون هذا الحادث من الأمور المفاجئة, والأرجح أنه نتيجة 
سلسلة من العوامل تفاعل بعضها مع بعض فأوصل البلاد إلى هذا المصير. ومن 
هذه العوامل تضاؤل إنتاج مناجم الذهب المحلية. وعجزها عن تموين دور 
الضرب فى البلاد (45) , 

كما امتاز عهد الخلفاء الفاطميين بأشد مظاهر الترف فكثر إقبال الناس ‏ 
على اختلاف طبقاتهم ‏ على اقتناء الحلى وسائر المصوغات الذهبية, كما 
استخدم المعدن النفيس على قلة إنتاجه فى أغراض مختلفة تتصل بصناعة 
النسيج: والأسلحة والسروج والتجليد وغير ذلك؛ مما أدى إلى إهدار كميات 
هائلة منه فى غير غرضها الأساسى (44). 

وكان لنقص صادرات مصر من المنسوجات ‏ الذى تسبب فيه عدم الاستقرار 
فى أخريات عهد الفاطميين- أثره؛ مما جعل مصر تدفع بالذهب لتؤمن 
احتياجاتها الضرورية من البضائع المستوردة (49). 

ومن العوامل أيضا بداية الخطر الصليبى فى أواخر العصر الفاطمى؛ مما 
أدى إلى تقليل قيمة الذهب نتيجة للإنفاق على مواجهة الصليبيين (١؟).‏ وترجع 
ندرة الذهب إلى عاملين: 

أولهما: الاكتناز الذى لجأ إليه سلاطين الدولة الأيوبية للاحتفاظ بالنقود 
الجيدة فقط من الدنانير الذهبية دون غيرها. 

ثانيهما: تسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربية التى ارتبطت بها 
مصر والشام فى العصر الأيوبى؛ حتى إن مرتبات الجنود الأيوبيين كانت تصرف 


(؟5) المقريزى: المصدر تفسه. ص 004؛ وراشد البراوى: المرجع نفسه. ص 5١‏ . 

(8) راجع أبن ميسر: أخبار مصرء ج١7‏ ص ؛أوما بعدها والتى يتحدث فيها عن كنوز المستنصر. 
.62 ,2 اأمزو8 01 تمعادلاة لوأعسمصاط عط تعتطمظ مأعمدمدط (ك4) 

(41) راشد البراوى: المرجع نفسه. ص 5١8-5١9‏ . 
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بالدراهم.الفضية رغم أنها مقدرة اسميًا بالذهب.على 58 أن سعر الدينار 
ستة ة عشر درهما. : 

وكان من أسباب هذه الضائقة: الكوارث الاقتضادية و عاق الحكم والإدارة: 
والثورات العسكرية: بالإضافة إلى اتكماش الصادرات المصرية الكبرى من 
المنسوجات والشب والنطرون وغيرها من السلع نتيجة للاضطرابات الداخلية. 

وداب صلاح الدين الأيوبى: ولا سيما بعد وفاة الخليفة العاضد سنة 0571ه 
(71١1م)‏ على إرضاء سيده نور الدين محمود بالهدايا الذهبية المختلفة من تحف 
القصور الفاطمية؛ وحلى الخلفاء بالإضافة إلى ٠١‏ ألف دينار أرسلها له صلاح 
الدين ذات مرة؛ كما أرسل ٠٠١‏ ألف دينار إلى الخليفة العياسى ببغداد (41). 

ويبدو أنه بسبب اختفاء الذهب من أيدى الناس: أصدر صلاح الدين فرسونا 
لملافاة الضائقة النقدية بجعل الفضة قاعدة التعامل وحساب قيمة الدينار بما 
يصرف به من دراهم (44), 

وقد قام صلاح الدين الأيوبى بضرب الدراهم الناصرية فى سنة 0/17ه 
(1141م) وجعل نصفها من الفضة؛ ونصفها من النحاس: وكانت القيمة الفعلية 
لهذه الدرا اهم ل 1درهما للدينار الواحد. وضاق الناس بتلك الدراهم 
وبنسبتها المالية إلى الدينار الذهب؛ حتى لقبوها بالزيوف (1؟) , واضطريت 
الأسعار والأحوال الاقتصادية ععامة, ولا سيما بعد أن اجتذبت هذه الدراهم 
الرديئة ما هو أردأ منها من العملات القديمة الناقصة:؛ وهى المعروفة ياسم 
الدراهم السوداء. ولم تبلغ قيمة الدرهم الأسود سوى ثلث درهم شرعىء. وكان 
التعامل على قول ابن سعيد خسارة فى البيع والشراء (:0). 


(41) حسنين محمد رييع: (النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين) رسالة ماجستير. جامعة القاهرة, 
اام ص4١١ ‏ -170 .2 .أزن) .م0 تعتطحظ وأعمدمدا؟. 

(44) حسئين محمد رييع: المرجع السابق, صرلا7١‏ . 

(19) الزيوف: أى الزائفة. 

(00) أبن سعيد الأندلسى: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. ص 8؟ ؛ والمقريزى: المصدر نفسه, 
ص .31١‏ 


00 5 سلسلة تاريخ المصريين (90؟) 


واستمر الاضطراب التقدى العام بقية زمن السلطان صلاح الدين وابنه 
عبدالعزيز عثمان. وعدة سنوات من حكم السلطان العادل )0١(‏ ويبدو أن تلك 
الحال الاقتصادية ازدادت سوءًا عندما أمر السلطان العادل سنة ١١اه‏ 
“(1714م) باستخدام ما هو معروف باسم القراطيس السوداء العادلية(01) , 
وبقيت تلك القراطيس السوداء وسيلة للتعامل وزنًا لا عددًا فيما يبدو بين الناس 
لعدة سنوات: ثم أبطل السلطان العادل التعامل بتلك القراطيس (5") . وتناول 
السلطان الكامل الأيوبى6١ 7‏ 776ه (7711718١م)‏ مسألة الدراهم الفضة 
وأمر بإيطال الدرهم الناصرى فى ذى القعدة 177ه (770١م)‏ وضرب الدراهم 
الكاملية المستديرة التى كان ثلثاها من الفضة والثلث من النحاسء فاستمر ذلك 
ْ 0 عهد الدولة الأيوبية (08) , 

وانتشرت فى عهد الملك الكامل أيضًا الفلوس النحاسية وكانت قيمتها دائمًا 
متغيرة» خفى سنة ١١1ه‏ (75775١م)‏ كان الدينار يساوى «افلساء ثم وصلت قيمة 
الدينار بعد ذلك إلى١8‏ و ٠١‏ و ١٠7١فاسمًا.‏ هذا وقد أصدر الملك الكامل مرسوما 
فى سنة 17١‏ ه (752؟17ام) يحظر فيه التعامل بالعملات النحاسية: كما جدد 
خليفتة الملك: العادل القائي (00) نفس قراز الحظر فى سقة /الاف 

(1759م(01)؛ ويبدو أن انحطاط قيمة هذه العملات هو الذى أدى إلى حظرها. 


وحتى وفاة الملك الكامل؛ كان فى مصر نوعان رئيسان من النقود المتعامل بهاء 
وهى الدراهم الفضية النقرة (”*) والدراهم الفلوس النحاسية؛ وتقرر أن يستبدل 
بكل درهم نقرة ‏ أو من الفضة ‏ ستة من الدراهم الفلوس النحاسية (08) ٠‏ 


)6١(‏ راجع الملحق رقم )١(‏ قائمة ملوك الدولة الأيوبية. 

(07) القراطيس السوداء: قضبان من الفضة المخلوطة بالنحاس. 

(؟0) حسئين محمد ربيع : المرجع نفسه ص ١١١‏ تردر " 

(04) المقريزى: المصدر نفسه. ص ٠١‏ ؛ وسيدة كاشف: المرجع نفسه الصفحات 09 13٠١‏ ؛ ومحمد 
جمال الدين سرور: دولة ينى قلاوون فى مصر . ص 575. 

(00) حكمه: 0ك ه (/لا1١‏ - 5آلاام). 

(07) عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص0١0؟  70١‏ . 

(07) استمرت هذه الدراهم كوسيلة للتعامل حتى عهد المماليك 5 الفرات: تاريخ ابن الفرات, 

ص١٠٠).‏ 
(04) عبد الرحمن فهى: التقود العربية. ص1 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة دالاادت 


ونستطيع أن تقول إن مصر تحولت فى العصر الأيوبى من نظام المعدن 
الفردى 24020126]2[115126 إلى نظام المعدتنين )69) معاولازة ع1الهاء8!2؛ إذ إنه 
أو الكاملية وحدة التعامل فى الأسواق كعملة قانونية .)١١(‏ 


وكان تبادل العملة وتغييرها من أهم مظاهر العمل بالأسواق؛ وذلك بسبب 
المركز التجارى المالى الذى تحقق لمصرء لتحكمها فى التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب: ولأن الحكومات المصرية المتعاقية لم تكن تسحب العملات القديمة من 
الأسواق التى يقل وزنها بالتداول .)١١(‏ 

أما فى عصر المماليك البحرية؛ فقد كانت النقود دنانير من الذهب. وعملات 
من الفضة: ومن النحاس: واستّخدمت الدراهم النقرة كذلك (15) , وقام الظاهر 
بيبرس - بعد أن نقل مركز الخلافة من العباسية إلى القاهرة ‏ بنقش اسم 
الخليفة العبياسى على العملات الذهبية والفضية وأضاف إليه عبارة رشتين أمير 


المؤمنين): ونقش الظاهر بيبرس رنكه (15) أيضًا على النقود (14) . 


السلطان: وتاريخ ومكان الضرب ويعض العبارات الدينية. 


(09) نظام المعدنين: يرى علماء الاقتصاد أن هذا النظام عبارة عن فاعدة نقدية مزدوجة ترتيط 
بمقتضاها قيم النقود. بعلاقة ثابتة مع قيمة الذهب. وقيمة الفضة فى نفس الؤقت. ويتحقق ذلك 
الارتباط ياجتماع ثلاثة شروط: 

اولاً: تحديد الوزن المعدنى الذى تساويه وحدة النقد من كل من المعدنين على التوالى مما يترتب على 
ذلك من إنشاء علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة. 1 

ثانيًا: الاعتراف للمسكوكات المصنوعة من كل من المعدنين بقوة إبراء محدوذة عند الوفاء. 

ثالثًا: إطلاق حرية الأفراد فى تحويّل سبائك أى المعدنين إلى مسكوكات ويالعكس. 

(سيدة كاشف: المرجع نفسه, ص .)٠٠١‏ 

(10) عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه. ص 4/ . 

(11) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 70١‏ . 

(17) ابن الفرات: تاريخ اين الفرات. أحداث عام 1ه 

(17) الرنك: الشارة أو الشعار من النقوش. يتخذه الأشراف ليعرفوا يه. وتجمع على رنوك, والكلمة 
فارسية بمعنى لون (الأب أنستاس الكرملى: المرجع نفسه. ص .)١١‏ 

(14) سيدة كاشف: المرجع نفسه. الصفحات .)١١١  09(‏ 


2 سلسلة تاريخ المصريين (40؟) 


ونلاحظ فى العصر ال مملوكى أن العملات الذهبية لم تثبت على عيار واحد أو 
وزن واحد أو حجم واخد.: ولذلك تجد أنه منذ سنة 8٠١‏ 4 كثرتداول العملات 
الأجنبية وخاصة الدوكات (19) . 


وهناك ظاهرة أخرى فى العصر المملوكى؛ وخاصة فى عهد دولة المماليك 
الفلوس' النقود النحاسية". وكذلك وردت كثير من دوكات البندقية, كما كان 
الفرنج يأخذون ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم. )1١(‏ 

ولعل من أهم عوامل انتشار الدوكات البندقية على وجه التحديد فى مصرء: 
هو دقة سك هذا النوع من النقود الذهبية؛ من حيث استدارة القطع تماماء 
ووزنها الثابت 40, ؟جرام: وعيارها البندقى المرتفع؛ بينما يقابل ذلك دنانير 
"مملوكية” معاصرة ليس لها عيار أو وزن ثابت, أو سمك أو قطر محدد, وتلذلك 

0 

كان من السهل على التجار عند التعامل تسلّم الدوكات بالعدد بدلاً من الدنانير 
المملوكية التى كان التاجر يضطر المتعاملين بها إلى وزنهاء وإضافة قطع ذهبية 
أخرى لاستكمال الوفاء عند الدفع. (17) 

وحدث فى عهد المماليك تضخم يورده لنا المقريزى فى أحداث عام ؛الاه, 
فيذكر أن التعامل فى الفلوس كان بالرطل وكانت قيمة الرطل درهمين: وطلب من 
الناس إحضار الفلوس إلى دار الضرب لأخذ الفضة عوضًا عنهاء كما ضرب 
فلوسا زنة الفلس منها درهم وثمن؛ فضرب منها حوالى مائتى ألف درهم فرقت 
على الصيارف: وكان سبب ذلك كثرة ما دخل فى الفلوس من الزغل(14) حتى 
صار وزن الفلس تصف درهم: فتوقف الناس عن أخذ الفلوس: وكثر ردها 
(10) الدوكات: هى عملة البندقية الذهبية. ويذكر القلقشندى: إن هذه التسمية إلى أميرهم دوق 

البندقية (المصدر نفسه.؛ ج ؟ . ص 477) وعرفت الدوكات فى الشرق باسم البندقى وتم سكها فى 

عام لالم (عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه. ص 0 5 
(11) سيدة كاشف: المرجع السابقء صمحات  609(‏ ١٠1)؛‏ ومحمد. جمال سرور: دولة بنى قلاوون فى 


مقمصضصرء صن كرو 7 
(50) 191 .2 .016 .م0 :1216 وأعسدمد] ؛ وعبد 50-6 المرجع نفسه؛ صن /ا5.. 


(14) الزغل: وهو التزييف والغش فى العملة. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ات 


وعقوية الباعة على ذلك بالضرب, إلى أن فسد الحالء وأقفلت الحوائيت. 
وارتفعت ‏ الأسعار ويلغ ثمن التمع ضبعة عشريزهما بغد أن كان سعره عشزة 
دراهه(؟1). 

بلغ الخراب الاقتصادى فى ل المماليك حذدا جعلهم يصادرون الذهب من 
أيدى الصاغة, فيذكر لنا المقريزى فى أحداث سنة "لاه أن النشو('") صادر 
الذهب الموجود غند الصاغة وألزمهم كما الزم دار الضرب بعدم بيع اثذهب, 
وأخذ كل ما معهم من ذهب إلى دار الضرب يسك بسكة(١")‏ السلطان ويضرب 
دنائير 'هرجة ثم تصرف بالدزاهم: فجمع من ذلك مالا كثيرًا للديوان: ثم تتبع 
النشو الذهب المضروب فى دار الضرب؛ فأخن ما كان متة للتجار والعامة 
وعوضهم عنه بضائع: وحمل كل ذلك للسلطان وانحسر ذهب مصر بأجمعه فى 
دار الضرب ولم يجسر أحد على بيع شىء منه للصاغة ولا غيرهم (72). 

وحاول السلطان فرج بن برقوق("1) فى أؤائل عهد المماليك البرجية أن يقوم 
بإصلاح نقدى لكى يتلافى الالتجاء إلى الوزن عند الدفع. فقام بضرب دنانير 
بوزن مثقال تمامًا 76, ؛جرام فى عام 8١7‏ ه (١٠11١م):‏ وأشرف على هذا النوع 
من النقود وزيره بلبغا السالمىء فسمى من هذه الدنانير بالسالمى: وكان فى وسط 
السكة دائرة كتب عليها «فرج» وربما كان منها ما زنته مثقال ونصف» أو مثقالان 
وريما كان نصف مثقالء أو ربع مثقال؛ إلا أن الغالب فيها نقص وزنهاء وكأنهم 
جعلوا نقصها فى نظير كلفة ضريها 9). ٠‏ 


(19) المقريزى: السلوك. ج؟ , قسم ١‏ . ص 307 . 

. النشو: كاتب الرواتب‎ )7١( 

)/١(‏ السكة: هو حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهمء وأطلقها العوام على النقود نفسها. (المقريزى: 
كتاب النقود العريية) نشر (الأب أنستاس الكرملى: ض 57). 

(77) المقريزى: السلوك؛ ج7ء قسم ١‏ ص 7917 

(77) سلطنته الأولى: 8١8-48١‏ ه  ١7917(‏ 0١5١م).‏ 

(5/) 191 .2 أن ,م0 :عأطهظ وأءضتدكد1]. و عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه؛ ص 384. 


عاكلؤوات سلسلة تاريخ المصريين (190) 
:1 ذخ 77 وت فلم 
ولاضطراب وزن هذه العملة؛ نجب أنها اختفت بعد ثمانى سنوات من ضريهاء 
مما اضطر معه السلطان فرج إلى ضرب عملة ذهبية أخرى فى عام 4٠١‏ ه 
(1807م): ولكنها لم تكن كذلك بوزن ثابت باستمرار فلم تقو على منافسة 
الدوكات البندقية؛ ولم يقبل الصيارفة صرفها دون وزن: وانحطت قيمتها فى 
الأسواق الحرة (79). 

ولم تنفع فى تثبيت التعامل بهذه الدنانير المملوكية وغيرها من الدنانير التى 
ضريت بعد ذلك. تلك الأوامر التى أصدرها سلاطين المماليك الجراكسة لسحب 
النقود الإيطالية من ضرب البندقية وفلورنسا من التعامل» وظل صرف النقد 
الذهب المصرى المختوم أو المسكوك غير ثابت: وفى نفس الوقت غمرت الأسواق 
المصرية نقود كثيرة زائفة من ضرب الزغليين. )"١(‏ تسبب ذلك فى ضعف الثقة 
فى النقود المملوكية رغم العقويات التى فرضها المماليك على هؤلاء ورغم دقة 
المحتسبين فى التفتيش على الأسواق. وقص الدنانير الزائفة لإبطال التعامل بها 
نهاك 


3 


ولإعادة الثقة إلى النقود المملوكية لجأ السلطان برسباى ("") إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإفرنتية, (") فى دار السك السلطانية فى القاهرة 8 
كتمصير للنقود الإيطالية الرائجة فى الأسواق؛ وقد نجح فى ذلك؛ فضريت 
الدنائير الأشرفية بنفس وزن الإغرنتى: وأصدر أمره سنة 8159 ه (1770م) 
بإيطال التعامل بالدنانير المشخصة من الدوكات «بسيب صور الكفار عليها» 
وإحلال الإفلورية الأشرفية ضرب القاهرة محلها (71). 


(0/) 191 .2 .)أن .م0:عاط12 وأعسصوكد]]1 , وعبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه. ص 38. 

(97) ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور. أحداث 871١‏ ه؛ و عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه. 
ص لة ‏ و1 . 

(/ال) حكمة: 2176 141 ه (/1717 ام (الالم). 

(18) الإفرنتية: جمع إشرنتى وأصله إفرنسى (القلقشندى: المصدر السابق, ج7 صء 557) وهى من 
العملات المتداولة فى مصر آنذاك. 

(75) عبد الرحمن قهمى: المرجع نفسه. ص 54 ٠٠١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 2 


ولم يطرأ على المركز النقدى للبلاد أى تحسن حتى آخر عصر ال مماليك: فترى 
فى عهد الغورى مثلاً فى صفر سنة 907 ه (1١10م)‏ أن الأسواق التى تتعطل 
من البيع والشراء بسبب الفلوس التى ضربها هذا السلطان وهى تخسر فى 
المعاملة الثلث (50). 


وفى شهر رجب من نفس السنة (117ه): ضرب السلطان الغورى فلوسا 
جددًا نقش عليها هيثة شباك «نافذة» فوقف أمر الفلوس التى كانت قبلهاء 
وصارت السؤقة لا تأخذ إلا الفلوس التى نقش عليها الشباك: فوقف حال 
الناس: وصارت البضائع تباع بسعرين: سعر بالفلوس الجددء وسعر بالفلوس 
العتق. 

وفى سنة 18١5ه‏ (5١101م),‏ قرر القاضى المحتسب بركات بن موسى زين 
الدين أن تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان على حساب الرطل بنصفين؛ فوقف 
حال الناس بسبب ذئك (41). 

والواقع أن عصر السلطان الغورى- الذى جاء بعد عهد الشراكسة ‏ شهد 
أقصى حدود الاضطراب التنقدىء ونستطيع أن نطلق على عصر المماليك 
الشراكسة «عصر النحاس» إذ إن الفلوس فى هذه الفترة كثرت كثرة بالغة حتى 
صارت المبيعات والأجور كلها تنسب إلى الفلوس خاصة: وقلت لذلك كميات 
الذهب المتداولة. 

وقد اقترح المقريزى(؟*) حلا للتضخم الذى حدث فى عهد المماليك. العودة 
إلى الذهب والفضة كأساس للتعامل أما الفلوس فيجب أن يقتصر صرفها فى 
الصفقات التجارية البسيطة «المحقرات». ومن ثم تهبط الأسعارء لأن كمية النقود 
المتداولة بعد استبعاد الفلوس النحاسية من الصفقات الكبيرة: ستقتصر على 

وخدات أقلَ من الذهب والقضة: وتضبح الفلوس نعود مساعدة: 


)46١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور, أحداث سنة لا ثه. 
(41) ابن إياس: المصدر السابق. أحداث 7٠4هم,‏ وعبد الرحمن فهمى: المرجع السايق, ص ٠١9‏ . 
(47) كتاب النقودء ص 531/5170 . : 


كثلاءآت سلسلة تاريخ المصريين (146) 


كانت الفلوس تحمل قيمة إسمية تزيد كثيرًا على قيمتها التجازية كمعدن 
نحاسء فأدى الإكثار منها إلى تضخم نقدىء أشبه بالتضخم النقدى الذى 
نشاهده اليوم عندما تكثر الدولة من إصدار الورق النقدى ذى القيمة الاعتبارية, 
وما كان النقد فى أساسه عبارة عن وسيط بين بضاعتين تكونان محل التبادل 
وكانت زيادة البضائع فى المجتمع تتطلب مبدثيًا زيادة مماثلة فى النقد؛ وكان 
اللجوء إلى الإكثار من النقد؛ مع إيقاء كميات السلع على حالها أو مع إنقاصهاء 
يؤدى إلى إيجاد قيم اصطناعية لا واقع لها فمن الطبيعى أن يعاد تقسيم 
النقود على كميات البضائع القائمة. مما يجعل سعر البضاعة يزيد بالنقد. أى 
تهبط قيمة النقد؛ وترتفع أسعار البضائع (87). 

أما المستفيد من التضخم وارتفاع الأسعار فهو الدولة إذ كلما هبطت قيمة 
النقدء خفت قيمة وفاء ديونه: «ثمن المشتريات والرواتب» وتكثر كذلك وارداتها 
من الضرائب بسيب ازدياد الدخل الإسمى وغيره. كما يستفيد من التضخم 
الصناعيون والتجارء لجمعهم أرياحًا عظيمة فى عهود ارتفاع الأسعار. 
ولتخويلهم هذه الأموال النقدية إلى أموال عينية تقيهم شر هبوط النقد 
السريع (44). 

يتبين لنا مما ذكر أن المقريزى ‏ على حد علمنا ‏ أول كاتب عريى تنبه 
إلى أثر النقد فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية: وأول من أرجع أسباب 
بعض الهزات:- الاقتصادية والمجاعات واضطرابات الأسعار إلى عامل النقد؛ 
وقد اقترب المقريزى من النظرية التى تقول: إن النقود الرديئة تطرد 
النقود :الجيدة من التداول؛ ولكن هذا التحسن يبقى مبهما دون أن ينكشف, 
له تمامًا (80). ا 


(85) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الفمة, المقدمة. 
(84) المقريزى: المصدر السابق, المقدمة 
(40) المقريزى: المصدر نفسهه المقدمة. 
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57 الصكولك؛ (41), 
: كانت الصكوك تُستعمل كوسيلة من وسائل التغامل: وقد استُخدمت منذ ضدر 
الإسلام. حيث كانت الأرزاق والرواتب تدفع بها أحيائا. فكان عمر بن الخطاب 
أول.من صك وختم أسفل الضكوك. 0( 


وبازدياد النشاط التجارى فى القرن الرايع الهجرى شاع استخدام الصكوك, 
وذكر الجهشيارى (44) .أن الفضبل بن يحيى البرمكى طلب من الرشيد. أن يعبطى 
محمد بن إبراهيم الإمام مليون درهم. فلما وافق على إجابة طليه. سأله الفضل 
أن يصك بهذا المبلغ صكًا بخطه. 


وكانت 'الصكوكك فى بعض الأحييان تكتب وتصرف على بيت المال أو علي 
التجار والصرافين الذين بكانوا يتقاضون عملة نظير.ذلك تبلغ درههًا عن كل 
دينار..كما جرت العادة أن يوقع على,الصك شاهدان ثم يختم فى أسفله (05. 


وقد استخدمت الصكوك فى تجازة. السودان الغرين مع المغرب فى القرن 

العاشر.الميلادى؛ فيشير .ابن حوقل إلى صك من هذه الصكوك بقوله: ولقد رأيت 
بأودغست صكًا فيه ذكر حق بعضهم على رجل من تجار أودغست, وهو من أهل 
سجلماسة, باثنين وأريعين ألف دينار, وما رأيت ولا سمعت لهذه الحكاية شيها 
ولا نظيراء ولقد حكيتها بانعراق وفارس وخراسان فاستُظرفت ( ٠ ١‏ ونستنتج 
من حديث ابن حوقل أن استخدام الصكوك كان شائهًا فى المغرب ولم يكن شائمًا 
فى المشرق فى القرن الرايع الهجرى. 


(81) الصكوك: جمع صكء. وتجمع فى الصك أسماء المستخدمين وعدتهم ومبلخ ما لهم, ويوقع 
السلطان فى آخره بإطلاق الرزق لهم. (ابن منظور: لسان العرب ج١.,.ص)..‏ 101 ويعرق الصك 
بأنه أمر يدفع مقدار معين من ا مال إلى الشخص الوارد اسمه ذيه.:وكلمة شيك الحبالية محرفة 
من كلمة صك العربية. 

(87) حورية عبده: الرجه نفسه؛ وحمدان الكبيسى.: وات بغداد.حتى بداية العصر البويهى) 
ص١‏ ". رسالة دكتوراء.. جامعة القاهرة. ١‏ 

(84).كتاب تاريخ الوزراء والكتابء ص ١9١‏ .. 

(89).حورية.عبده: المرجع تقمبه:' ص7١‏ . 

(6) كتابب صورة الأرض. ص 39 ؛ والشيخ الأمين عوض الله: العلاقات بين المفرب الأقصى والسودان 
الغربى» ص 5 . 1 7 . 


52058 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


ولقد أورد ناصر خسرو أنه حين كان فى أسوان: أخذ من صديقه كتابًا إلى 
وكيله بعيذاب يقول فيه ما نصه: أعط ناصرًا ما يريد وهو يعطيك صكًا 
للحساب. وقد أعطى ناصر خسرو الكتاب إلى وكيل صديقه بعيذاب بعد أن 
مكث بها ثلاثة أشهر أنفق فيها ما معه من مال فأعطاه الوكيل ما أراد وأعطاه 
ضكا:يما أخن وارسلة إفى أسوان (61). واستعملت الصكوك فى اسواق يغداذ 
فى العصر العياسى (35) , 

"'. السفاتج )1١(‏ أو الحوالات: 

وقد كثر استعمال السفاتج أو الحوالات فى الدولة الإسلامية خلال القرن 
الرابع الهجرى؛ ذلك أنه لما نشطت التجارة وازدادت المعاملات المالية. أصبح 
التعامل بالمبالغ الكبيرة يواجه بعض الأخطار وخاصة نقلها من بلد إلى بلد آخرء 
وكان الصرافون يكتبون رقاعا بقيمة المبالغ التى يأخذها منهم التجار قابلة 
للصرف فى أى بلد من قيمة أحدى عملاتهم ثم يشترون ما يلزمهم ويحولون 
ثمنه عليهم. وقد قام الصرافون فى ذلك العصر مقام البنوك؛ كما كانت 
الصفقات المالية بين المراكز التجارية مثل القاهرة ويغداد تتم تحت إشراف هؤلاء 
الصيارفة (4؟) . وقد استعمل العباسيون الحجارة الكريمة. كما تستعمل 
الحوالات ال مالية اليوم (19). 

واتسع نطاق استخدام السفتجة, فقد كان الولاة يرسلون الأموال إلى 
العاصمة بالسفاتج. ففى عام 7١7‏ ه (170م) أرسل والى مصر على بن عيسى 
إلى بغداد سفاتج بمائة ألف وسبعة وأربعين ألف دينار(!*). مع حاجبه سلامة. 


(91) سقرتامه. ص 718 . 

(47) حمدان الكييسى: المرجع نفسه. ص 7١5‏ . 

(5) السفاتج: جمع سفتجة وهى كلمة فارسية معرية ومعناها ورقة مالية أو خطاب ضمان. 
(94) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق. ص 157 . 

(90) الأب أنستاس الكرملى: المرجع نفسه. ص 917 . 

(97) مسكويه: تجارب الأمم؛ ج .١‏ ص ؟١‏ . 
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؟ - العينة أوالبورة(17): 

لما كان الريا محرما فى الإسلام: فقد لجأ الصيارفة إلى مزج الفائدة التى 
تعود من الإقراض بالتجارة: فيبيعون المدينين بضائع بسعر أعلى من سعر السوق: 
على أن يكون الدفع مؤجلاً. وكان هذا النوع من التعامل يسمى بالعينة أو البورق. 
وأول من أخذ بهذا النظام فى الإسلام عمرو بن عثمان إذ أتاه عبد الله بن 
الزيير الأسدى: فرأى تحت ثيابه ثويًا رئاء فدعا وكيله وقال له: «اقرض لنا مالا», 
فقال: هيهات ما يعطينا التجار شيئًاء فقال: فأريحهم ما شاءوا ‏ فاقترض ثمانية 
آلاف درهم., وثانيًا عشرة آلاف فوجه بها إليه (98) . 

كما كان المقرض فى بعض الأحيان يطلب رهمًا إذا كان مقدار القرض 
صغيراء أما فى حالة القروض الكبيرة فكانت الثقة هى الضمان الأساسى. وإذا 
لم يف المدين بدينه فى الوقت المحدد كان من الممكن أن يمد أجل الدفع؛ وأن 
يطالب الكفيل بدفع عوض عن المدين؛ أو قد يلجأ صاحب الدين إلى الحكومة 
لترد له دينه بالقوة (315). 

ه_الرقاع: 

وأظهرت لنا وثائق الجنيزة نظام التعامل بالرقاع؛ وهى أن يرسل شخص إلى 
بقال أورافًا فيها اسم السلع التى يريدهاء وثمن هذه السلع. وتحمل هذه الأوراق 
توفيعه؛. فيرسل له التاجر ما يريد. ويحتفظ لنفسه بهذه الرقاع؛» وفى آخر الشهر 
يرسلها إلى صاحيها ليتسلّم منه ثمن ما أخذه وهناك كثير من هذه الرقاع 
محفوظ ضمن وثائق الجنيزة؛ هذا ولم يكن التعامل بهذه الرقاع مقصورًا على 
أفراد الشعب فحسب. بل كانت الحكومة أيضا تتعامل بها .)0١١(‏ 


(97) البورق: أن يحتاج الرجل إلى مائة درهم فيجىء إلى السوق فيشترى متاعا بعشرين وماثة, فيبيعه 
بماثة درهم؛ فينصرف إلى أهله وليس معه إلا الماثة (وكيع: أخبار القضاة, ج١‏ ص712؟). 

(94) الأصفهانى: الأغانئ: ج1١‏ ص15 . 

(95) حورية عبده: المرجع نفسه. ص 1١1750‏ . 

)١ . 0‏ عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 507 . 
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الفصل الثانى 
الموازين والمكاييل والمقاييس 


١‏ -الموازين: 
تسميه درهماء وتزن الذهب بوزن تسميه ديناراء فكل عشرة من أوزان الدراهم 
سبعة أوزان من الدنانيرء. وكان لهم وزن الشعيرة: وهو واحد من الستين من وزن 
الدرهم؛ وكانت لهم الأوقية وزن أريعين درهماء والنش )٠١١(‏ وزن عشرين درهماء 
وكانت لهم النواة وهى وزن خمسة دراهم: فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه 
الأوزان» فلما قدم النبى ييه مكة. أقرهم على ذلكء وقال: «المكيال مكيال المدينة 
والميزان ميزان مكة» وهى الموازين التى تعامل بها المسلمون فى عهد الدولة 

الإسلامية .)6٠١0‏ 
أما فى مصر فقد كانت هناك عقبات تعوق التجارة فنظرًا لعدم الدقة فى 
الصناعة: فقد كانت الصنّجات تتعر. ض للتلف السريع والتآكل مما يؤثر على دفة 
الموازين؛ ولهذا فقد كان المحتسب يقوم بمراقبة الموازين والمكاييل باستمرار؛ كما 
كان يطلب من التجار استبدال صنجاتهم أو إصلاحها فى دار العيار» وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كانت قيمة الرطل تختلف حسب نوع السلعة المراد وزنهاء فهناك 
رطل خاصة لوزن الفلفل وآخر للحرير: وهكذا وكان مرجع الاختتلاف رخص ثمن 
السلعة وارتفاعه أو ندرة هذه السلعة. ومن الطريف أن وزن الرطل لم يكن واحدا 

. 507 عطية القوصى: المرجع نفسه. ص‎ )٠٠١( 

.)97/ النش: نصف أوقية «عشرون درهما» (الأب أنستاس الكرملى: المرجع نفسه. ص‎ )٠١١( 

)٠١2(‏ البلائرى: كتاب النقود. ص١١؛‏ ومحمد ضياء الدين الريس: مرجع نجه فير رن 
وعلى حسنى الخريوطلى: حضارة العرب الإسلامية. ص ١8١‏ . 


أسواق القاهرة 


مد سلسلة تاريخ المصريين  )110(‏ ' 


فى كل البلاد؛ بل كان لكل بلد ومنطقة رطلها الخاص بهاء كما يتضح من البيان 
التالى :)0١5(‏ 


الرطل المصرى ١ )٠١4(‏ أوقية, وكل أوقية 7١درهما‏ - 4؛ ادرهما 
الرطل الجروى ؟ درهما 

الرطل الليثى ٠‏ درهم 

الرطل الحريرى ٠١‏ درهمًا وهو خاص بوزن الحرير 


الرطل القليوبى ٠‏ درهما: 
الرطل الفيومى ٠‏ درهما 
الرّطل الفلفلى ٠6١‏ درهما لوزن الفلفل 
الرطل الأسيوطى وطحا وطهطا ٠‏ درهم 
اترطل الدمياطى ٠‏ درهما 


ويؤكد القلقشندى )١١9(‏ أن الرطل المصرى به ١55‏ درهماء ويضيف الأوزان 
التالية. ويشير إلى أنها تستعمل فى القاهرة والفسطاط وما قاريها: 


القنطار المصرى(١١١) ٠‏ رطل 
المن ويستخدم فى وزن الطيب لاا درهمًا 
المن ١77‏ أوقية والأوقية ٠دراهم‏ 


وكان سكان مصر يستعملون أوزانًا. مصنوعة من الزجاج لوزن النقود الفضة: 
وأخرى لوزن نقود الذهبء ويبدو أن الأوزان الزجاجية قد تم اختيارها لأنها 
يمكن أن تظل نظيفة فلا يعلق ذيها شىء بسهولة وبذلك تحافظ على دقة وزنهاء 
بالإضافة إلى أن أى تأكل بها يمكن ملاحظته بسهولة. 


(؟١٠)‏ راشد البراوى: المرجع تفسه. ص 7١17 ٠١1‏ . 

)٠١4(‏ الرطل الحجازى: ٠٠ادرهماء‏ الرطل البغدادى: ٠١‏ ١درهماء‏ الرطل الدمشقى: ١٠٠6٠درهم‏ (ابن 
الإخوة: معالم القرية فى أحكام الحسبة) مخطوط بدار الكتب رقم 375, الورقتان ١٠١5‏ لا١٠‏ . 

9 .18١ المصدر تفسه. ج 7 . ص‎ )٠١9( 

)٠١1(‏ لا يختلف القنطار المصرى عن القنطار الإسلامى. فقد ورد عن القنطار الإسلامى اللستخدم 
فى الدولة الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين أنه يعادل ٠٠١‏ أوقية حسب رواية معاذ بن جبل. 
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وهذه الأوزان الزجاجية إما قطع مستديرة أو أسطوانية أو مخروطية الشكل, 
وقد تم اكتشاف أكثر من ثلاثمائة قطعة من العصر الفاطمى؛ ويظهر أن 
استعمال الأوزان الزجاجية كان خاصًا بمصر .)٠١9(‏ 

"-اللمكاييل: 

المكاييل على ضربين: مكاييل الأشياء الرطية المائعة مثل الدهن والعسل؛ 
ومكاييل الأشياء اليابسة من الحبوب وغيرها مثل الحنطة والشعير والملح. فمن 
مكاييل الأشياء الرطبة المائعة: الكوزء والدورقء والمحال: والفليجة. والقلة: 
والجوسء والقوبء والمرسطرون: وغير ذلك من المكاييل المستعملة فى بلاد الروم 
وغيرهاء ومن مكاييل الأشياء اليابسة: المحكول. والكليحة: والمرزيان: والرجع: 
٠‏ والكيل؛ والشّمّنِ والمشقاع. والقنقل؛ والقفيزة؛ والكاره. والجريب والكر وغير 
ذلك(5'١),‏ وقد تختلف هذه المكابيل فى البلاد كما تختلف الأرطال )١١1(‏ . 


وعرف المسلمون فى الدولة الإسلامية عدة مكابيل منها )١١'(‏ : 


الفغرف 1 رطلاً | 
اه (037) سل ١‏ رطل بالحجاز و؟ بالعراق 


المكوك ٠‏ أرطال 
القسط 3 >" رطل 
الكاره :3_> رطلاً 
القفيز ١٠رطلاً‏ 


.قاطع اء لا 01255 عأطودة 05 عناوم لهات : عامه2 نمآ لزأعمقاذ (107) 
)٠١4(‏ إيليا المطران: مقالة إيليا المطران فى المكايبل والأوزان" مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 199 
رياضيات. الورقتان ١‏ ا . : 
)٠١5(‏ الرطل المصرى يساوى 6غ ادرهما (الذهبى: تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال» ص //). 
0١ 0‏ على حسنى الخريوطلى: حضارة العرب الإسلامية. ص87١1‏ . 
(11١)المد: ١‏ رطل مصرى (الذهبي: المصدر نمسه. ص 0/8  .‏ 7 
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وبالنسبة لمصرء فقد أورد القلقشندى )١١5(‏ المكيلات التالية وهو يركز على 
المستعمل منها فى حاضرة البلاد: 

قدح7؟7 درهما 

الويبة 11 قدحًا 

الإردب 91 قدحا. 

ويذكر أبو يوسف )١١5(‏ أن الصاع يساوى خمسة أرطال وثلث الرطل؛ ونسبة 
الرطل البغدادى إلى الرطل المصرى )١١4(‏ هى: :٠١:5‏ إذن فالصاع بالأرطال 
المصرية يساوى ( له 5 دع : 

أوا الصاغء ل ١‏ قدح إذن فهو 3-515 كيلة, لأن الكيلة - 8 أقداح. 
والكيلة المصرية - 5 صاعات, والإردب الحالى 5١7‏ - الا صاعاء والويبه - 
غامد-” صاعات. 

إردب القاهرة - 44 الترًا 

الإردب الحالى هو الإردب الأسيوطى- 158 لترًا وهو مقسم إلى 47قدحا. 

الوسق - ١٠صاعا‏ - ١٠كيلات‏ مصرية 

القفيز - 1١اصاعا‏ 

الكر د ٠١‏ قفيرّاء ١١7١‏ - ١٠لا‏ صاعا 

الإردب المصرى- الاصاعا 

إذن فالكرع 77٠١‏ + الا ٠١‏ أرادب. 

'"-المقاييس : 

استّخدمت مقاييس كثيرة فى الدولة الإسلامية لقياس المساحات والأراضى 
ولكن يهمنا هنا المقاييس التى استخدمت فى أسواق القاهرة. وغاليًا هى 
(؟١١)‏ المصدر نفسه. ج 7 . ص 18١‏ . 


(؟١١)‏ كتاب الخراج.» ص . 
)١١(‏ راجع: محمد ضياء الدين الريس: المرجع نفسه. ص 386 _ 5١15‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ه40 - 


المقاييس التى استخدمت لقياس الأقمشة,؛ وكانت هذه المقاييس متعددة 

ومتفاوتةء ومنها: الذراع الهاشمى؛ الذراع العثمانى ,)١١9(‏ والشَبّر(ا )١١‏ وهو 

معيار يعادل المسافة بين أصابع اليد .)١١1(‏ 

ويذكر لنا القلقشندى(14١)‏ بأن الأقمشة بالقاهرة بذراع اليدء )١١1(‏ : وأريع 
أصابع مطبوقة؛ ويزيد عليه ذراع القماش بالفسطاط بعض الشىء: ريما زاد فى 

بعض نواحى الديار المصرية أيضًا نحو ذلك ولغير القماش من الأصناف 

كالحصر وغيرها ذراع يخصه. 


. ١8/8 على حسنى الخريوطلى: الحضارة العريية الإسلامية. ص‎ )١١0( 

)١١1(‏ الشبر- يساوى الامتداد بين الخنصر والإبهام حين تكون الكف مفتوحة. وقد قدره مونى ب 
0 الاسم تقريبًا. :(معوم دعلإماط نه دنع اكلم أكعنا0 أ[ عبونطممومء 0 ناذه لطه1) 28 1 ,لزإصداه آلا 
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. 0 السيد محمد عاشور: المرجع نقسه. ص‎ )١١7( 

. صبح الأعشى: ج ا ص1475‎ )١18( 

)١14(‏ الذراع: هو الامتداد بين عقد المرفق ونهاية الوسطى, يساوى قرابة ٠‏ 5سم تقرييًا. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 7م 


الفصل الثالث 


الأسعار 


خضعت الأسعار تلتقلب فى أسواق القاهرة؛ فى كل العصور التى مرت بها من 
الارتفاع إلى الانخفاض. ولم تثبت على حال إلا فى عهود الاستقرار السياسى 
والاقتصادى؛ وهناك عوامل مهمة كانت تؤثر بدورها على الأسعار: فعلى سبيل 
المشال: فيضان النيل ووفاؤه كان له دور فى الرخاء وفى وفرة السلع. 
ورخصها!('؟١)‏ وخاصة المحصولات والمواد الغذائية ‏ فالمعروف أن مصر تعتمد 
فى زراعتها على نهر النيل فحسبء فأصبح ارتباطها به ارتباطًا وثيقًاء ويما أن 
المصريين قد استخدموا الرى بالحياضء؛ فإن عدم فيضان النيل وقصوره معناه 
عدم غمر الأراضى الزراعية بالماء. وهذا بالتالى يؤدى إلى التقليل من الرقعة 
الزراعية؛ والذى سينتج عنه ضآلة المحصولء وارتفاع الأسعارء وحدوث مجاعة 
فى أغلب الأحيان (171) , ْ 
ومع فيضان النيل تزداد الرقعة الزراعية فتنتج لنا محصولات وفيرة تغطى 
حاجة السكان؛ وريما فاضت عن حاجة السكان: فيتم تصديرها أو تخزينها 
لتشكل احتياطيًا للطوارئ: ونتيجة لضخامة الإنتاج ووفرته ترخص الأسعار 
فالعملية تخضع لقانون العرض:والطلب 5 ). 


. 757 المسعودى: مروج الذهب؛ ج ؟. ص‎ )١1( 

ففنة قاميم عيده: (نهر التيل واثره فى الحياة المصرية) رسالة ماجستير, جامعة القاهرة:. تاريخ ص 
64 

ففنة جوستاف لوبوتن: الحضارة العربية. ص ١‏ . 


د لمم - سلسلة تاريخ المصويين (156) 


وبالإضافة لانخفاض النيل وارتفاعه. لعب الاحتكار دورًا مهما فى رفع 
الأسعار وخفضهاء فتجد أنه عندما يقل المخزون فى سلعة من السلع يقوم بعض 
التجار ضعاف النفوس, والذين يمنون أنفسهم بالثراء السريع الفاحش؛ باحتكار 
هذه السلعة أو السلع؛ ختى تتعدم من السوق فيتحكمون فى سعرها. 
وفى الفترة التى يعالجها بحثنا فى مصرء كانت الدولة تقوم بالتجارة متمثلة 
فى السلطان أو الوالى: كما كان الأمراء يقومون بالتجارة كذلك: مما يجعل داء 
الاحتكار يستشرى؛ ويصعب علاجه فى المجتمع المصرىء فقد كان داء عضالاً. 
ومع غيبة سلطان الدوئة الرادع: كان الأمراء والتجار الجشعون يتلاعبون 
بأقوات الناس؛ فنلاحظ ارتفاع الأسعار الجنونى فى فترات متكررة طيلة الفترة 
التى يعالجها بحثنا هذاء وهناك نماذج كثيرة سيرد ذكرها فى سياق بحثنا هذاء 
وهى كثيرة فى تاريخ أسواق القاهرة .)١١(‏ 
وفى الغالب كان للصراعات العنصرية: والمذهبية: والاضطرايات السياسية, 
والحروب. دورها فى تعكير صفو الأمن, والتجارة لا تزدهر إلا مع الأمن 
والسلاى عدا اتقضت عراف فقد :تعاب الإنسان الخوفه وشييقة يحشى من 
المصير المجهول فيقوم بالإمساك؛ ويكون شحيحا وكل ذلك خوفًا من المستقبل 
المجهول» فيقوم التاجر بتخزين كميات كبيرة ويعرض القليل جدًا من الأصناف 
الأساسية, وغالبًا ما يتعلق بقوت الشعب. فتوافر الأمن له أثره الفعال فى ثيات 
- الأمعاز هلق حالة واخدة: وتستطيع أن شنيف للاقتطراباك الداخلية الخروب 
الخارجية, فإنها لا تقل أثرًا عن سابقتها فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها. 
وفيما يلى سنورد قوائم بالأسعار فى سنوات مختلفة لنعرف أثر النيل فى 
زيادة الأسعار وانخفاضها. 
فقد وصل ارتفاع النيل فى عام 5517 ه (١١٠٠م)‏ إلى ثلاث عشرة ذراعًا 
فقط(؛؟١)‏ وهذا يعنى عدم وصول النيل إلى حد الوفاء. فكان لذلك أثره فى 


116 قاسم عبده: المرجع نفسهة. ص‎ )١57( 
«تقويم النيل».‎ 71 ١4 أمين سامى: المرجع السابق. ص 58 انظر الملاحق من‎ )١74( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة كم 


ارتفاع الأسعارء ويورد لنا المقريزى(9؟١)‏ قائمة بأسعار السلع فى هذه السنة فى 
أسواق القاهرة» وهى: 

١‏ ”أرطال خبز - درهم قَديم 

١7 ”‏ رطل خبز - درهم جديد )١171(‏ 

" أرطال لحم - درهم . 

واستمر النيل فى انخفاضه فى العام التالى: فقد وصل إلى ١5‏ ذراعا )١77(‏ 
وهبط سريعاء مما جعل الأسعار مستمرة فى ارتفاعهاء فاستمر الخبز ١‏ أرطال 
بدرهم: وبلغت حملة )١1(‏ الدقيق ستة دنانير .)١١1(‏ 

وفى عام 595 ه (8١٠٠م)‏ بلغت زيادة النيل اذراعا('١١).‏ إلا أنه نقص 
سريعًا فحدث الغلاء. ويورد لنا المقريزى (١؟١)‏ قائمة بالأسعار فى هذه السنة 


فيذكر فيها: ش 
١‏ رطل السكر - ؛ دراهم 
 "‏ وقية بذر رمان - درهم 
؟ ‏ وقية دهن البنفسج > دينار 
؛ ‏ أوقيتين عنب وأجاص ‏ - درهم 
6 بافة نيلوفر - دينار 
1 البطيخة - ؟ دنائير 


)١170(‏ اتعاظ الحنفاء ج 7, أحداث لاقافى. 

)١1717(‏ الدرهم الجديدء ؛ دراهم من القديم. وقد حدد سعر الدينار ب 8١‏ درهمًا جديدا (المقريزى: 
المصدر نفسه. ج١‏ أحداث 7517 ه). 

(177) أمين سامى: المرجع السابق. ص 38 والملاحق 51-١9‏ من البحث. 

(4؟1١)‏ الحملة: ٠٠١‏ رطل مصرى. 

(9؟1) المقريزى: المصدر نفسه. ج ” أحداث سنة 59/8 ه. 

.78 أمين سامى: المرجع نفسه. ص‎ )١17١( 

)17١(‏ المصدر نفسه؛ ج7 أحداث سنة 44اه. 


ةب 


سلسلة تاريخ المصريين (190) 


وكشرت الأوبئة فى هذه السنة. والغريب هو ارتفاع سعر البطيخ فى هذه 


السنة. 


ويورد لنا المقريزى(؟١١)‏ قائمة عن أسعار بعض السلع عام 4١6‏ ه (74١٠١م).‏ 


١‏ ل" رطل من الخبز السميد 
" - تليس القمح 

يسن الشعيو 

4- ؟ رظل خبز 

الرمانة 

الطيحة 


- تليس القمح 
4 رطل اللحم 


2-5 راوية الماء (؟؟0) 


- ” دراهم 5 


٠‏ - تليس القمح (فى ذى العقدة من نفس العام) لغ دينار 


١‏ الحملة الدقيق 
سل ارطل خبز 
؟١ ‏ رطل خيز 

١4‏ : أواق لحم 

6 الرمانة 


(177) المصدر السابق؛ ج 7 أحداث عام 6١أه.‏ 


- دينار 
- درهم 
- درهم 
- درهم 


- دينار 


(177) راوية : «قريةه إناء من الجلد توضع فيه الماء ويستخدم لسقاية الناس فى القاهرة. وقد كانت 


تحمل أحيانًا على ظهور الجمال. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة اكت 

نلاحظ فى قائمة المقريزى هذه تكرار بعض الأصناف. وهذا يرجع إلى ارتفاع 
وانخفاض الصنف نفسه أثناء السنة؛ ونلاحظ كذلك أن الأسعار فى عام 60١141ه‏ 
ارتفعت عن الأسعار فنى السنوات السابقة لهاء فمثلاً الخبز الذى كان سعره عام 
لماه (5١٠٠م)‏ ل أرطال بدرهم. غير أن سعره أصبح رطلان بدرهم فى عام 
6ه .ء وإذا قارنًا أسعار أوائل عام 6١4ه‏ مع أسعار أواخر العام لوجدنا أن 
الأسعار قد تضاعفت تقريبًا فى نفس العام: فمثلاً سعر الخبز كان فى أول العام 
رطلان بدرهمء وفى آخر العام كان سعره رطل خيز بدرهم؛ وتليس القمح كان 
سعره فى أول العام 2 دينار» بينما سعره فى آخر العام يساوي ل ؛ دينار, 
فهذا يقارب النصفء والرمان مثلاً بثلاثة دراهم فى أول العام 57 هى فى 
آخره تساوى دينارًا كاملاً؟ 

ويورد ابن تغرى بردى(4؟١)‏ أسعار بعض السلع فى عام 18غه (77١٠1م)‏ / 
عندما حدثت مجاعة فى عهد المستنصرء وكأن من أسبابها الصراعات العنصرية 
بين الأتراك والسودانيين: وبين هذه الأسعار: 

١‏ الكلب - ه دنائير 

السنور > ؟ دنائير 
البيضة - دينار 

٠ 000‏ دينار؛ 

وهذه الأسعار تعتبر عالية جدا إذا ما قورنت بالأسعار التى قبلها أو بعدهاء 
كما أن ظاهرة د بيع الكلاب والقطط لدليل واضح على القحظ والجوع الذى 
أصاب مصرء ويلغت الحال بالناس حدا باغو فيه لحوم البشر وأكلوها.؟! 

وفى عام ١55ه‏ (71١٠م)‏ والسنة التى بعدها ١57ه‏ (58١1م)‏ نقض النيل 
نقصا شديداء وكان ذلك فى عهد المستنصر بالله الفاطمى؛ وقد حلت بالبلاد 
المجاعة المعروفة بالشدة العظمىء ويورد لنا المقريزى(0١٠)‏ قائمة عن أسعار 
عام١1اغ‏ ه وهى: 


(4؟1١)‏ أبو المحاسن: المصدر نفسه: ج 0. ص١‏ 37 . 
)١150(‏ المصدر نفسه؛. ج ؟' أحداث 553 ه. 


8 سلسلة تاريخ المصريين (90؟) 


١‏ بيضة الدجاج - ٠‏ قراريط 
١1‏ - راوية المأء- ديئار 

" - إردب القمح - ١‏ دينارًا 
الكلب - © دنائير 


06 إردب القمح ٠٠١-‏ ديثار 

ولو قارنًا الأسعار بأسعار السنين السابقة للاحظنا ارتفاعها الشديد. فمثلاً 
راوية الماء كان سعرها فى عام 6١14ه‏ حسب قائمة المقريزى يساوى ادرهم, 
بينما سعرها فى هذه السنة يعادل دينارًا كاملاً. وإردب القمح بدأ فى أول العام 
بثمانين ديناراء ولكنه وصل إلى مائتى دينار فى آخر العام بينما تليس القمح فى 
عإم 516ه (74١٠م)‏ كان يساوىك ؟ فى أول العام و حب ؛ فى آخره؛ ‏ من 
الأشياء الغريبة فى هذا العام بيع الكلاب كما أن سعرها وصل خمسة دنانير. 
وهذا دليل واضح على المجاعة التى حلت بمصر فى تلك الأيام. 

أما بالنسبة للمنسوجات. فقد كانت أسعارها متفاوتة: وفى آخر العصر / 


الفاطمى كانت أسعارها كالتالى :)١١1(‏ 
١‏ ثوب بدئة - ألف دينار 


١‏ ثوب حرير دبيقى ‏ - يبدأ ب؟ دنانير ويصل إلى خمسين دينارًا 
> حملة دبيقية ٠‏ دينار (فى القرن السادس الهجرى) 
عمامة شرب مذهبة- 5٠١‏ دينار (فى القرن السادس الهجرى) 
0 - زنة درهم من الثياب قروو زنة درهم فضة )١57(‏ 


1 زوج من الستائر الثمينة طول ٠١‏ ذراعًا - ٠٠١‏ دينار(4؟1). 


(151) بدرعيد الرحمن محمد: (النشاط التجارى فى مصر فى العصر الفاطمى) رسالة ماجستير فى 
التاريخ. جامعة القاهرة /1911.م. 

(1777) آدم متز: الحضارة الإسلامية, ج7ء ص 7517 . 

. 585 آدم متز: المرجع السابق, ج ” . ص‎ )١18( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة كر 5 


وبالنسية للدولة الأيوبية: نجد أن البلاد تعرضت لسلسلة من المجاعات 
تسبيت فى الارتفاع الشديد للأسعار: حدى عدمكت الأقوات وأكل الناس لحوم 
اليشر. ومن الأسعار التى يوردها المقريزى: 

١‏ رأس البقر )١١1(‏ - يتراوح بين 7٠١ - 7١‏ دينارًا 

" - إردب القمح - ٠١ ١8‏ دينارًا فى عام؟55 ه (11900م) ٠0022 )١40(‏ 


؟ ‏ الخبز ؟ أرطال -١درهم‏ 


؛ - سعر إردب القمح - 8 دنانير فقط عام 095 ه (7 1١‏ ام) 

ومن أسباب الغلاء فى هذه المدة كثرة الأمراض والحميات؛ ونشعر بأن إردب 
القمح عاد إلى معدله الطبيعى فى عام 095ه وهو ثمانية دناتير .)١41(‏ 

ويروى لنا المقريزى أيضا قائمة بأسعار السلع فى أسواق القاهرة فى عصر 
المماليك فى القرن التاسع الهجرى. وهى كالتالى: 

١‏ قنطار فلوس - 7٠٠١‏ درهم 

؟ ‏ مثقال ذهب- ١٠١‏ درهما من الفلوس 

" - 0 دراهم فلوس ١‏ درهم معاملة 

؛ - إردب القمح- ٠٠١‏ درهم فلوس 

إردب الشعير - يزيد على ٠٠١‏ درهم 

١‏ - إردب الفول - يزيد على ٠٠١‏ درهم 

7'- إردب البسلة - 8٠١‏ درهم 


78 المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الفمة. ص‎ )١1159( 
أحداث عام 097 ها‎ ١ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج١ قسم‎ )١8١( 
٠١ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )١81( 


لغة هه سلسلة تاريخ المصريين (110) 


4- إردب الحمص - 6٠١٠‏ درهم 

9 رأس البقر - ٠٠١‏ مثقال من الذهب- ١6١‏ ألف درهم فلوس 
٠‏ - رطل اللحم البقرى - /ا دراهم فلوس 
١‏ رطل اللحم الضانى- 6١درهما‏ 

- الدجاجد ٠٠١ 7١‏ درهم 

٠‏ _الإوز ع ٠٠١ 05١‏ درهم 

١4‏ - الرأس الضان > ٠٠٠١‏ درهم فلوس 
6 رأس الجمل - 7٠٠١‏ درهم فلوس 

7 قدح لَب يقطين > ١١‏ درهم فلوس 
١١‏ قدح أرزع ١60‏ درهم فلوس 

- إردب بذر جزر- 0٠١‏ درهم فلوس 

5 . قدح بذر فجل- 00 درهم فلوس 

٠‏ قدح بذر اللفت- ٠٠١‏ درهم فلوس 

١‏ قنطار شيرج- ١١٠٠١‏ درهم فلوس 

؟" - البطيخة - ٠١‏ درهم فلوس 

"” - رطل عنب- ؛ دراهم فلوس 

ع" قنطار قرع- ٠٠١‏ درهم فلوس 

0 - رطل السكر- 7١‏ درهم فلوس 

"١‏ قنطار زيت الزيتون- 00١‏ درهم فلوس 


37 الثوب القطن - ١6٠١‏ درهم فلوس 
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ذراع الكتان - يضعة عشر درهم فلوس 
١‏ . 

5 بيضة الدجاج ع دراهم فلوس 

٠‏ الليمونة الواحدة- ؟ درهم فلوس 

١‏ رطل الكتان - ٠١‏ درهم فلوس 

1" قدح بذرة رجلّهد 7١ 7١‏ درهم فلوس 

؟" - رطل كمثرى - بضعة وخمسين درهم قلوس 

4" - قنطار الشيرخشك ٠٠٠٠١ - )١47(‏ درهم فلوس 

0 قنطار الترنجين(؟١)‏ - 16٠٠١‏ درهم فلوس 

7ب زفرة نيلوفر(؟١)‏ > درهم فلوس 

07" الجيارة الواحدة - ل ادرهم فلوس 

2 

الفروج - 71 درهم فلوس 

وإذا قارنًا الأسعار التى أوردها لنا المقريزى عن الدولة المملوكية )١49(‏ مع 
الأسعار السالفة لوجدنا فارفًا كبيراء فلنأخذ مثلاً بعض الأمثلة مثل اللحم 
والخبز, والقمح فهذه التلاثة تشكل الغذاء الرئيس للسكان تقريبًا. 

فنجد مثلاً أن سعر رطل اللحم فى الدولة الفاطمية كان كالتالى: 

ل دراهم عام !9ه 


؟ دراهم عام 1٠١‏ ه. 


قله الشيرخشك: نوع من المن أو البلسم؛ ولعل المقصود نوع من الأدوية. 

)١47(‏ الترنجين: ويقال الترنجيل- لفظ فارسى معناه عسل رطب. 

)١+5(‏ النيلوفر: نوع من الرياحين. 

.هل١8 أورد المقريزى هذه الأسبار فى آخر رسالته "إغاثة الأمة" والتى تم تأليفها فى عام‎ )١80( 
ويبدو أن هذه الأسعار جى الأسعار التى عاصرها المقريزى والتى سبقت تأليقه للرسالة المشار‎ 
ْ إليها آنمًا.‎ 


30 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


8 دراهم عام 6١اغه.‏ 


بينما سعر رطل اللحم فى دولة المماليك / دراهم فلوس للحم البقرى, 
درهما للحم الضانى؛ وعلى الرغم من الفارق الكبير فى الزمن إلا أننا نجد أن 
سعر اللحم ظل محافظًا على مستواه إلى حد بعيد. 

وأورد المقريزى رقمًا مبالعًا فيه وهو سعر رأس البقر الذى وصل فى عهد 
المماليك إلى مائة مثقال ذهبء أو إلى ١0‏ ألف درهم فلوس وإذا لاحظنا أن 
المقريزى يورد فى نفس القائمة أن رطل اللحم البقرى كان يعادل ؛ دراهم فإن 
تكلفة رطل اللحم حسب سعر رأس البقر قرابة الخمسين درهماء فكيف يبيع 
التصاب الرطل بسبعة دراهم: وتكلفته تزيد على الخمسين درهما؟! وإذا قارنًا 
سعر رأس البقر وهو ٠٠١‏ مثقال ذهب )١*١(‏ على حسب ما أورده المقريزى بسعر 
الذهب اليوم. فهذا يعنى أن سعر رأس البقر كان يساوى السبعة آلاف جنيه 
مصرى. وهو رقم خرافىء؛ ولكن كان للمجاعات دورها فى جنون الأسعار وقد 
تتضاعف أسعار الصنف عشرات المرات فى مثل هذه المجاعات التى حفلت بها 
مصر فى الفترة التى نعالجها فى بحثنا هذا . 

أما بالنسبة للدولة الأيوبية: فلم نعثّر على سعر لرطل اللحم: إلا أن سعر رأس 
البقر كان يتراوح بين ١ ١‏ دينارًا )١87(‏ ؛ وبالتالى فإن سعر اللحم فى الدولة 
الأيويية يعتبر أقل من سعره فى عهدى الفاطميين والمماليك .)١44(‏ 

وبالنسبة للخبز: نجد أن أسعار الخبز فى الدولة الفاطمية كانت كالتالى: 

رطل الخبز(ة؟١)‏ - حل درهم قديم عام 6ه (7١٠٠م)‏ 

رطل الخبز - سل درهم عام 4١6‏ ه (75١٠م)‏ 


. 758 المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )١157( 
. 517 آدم متز: الحضارة الإسلامية, ج 7. ص‎ )١87( 
.78 المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )١54( 
المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج ” أحداث ل/اذاه.‎ )١155( 
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رطل الخبز- ١درهم‏ عام 706غأه (4؟١٠١م).‏ 

بينما سعر رطل الخبز فى الدولة الأيوبية وفى عام 017 ه بالتحديد كان 

ل درهم: وهذا يؤكد لنا أن أسعار الخبز ظلت محافظة كذلك فى أسواق 
القاهرة رغم مرور الزمن: فهذا السعر هو نفس سعر رطل الخبز عام 1591 هء 
غير أن هناك شكًا غير ثابت هو تغير العملة وسعر العملة بالنسبة للذهب. 

وبالنسبة للقمح نجد أن سعر إردب القمح يساوى ٠١‏ دينارًا فى عهد الدولة 
الفاطمية فى عام ١47ه‏ (58١1م):‏ ووصل إلى 7٠٠١‏ دينار فى أيام الشدة 
العظمىء ولا نعتبر سعر القمح فى هذه السنين مقياسًا لسعره فى الدولة 
الفاطمية؛ ('؟١).‏ فقد كانت هذه السنون سنوات قحط وشدة. وفى عهد الدولة 
الأيوبية كان سعر إردب القمح يساوى ١١٠١ ١١8‏ ديناراء ويعتبر هذا سعرًا غاليًا 
نتيجة للأمراض والحميات التى وقعت بمصر آنذاكء؛ وقد عاد السعر إلى معدله 
الطبيعى فى عام 099ه (7١١١م)‏ فأصبح سعر الإردب يساوى ثمانية دنانير 
فقطه بينما بلغ سعر إردب القمح ١٠٠درهم‏ فلوس فى دولة المماليك فى القرن 
التاسع الهجرى (16١م) .)١9!(‏ 


.هغ31١ المقريزى: المصدر السابق ج” أحداث‎ )١0١( 
. ١ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )10١( 


أسواق القاهرة 
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الفصل الرابع 


)٠١( الاحتكار‎ 


حكم الاحتكار فى الإسلام أنه حرام, لأنه يؤدى إلى غلاء الأقوات مما يضر 
بالمسلمين؛ ولكن هل الاحتكار المحرم هو احتكار الأقوات لوحدها؟ 

الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية هو حبس أى شىء تشتد حاجة 
الناس إليه. ويستعملونه فى حياتهم؛ ويتضررون من حبسه عنهم: ويستوى فى 
ذلك أن يكون ذلك الحبس نتيجة شراء أو اختزان؛ وأن يكون الشراء من مصر أو 
من غير مصر وأن يكون ذلك الشىء طعامًا أو غير طعام: ويشمل ذلك ما إذا 
اشتراه فى وقت الغلاء أو اشتراه فى وقت الرخص ليرفع سعره؛ ويغليه على 
الناس عند الضيق والاحتياج (157). 

وقطعت السنة النبوية بتحريم الاحتكار فضلاً عن كونه حراما بتطبيق المبادئ 
العامة فى الشريعة الإسلامية النافية للحرج:؛ والرافعة للضرر؛ ففى الحديث 
الشريف قوله يك «لا يحتكر إلا خاطئ» وقوله: «من احتكر حكرة يريد أن يغلى 
بها على المسلمين ذهو خاطئ؛: وقد برئت منه ذمة الله». وقوله: «من احتكر طعامًا 
أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه» ,)١94(‏ 


(؟0١)‏ الاحتكار: يراد به حبس الشىء عن البيع أو التداول بقصد الغلاء. والحنفية يعرذون الاحتكار 
بأنه اشتراء طعام أو نحوه وحبسه فى الفلاء أريعين يوماء وعند الشافعية: أنه شراء القوت فى 
وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ. وعند الحنابلة: أن يشترى 
القوت للتجارة ويحبسه ليقل ويفلو. ولا يختلف شرح المالكية كثيرًا عن التعاريف السابقة (محمد 
سلام مدكور: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى منه. ص 4717 275 . 

(107) محمد سلام مدكور: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى: ص 2/9 . 

. "125١ البشرى الشوريجى: التسعير فى الإسلام. ص‎ )١04( 


50-08 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


وقد ذكر ابن زولاق أنه فى شوال من سنة 1517ه (97/17م) منع المعز لدين الله 
النداء بزيادة النيل؛ وأن لا يكتب إلا إليه. وإلى القائد جوهرء قلما تم أبلغ 
النداء(0؟19) . ويمعنى أن الدولة تريد أن تخفى أمر انخفاض النيل. حتى لا ' 
يحدث اضطراب فى النفوس إذا علموا بنقصه. ولعل الدولة تعمد إلى النداء 
بالفيضان ولو لم يكن الأمر كذلك؛ حتى لا تثير أى قلق فى النفوس؛ وهى تعلم 
مسبقًا ما يصيب الأهالى إذا علموا بنقص فيضان النيل وعدم يلوغه للحد 
المطلوب. ش ' 

ويلاحظ أن ابتداء الشعور بالأزمة كان يحدث فى الفسطاط والقاهرة؛ وذلك 
لاعتمادهما فى تموين سكانهما بالغذاء على الأقاليم. وخاصة الوجه القبلى: 
ولكن هناك أزمات نتجت عن ارتفاع الأسعار على الرغم من وصول النيل إلى حد 
الوفاء. 

وهذه الأزمات بالتأكيد أزمات مفتعلة, اختلقها التجار وسماسرة الغلال: 
وطوائف المحتكرين والمرابين؛ فقد اعتاد هؤلاء أن يقوموا بشراء المحصول من 
المزارعين قبل وقت الحصادء فإذا جمع المحصولء كلفوا وكلاءهم بالأقاليم 
بتخزين المحصولء وقد كان هؤلاء التجار ينتهزون أتفه الأسياب لحجز الغلال 
عن السوق؛ حتى يرفع سعرها ويرغمون الدولة على تعديل السعر لصالحهم. 

وقد احتكرت الحكومة الفاطمية بعض منتجات الزراعة والمناجم؛ واحتكرت 
صناعة المنسوجات إلى حد كبير, (1؟19١)‏ . وذلك لأغراض مختلفة: فاحتفظت 
لنفسها بالأخشاب فى مناطق الغابات فى الوجه القبلى ما عدا الأطراف وما 
يتساقط من الأشجار. وما ينتفع به فى الوقود. وليس لأحد كذلك التصرف فى 
القَرظ ("؟١)‏ ويبايع الديوان الناس عليه بسعر يتراوح بين سبعين وثلاثمائة دينار 
لكل مائة إردب مطحون: أما الشب والنطرون. فيؤتى بهما من مواطن الإنتاج 
ويسلمان للديوان الذى يبيعهما تتجار الروم الواردين على ثغر الإسكندرية. 
)١60(‏ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص١7 7١‏ . 


.7" زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين: ص‎ )١101( 
القرظ: شجر يدبغ به. وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم. (لسان العرب لابن منظور).‎ )107( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة املد 


ويرجع هذا الاحتكار لبعض المواد إلى أن الخشب مثلاً كان ضروريًا لبناء 
المراكب التابعة للديوان ولحاجة القصور الفاطمية ,)١958(‏ 


وكانت الحكومة تستولى على محصول النطرون والشب لاحتياج الروم إليهماء 
وتبيعهما بأسعار مقابل الحصول على بعض المواد الضرورية من الخارج:؛ كما أن 
الحكومة تريد زيادة إيرادات بيت المال. وكانت هذه السلع المحتكرة تقيد لحساب 
المتجر (191) , الذى يتولى التصرف فيها ويبتاع له أيضًا من البضائع التى يأتى 
بها تجار الروم من الخشب والحديد والقطران: وحجارة الطواحين؛ والبياض. 

وقد انتقد ابن خلدون("1١)‏ هذا التصرف من جانب الحكام واعتيره منافسة 
غير مشروعة لأن الرعايا متكافئون فى اليسار؛ متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضا 
تنتهى إلى غاية موجودهم. فإذا وافقهم السلطان فى ذلك وماله أعظم كثيرًا 
منهم ‏ قلا يكاد أحد.منهم يحصل على غرضه فى شىء من حاجته. 

ويرى الباحث أن الدولة لو قامت بتخزين كميات الغلال لاستخدامه عند 
الضرورة: أو عند حدوث الكوارثء أو لتحافظ بها على السعر حتى لا يتلاعب 
التجار بأسعار القوت الضرورى للمواطنين؛ فلا مانع من ذلك: ويشابه الأمر 
موضوع صوامع الغلال التى تخزن فيها كميات كبيرة من المحجاصيل لاستخدامها 
وقت الحاجة. أما إذا قصدت الدولة المتاجرة من أجل الربح فقطء فرأى ابن 
خلدون هو الأصح بلا شك. 


. 778 راشد البراوى: المرجع نفسه. ص‎ )١08( 

(109) المتجر: المقصود به أن الحاكم كان يقوم باستفلال أمواله وتشفيلها فى التجارة طليًا للكسبء 
وكان بعض الخلفاء العياسيين فى بغداد. والفاطميين فى القاهرة. قد دأبوا على مباشرة هذا 
الأسلوب فى الاستثمار فيشترون مقادير كبيرة من الفلات ويخزنونها للمتاجرة ذيهاء وعندما 
وجدوا أن سعر الغلات كابل للتقلب ‏ مما يمرضهم للخسارة ‏ امتبدئوا بالغلات: الأخشاب 
والصابون, والحديد والرصاص. والعسل وغيرها وعملوا لهذه التجارة ديوانًا سموه ديوان المتجر 
ظل قائمًا فى مصر حتى عصر المماليك (سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر 
والشام. ص .)5١7‏ 

. 70١ص المقدمة.‎ )11١( 


2 5 سلسلة تاريخ المصريين (98؟) 


وقد عنى جوهر الصقلى عناية كبيرة بتوفير الطعام للمصريين, فلم يكتف 
بإحضار الغلال من بلاد المغرب لتخفيف حدة المجاعة؛ التى كانت تهدد حياة 
المصريين. بل فتح المخازن العامة للحبوب. وعهد برقابتها للمحتسبء واستطاع 
بفضل ذلك أن يحول دون احتكار الحبوب وأن يوفرها للناس وخصوصا الفقراء 
منهم 11301 

وكانت الدولة الفاطمية تتدخل بصورة فعالة لمحارية الاختزان. بقصد 
الاحتكار والتحكم فى الأسعار. كما فعل الحاكم بأمر الله حين اشتكى له الناس 
من اختفاء الغلال وارتفاع أثمانهاء وما كانوا يلقون من عنت فى الحصول على 
هذه الغلال. وأن شدة الحاكم التى عرف بهاء وعدم تردده فى تنفين ما وعد به 
حملت التجار على إخراج ما فى مخازنهم .)١١(‏ 

وقد قام الحاكم بأمر الله بمنع التخزين الفائض عن حاجة الفرد فى المواد 
التموينية. وحدد أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية, وجعل القتل عقوبة 
المخالفين(17١).‏ 

وفى عام 1517ه (7١٠٠م)‏ أصدر الحاكم بأمر الله قرارًا بإعلان أسعار ثابتة 
للخبز واللحوم؛ وبعض السلع الأخرى(؟١١).‏ 

ومن التقارير السنوية التى أوردها المقريزى نستشف أنه فى الفترة من790 - 
1ه (4١٠-6١٠٠م).‏ قد حوكم العديد من التجار وطيف ببيعضهم فى 
الأسواق كما أن بعضهم قد أعدم )١ ١9(‏ وذلك لجشعهم واحتكارهم للسلع ورقعهم 
للأسعار. 


(111) حسن إبراهيم حسن. وطه أحمد شرف: المعز لدين الله ص 31١ ١59‏ 
(117) ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 00 ؛ وراشد البراوى: المرجع نفسه. ص 7لا . 
)١17(‏ على حسنى الخريوطلى: مصر العربية الإسلاميةء ص104. 
7ه , لملعلدط لذ 4ه جرعاع5 عط]1' :0دددهم 5011 (164) 
.7 .1510 :5530ثم 52011 (165) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة اك 


وفى عهد الدولة المملوكية قام بعض السلاطين بفرض التسعير الجبرى 
للمواد الأساسية )١١١(‏ ؛ ولكنه لم يقض على سبب العلة الأساسى. وقد قاوم 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الأثمان الباهظة التى كان يفرضها 
الباعة وقت الغلاء. فجعل يضرب بالسوط باعة الدقيق والحُبّازَى الذين يتغالون 
فى البيع؛ كما أرغم الأمراء على فتح مخازنهم لسائر الشعب(2077). . 


. 701 إيراهيم طرخان: مصر فى عهد المماليك الجراكسة, ص‎ )١17( 
. محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصر. ص/7177‎ )177( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة -6 1 د 


الفصل الخامس 


الرقابية على الأسواق 


كانت الدونة الإسلامية تقوم بفرض الرقابة على الأسواق»: وكانت الكلمة 
المستخدمة فى أيام الدولة الإسلامية الأولى هى: صاحب السوق أو عامل 
السوق(11) , وتطوزت هذه الوظيفة..وأصبح الذى يشرف على الأسواق يسمى 
الحعن 350 

والحسية )١7"(‏ نظام إسلامى تلإشرا اف على المرافق العامة ومصائح المجتمع؛ 
وهى وظيفة دينية شبه قضائية؛ تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وموضوعها التحدث على أرباب المعايش والصنافع. والأخد على يد الخارج 
عن طريق الصلاح فى معيشته وصتاعته .)١7١(‏ 

وبدأت الحسبة من عهد الرسول وَل فقد نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى )١١"(‏ , وعن بيغتين فى بيعة. وعن بيع الحيوان باللحم: وعن بيع الكلب. 


طمن عامتاءة ,سداذدا كه دتلعمهاء رومع (168) 

(1189) المحتسب: من نصبه الإمام أو نائبه للنظر فى أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم, 
ومن شروط المحتسب أن يكون مسلما حرا بالفًا عاقلاً عدلاً قادرًا ٠‏ (ابن الاخوة: كتابه معالم 
القرية فى أحكام الحسبة, ص )0١‏ . 

)17١(‏ الحسبة (المعنى اللفوى): اسما من الاحتساب: بمعتى ادخار الأجر. ويكون بمعنى الاعتداد 
بالشىء. ويكون من الاحتساب حسن التديير والنظر فيه. (المعنى الفقهى): هى أمر بمعروف إذا 
ظهر تركه. ونهى عن منكر إذا ظهر ذعله (الماوردى: الأحكام السلطانية. ص١77).‏ 

. 7١ص‎ . 1١ القلقشندى: صبح الأعشىء ج‎ )١17١( 

(175) يستوفى: ينضج. 


م سلسلة تاريخ المصريين (140) 


وعن بيع الهرء وعن أن يبيع الرجل فى بيع أخيه؛ عن بيع الحاضر للبادى ,)١١2(‏ 
وعن المزابنة وهى بيع التمر بالتمر فى رعوس النخل (174). 

وخرج رسول الله يي ذات يوم فرأى الناس يتبايعون فقال: «يا معشر 
التجار». فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: «إن التجار يبعثون 
يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق,(172) . 


وقال ويه «التاجر الصدوق المسلم, مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة». وقال: «الحلف منفعة للسلع ممحقة للريح». وقد روى الترمذى عن أبى 
هريرة ‏ رضى الله بعنه ‏ أن رسول الله يي مر على صبّرة طعام: فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاً: فقال ويه دما هذا يا صاحب هذا الطعامة». فقال: 
أصابته السماء يا رسول الله. فقال يل «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس». ثم قال ويَكِيةِ: دمن غشنا فليس مناء .)١71(‏ 

ومن هذا الحديث يتضح لنا أن الرسول وَكْةِ هو أول من أمر بالحسبة فى 
الإسلام؛ وقام بهاء ومن بعده قام الخلفاء الراشدون بواجب الحسية بأنفسهم 
حيناء وكلفوا آخرين للقيام بها حينًا آخر. | 

فقد أخرج ابن الجوزى عن المسيب ابن دارم قال: رأيت عمر'بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ يضرب حمالاً. ويقول: «قد حملت جملك ما لا يطيقه: (377). 

وفى عهدى الدولة الأموية والعباسية أصبح للحسبة ولاية كولاية القضاء. 
وولاية المظالم؛ فوضعت لها القواعد. وحددت لها الاختصاصات. واستقلت 
سلطة متوليهاء وظهر ذلك جليًا من آثار الحسية فى العصر العباسى؛ ثم فى 
العهد الفاطمى بمصر والشام والأمويين بالأندلس. 


. أى لا يكون له سمسارًا‎ )١75( 

1721١١ ابن الأخوة: كتاب معالم القرية فى أحكام الحسبة. ص‎ )١174( 
.17 ابن الأخوة: المصر السابق: ص‎ )١70( 

.١؟ ابن الأخوة: المصدر السابق: ص‎ )١197( 

(197) ابن الأخوة: المصدر السابق: ص ١١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 3د 


وسمة المحتسب الرفق واللين ونين القول وطلاقة الوجه. والتحلى بالخلق 
القويم عند أمره الناس ونهيه لهم فإن ذلك أبلغ فى استمالة القلوب. فققد قال 
تبارك وتعالى: «وَلّوَ كُنتَ فظًَا غُليظ الْقَلَبِ الآنقضوا أمنْ حَولِكَ)171(4) لأن 
الإغلاظ فى الزجر ريما أغرى بالعضيةا وأن يكون عفيفًا عن أموال الناس. 
متورعا عن قبول الهدية (175) . 

ومن أعمال المحتسب النظر فى الأمور التى تتعلق بالنظام العام؛ ويقضى فى 
الجنايات التى يستدعى الفصل فيها السرعة: حتى إن القضاء والحسبة كانا 
يستدان هن يعسن الأحيان إلى رجل واحد على ما بين العملين من التياين؛. فعمل 
القاضى مبنى على التحقق والأناة فى الحكم, وأما :عمل المحتسب فقمبنى على 
الشدة والسرعة فى الفصلء ومن الفروق الرئيسة أن ينتظر أو يتطلب شكوى من 
المجنى عليه (140). 

وكان أهم أعمال المحتسب, المحافظة علئ الآداب العامة, فهو الذى ينظر فى 
مراعاة أحكام الشرع: ويشرف على نظام الأسواق: ويحول دون بروز الحوانيت. 
حتى لا تعوق نظام المرور. ويكشف عن صحة الموازين والمكاييل. ليمنع الغش فى 
البيع والشراء. فيراقب هو ونوابه وزن البضائع أو كيلهاء ونظافتها ونوعها 
وثمنها(141) . 

كما كان عليه أن يفصل فى الأمور ذات الصبغة التجارية: وكان له نواب 
يطوقون الأسواق. فيفتشون الفنادق العامة. ويمرون على السقايين للتحقق من 
تغطيتهم القرب. ولبسهم السراويل الساترةء وكان له أن يمنع الناس من تحميل 
الدواب أو السفن أكثر من طاقتها (185). 


..109 سورة آل عمران: الآية‎ )١,8( 

(179) عبد الرحمن الشيرازى: 'نهاية الرتبة فى طلب الحسبة" مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١‏ 
صناعة, الورقات 9.48.7 . 

. 73777 771 الماوردى: الأحكام السلطانية. ص‎ )18١( 

77 على حسنى الخريوطلى: الحضارة العربية الإسلامية. ص‎ )١14١( 

(189) القلقشندى: المصدر نفسه, ج , ١٠أص 25١‏ . 


0 5 سلسلة تاريخ المصريين (1960) 


وفى مصر نجد أن نظام الحسبة أدخل عليه شىء غير قليل فى العهد 
الفاطمى: فتعددت أعمال المحتسب وتنوعت أساليب إشرافه وتشددت الدوئة فى 
اختيار من يتولى هذا المنصب. وتمتع المحتسب فى عصر المعز لدين الله ومن 
جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ‏ بنفوذ كبير. حتى كان له أن يعين نوابًا عنه فى 
الأقاليم. شأنه فى ذلك شأن قاضى القضاة: واتخذ المحتسب الملسجدين 
الجامعين فى القاهرة والفسطاط مقرًا له. فكان يجلس يومًا فى الجامع الأزهر, 
ويومًا فى جامع عمرو ليكون إشرافه كاملاً على الرعايا السنيين 
والإسماعليين(147). 

وكان من أعمال المحتسشب ونوابه: الطواف على "أرياب الحرف والمعايش", 
والمحافظة على الصحة العامة؛ بالإشراف على المأكولات المعروضة للبيع كالحلوى 
واللحوم ,)١44(‏ والإشراف على الطرق لمنع إقامة المبانى عليهاء أو استغلاتها 
للتجارة؛ والمحافظة على الآداب العامة؛ فيأمرون السقايين بتغطية الروايا 
والأكسية: وأن يلبسوا السراويل الساترة لعوراتهم. كما كان المحتسب وأعوانه 
يشرفون على الموازين والمكابيل )١4(‏ , لمنع انتشار الغش بين الناس؛ وأصبح من 
سلطته الإشراف على دار العيار التى تصنع فيها تلك المكابيل والموازين(041). 

وكان المحتسب يحضر إلى دار العيار لينظر فى المعابير المختلفة عند صنعهاء 
فإن كانت تتفق مع النماذج الصحيحة التى أقرتها الحكومة: أقرها وإلا أعادهاء 
ولم تكن الصنجات والمكاييل تباع فى غير هذه الدار؛ ويقوم المحتسب بتحديد 
أوقات معينة للتجار لحمل موازينهم ومكاييلهم إلى هذه الدار ليتأكد بنفسه من 


(18) القلقشندى: المصدر نفسه. ج '؟. ص 887 ؛ ومحمد إبراهيم حسن, وطه أحمد شرف: المعز 
لدين الله . ص .7١١‏ 

(184) المقريزى: الخطط ج١‏ صن 17.. 

(1460) القلقشتدى: المصدر نفسه. ج١.‏ ص 70؟١5؛‏ وابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيوب. ج؟ء ص 7١0‏ : 

(1481) حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: المرجع نقفصه. ص 7١١‏ 7١7؛‏ وعلى إبراهيم حسن: 
مصر فى العصور الوسطى. ص ؟57. : 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة : 15ت 


ضبط عيارها فإن وجد فيها خللاً صادرهاء وألزم صاحبها بإصلاحها أو شراء 
غيرها؛ وقد بقيت هذه الدار فى مصر طوال عصر الفاطميين والأيوبيين(147). 

وفضى عام 17كهزالاقم), أصبحت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة. 
فقلد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الخراج والحسبة والسواحل والأعشار 
والجوالى والأحباس والمواريث والشرطتين لأبى الفرج يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن الحسن؛ وكتب لهما سجلاً (144) قرئ يوم الجمعة على منير جامع ابن 
طولون(*11). 

وكان المحتسب فى العصر الفاطمى يتخذ لأهل كل صنعة عريمًا خبيرًا 
بصنائعهم: ٠‏ بصيرا بغشهم وتدليسهم: لي ليخبره عن سلعهم ويضائعهم ومبلغ جودتها 
ورداءتها وارتفاع سعرها("05). 
بالتعزير. وتشمل الردع والجلد والتشهير والتوبيخ؛ والنفى والضرب ,)١51(‏ وقد 
رأى ناصر خسرو بالقاهرة تاجرًا ضبط وهو يغش فأركيوه جملاً وفى يده جرس 
يهزه بيديه ويقول: «لقد كذيت وها أنذا أعاقب وكل من يكذب سيجد مثل هذا 
الجزاء». (157) 

وقد تمتع المحتسب فى العصر الفاطمى بما يتمتع به النائب العام فى عصرنا 
الحاضر من سلطة ونفوذ, وكانت الدولة الفاطمية فى عهد المعز تسهر على 
توفير الراحة للناس من سنيين وشيعيين. وكان راتب المحتسب لا يتفق مع أهمية 
العمل الذى يضطلع به. وقد قدر المقريزى هذا الراتب بثلاثين دينارًا فى الشهر, 


(147) على إبراهيم حسن: المرجع السابق؛ ص 777 

(184) راجع ملاحق الرسالة ففيها سجلات بولاية الحسبة أحدهما من إنشاء القاضى الفاضل فى 
عهد الدولة الأيوبية. ص؟١‏ - /377 . 

(1484) المقريزى: اتعاظ الحنفاء. ص 1417 195 19 .. 

. ١8 المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )19١( 

. 08 المقريزى: الخططء ج ؟. ص 7817 ؛ وبدر الدين عيد الرحمن: المرجع نفسه. ص‎ )١151( 

. 5١ ناصر خسرو: المصدر نفسه. ص‎ )١192( 


10 2 سلسلة تاريخ المصريين (1916) 


لأن المحتسب ورجاله كانوا يعينون القضاة ويساعدونهم على استتباب الأمن 
والنظاء(؟؟١).‏ 


ويخيرنا السيوطى(؟؟١)‏ أن الحاكم بأمر الله كان يتولى أمر الحسبة بتفسه: 
وكان لا يركب إلا حماراء ومن وجده غش كان يعاقبه عقابًا صارمًا. 

ويذكر القلقشندى )١190(‏ أنه فى عهد الدولة الأيوبية كان هناك محتسيان. 
أحدهما فى القاهرة وهو أعظمهما قدرًا وأرفعها شأناء وله التتصرف بالحكم 
والتولية بالوجه البحرى كاملاً ما عدا الإسكندرية: فإن لها محتسبًا خاصا بها. 
والثانى بالفسطاطء وهو أقل درجة من الأول: وله الإشراف على الوجه القبلى 
بكامله. 


ونلاحظ فى العهد المملوكى سرعة تغيير المحتسبين. وقد تولى منصب 
الحسبة فى عصر المماليك أريعة فى وقت واحد: يتصرف كل منهم فى شئون 
الحكم فى ولايته؛ فنرى فى كل من القاهرة والفسطاط والوجه البحرى 
والإسكندرية محتسيًا خاصا )١111(‏ . وكان محتسب القاهرة يجلس بدار العدل 
مع قضاة مصر الأربعة. ويشترك فى المسائل المتعاقة بتولية نواب الوجه البحرى 
وعزلهم (0197), 


وأشهر من تولى الحسية فى دولة المماليك البحرية مجد بن عيسى بن 
الخشاب: الذى تولاها من سنة 7ه (1717/9ام) فى عهد السلطان 
قلاوون:(1595:154), وظل فى منصيه حتى سنة 199ه(' '') . وأشهر من تولى 


(197) حسن إيراهيم حسن وطه أحمد شرف: المرجع نفسهة. ص 7١17 7١1‏ , 
(194) حسن المحاضرة: ج ا ص 18. 

(150) المصدر نفسه. ج4: ص 57. 

(191) القلقشندى: المصدر نفسه, ج 1١‏ .ص 41١4‏ -417. 

(197) على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية, ص .4٠١‏ 

(154) حكمه: 714 5اه (1180 1199م).. 

(154) المقريزى: السلوك. ج١:‏ ص 184 . 

.. 5٠١ على إيراهيم حسن: المرجع نفسه. ص‎ )٠٠١( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله. أسواق القاهرة الت 


الحسبة فى عهد المماليك البرجية: المقريزى )'*١(‏ , والذى تولاها فى عام١‏ ١٠له‏ 
وقد تولى حسبة القاهرة والوجه البحرى عدة مرات: وكان يقوم بواجبه خير قيام 
عندما يتولاهاء وكان يشرف على الأسواق وأحوال التجار والحمالين؛ والباعة فى 
الطرقات: كما كان يحرص على مُراقبة دار العيار. 

وتولى العينى (*") الحسبة بعد المقريزى» وكانت مباشرته للنصب الحسبة. 
فى منتهى النشاط والكفاءة, وعرف بقوة الشكيمة وعدم التهاون بمن ثيت غشه 
وتدليسه؛ وكان يأخذ بضاعة الغاشين والمدلسين ويرسلها إلى المحبوسين فى 
السجن ,)5١5(‏ 

وعلى الرغم من أهمية وظيفة المحتسب فى مصر ‏ فى الفترة التى يعالجها 
بحثنا ‏ إلا أننا نجد أن المرتب الذى يتقاضاه المحتسب لا يتناسب مع أهمية هذه 
الوظيفة الجليلة: فقد كان مرتب المحتسب فى عهد الفاطميين خلاثين دينارًاء 
وتطور فى عهد المماليك إلى خمسين دينارًا فقط وهى لا تتناسب مع ضخامة 
المسئوليات الملقاة على عاتقه. 0 


واتسم العهد المملوكى بسرعة تغيير المحتسبين كما كان للغلاء وارتفاع الأسعار 
أثره كذلك فى ثورة العامة عليهم: مما كان يضطر السلطان لعزل المحتسب حتى 
يهدى من روع الثائرين: وقد قام السلطان برقوق (4'") يعزل البرجى المحتسب 
فى عام لم لأن الأسعار قد ارتفعت فى عهده فقتشاءم الناس به: وطلبوا من 
السلطان عزله .)١5(‏ 


)١١(‏ المقريزى: هو تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد. ويعرف بالمقريزى نسبة إلى 
حارة المقارزة فى بعلبك بلد أبيه وجده. ورحل أبوه من بعلبك إلى القاهرة. وولد المقريزى فى 
القاهرة سنة 17لا هم(574؟ام).. 

(؟١٠)‏ العينى: هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى: ويعرف بالعينى. ولد فى بلدة عتاب من 
أعمال حلب فى 7 ارمضان 7الاه (غككامم) وقدم إلى القاهمرة ف عام إاملاه. 

فا )"١‏ اين إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور, ص 8435 ؛ وإيراهيم مسعود دسوقى الشهاوى: 
الحسبة فى الإسلام, ص 17١6-1١05‏ 

(1١؟)‏ حكمه: 201-141 م. 


الحافة ابن حجر: إنياء الغمر بأنباء العمر. جَ ١‏ أحداث كاخلاه. 


)2 سلسلة تاريخ المصريين (110) 


وبرزت ظاهرة جديدة فى عهد المماليك وهى شراء وظيفة الحسبة:؛ وبذل 
المال فيهاء فيورد لنا ابن حجر )5١1(‏ فى أحداث 15لاه أن نجم الدين بن عرب 
سعى فى الحسبة وبذل فيها خمسين ألف درهم فضة قيمتها يومئذ أكثر من ألف 
مثقال؛ بينما استقر محمد بن شعبان فى وظيفة الحسبة بعد أن بذل خمسمائة 
دينار دفعة واحدة معجلة ("*؟) . ومما لا شك فيه أن مَنْ بل مالا ليتولى وظيفة 
لن يكون نزيهًا فى توليهاء ويسعى جاهدًا لتحصيل ما بذل من مال بطرق غير 
شرعية: وريما يقوم بتحصيل أضعاف ما بذل لشراء هذه الوظيفة. 

وواجه بعض المحتسبين كثيرًا من العنت وسوء المعاملة فى عهد المماليك: 
فيورد لنا اين حجر (5'') فى أحداث سنة 6٠١‏ ه أن شعبان صرف من حسبة 
مصر واستقر فيها شمس الدين الشاذلى: ثم عزل الشاذلى وأعيد شعبان. ثم 
عزل شعبان وأعيد الشاذلى؛ ووقف جماعة من المصريين وشكوا شعبان إلى 
بيبرس الدوادار (1*5) وكان ذلك فى ذى العقدة: فأهانوه إهانة شديدة. حتى 
صفعه بعضهم: بحضرة الدوادار. وأمر أن ينادى عليه؛ فآل الأمر إلى أن هرب 
شعبان إلى اليمن. 

وقد تعرض بعض المحتسبين إلى شغب المماليك. فيورد لنا ابن إياس (١١؟)‏ 
فى أحداث 86١‏ ه أن جماعة من المماليك الجلبان توجهوا إلى بيت بدر الدين 
ابن مزهر .المحتسب وقصدوا حرق بيته فاختفى: وذلك بسبب تسعير البضائع من 
اللحم والخبز والجبن وغير ذلكء ثم توجهوا إلى الشون وكسروا أبوابها ونهيوا ما 
فيها من القمح والشعير. وفعلوا ذلك بشون السلطان والأمراء. وكانت فتنة 
مهولة, فلما بلغ السلطان ذلك بعث إليهم مقدم المماليك ولكنه فشل فى ردهم: 


)٠١7(‏ المصدر السابق؛ جح ” أحداث 3لاه. 

(7١؟)‏ ابن حجر: المصدر نفسه؛ ج 7 أحداث 16م ه. 

)1١4(‏ إنباء الغمر بإنياء العمر. ج ؟ أحداث 4٠١‏ ه. 

)١١8(‏ الدوادار: وهى لفظة فارسية معربة تعنى من يحمل الدواة للسلطان (عيد المتعم ماجد: نظم 
دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر. ج ؟7؛ ص 438) . 

)١١(‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور: أحداث اذالمه. 
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واضطر السلطان الأشرف سيف الدين قايتباى أن يركب لهم بنفسه. ثم إن 
القاضى قبل رجل السلطان ثلاث مرات طالبًا منه أن يعفى ولده بدر الدين من 
الحسبة؛ فما أجابه إلا بعد جهد جهيد. 


أسواق القاهرة 
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الباب الثالث 
العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق القناهرة 


١-الفصل‏ الأول: دور نهر النيل 
١‏ الفصل الثانى: المجاعات والأوبكة 
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الفصل الأول 


دور نهر النيل 


دور نهر النيل فى النشاط التجارى: 

لا يوجد نهر فى الدنيا له من الفضل ما لنهر النيل من الفضل على مصر 
وعلى سكانهاء وقد قال هيرودوت: «مصر هبة النيل» والعلم الحديث يقره فى 
ذلك. قالنيل أوجد كل ما فى مصر وحدده: من الأرض إلى الحاصلات؛ من 
الأنواع الخيوانية إلى أعمال الناسء ومن الأخلاق إلى النظم السياسية 
والاجتماعية, ولا يزال هذا النيل إلى يومنا هذا ماضيًا فى عمله الذى لولاه ما 
كان .)١(‏ 

تعتبر التربة المصرية من أخصب أنواع الترية فى العالم؛ ويكون نهر النيل فى . 
مصر واديًا خصيًا يما يحمله معه من طمى من جيال الحيشة: وقد شهد هذا 
الواذى الخصب مولد حضارة أعرق الحضارات فى العالم: والتى صارت أما لكل 
الحضارات التالية. 

وقد رسخ فى أذهان المصريين ومن خالطوهم, وجاوروهم: أن هذه الحضارة 
المبكرة فى النضج والرقى قد ازدهرت بفضل هذا اثنيل: فلا غرابة إذن أن 
يصبح نهر النيل محط اهتمام المصريين وغيرهم ممن حكموا البلاد؛ منذ أقدم 
العصورء: وحتى يومنا هذا. 

دور نهر النيل فى المواصلات: : 

من الطبيعى فى ذلك العصر الذى لم يعرف وسائل المواصلات الحديثة؛ أن 
يكون نهر النيل هو الطريق الرئيس للانتقال بين أنحاء البلاد:لا سيما بين 


)ع( جوستاف لويون: الحضارة العربية. ص 5 


5 سلسلة تاريخ المصريين (556) 


الشمال والجنوب؛ وفى منطقة الدلتا لعبت فروع النيل والترع والقنوات الخارجة 
منه دورًا مهما للربط بين البلاد؛ وفى نقل البضائع والمسافرين. 

كانت السفن النيلية تسير على صفحة النيل؛ والمراكب تحمل الغادل والماشية 
وشتى أنواع البضائع من أسوان جنويًا إلى الإسكندرية شمالاً(')؛ ومن الفسطاط 
إلى القلزه(") فى ساحل البحر الأحمر(؟)؛ كما شهدت مياه النيل خروج السفن 
الحربية تحمل المقاتلين بأسلحتهم وعتادهم لمحارية الصليبيين؛ وتأمين شواطئ 
البلاد ومهاجمة اعتداءات قراصنة البحر المتوسط من جهة, ولتوطيد أركان 
الحكم وإقرار الأمن وإخضاع العريان وأهل النوبة من جهة أخرى. 

وقد كانت حركة الملاحة فى النيل بالغة النشاط؛ فقّد شاهد ناصر خسرو(0) 
فى ساحل مدينة مصرية من السفن أكثر مما رآه فى بغداد والبصرة؛ وكان عند 
تنيس دائمًا نحو ألف مركب للتجار إلا أن أغليها للسلطان. 

وفى عهد الفاطميين كانت الفسطاط الميناء التجارى والميناء الأكبر التى ترد 
إليها منتجات البلاد. فضلاً عن غلات البحرين المتوسط والأحمر وبلاد العرب 
والشام والمغرب .)١1(‏ 

أما الانتقال من شاطئ إلى آخر فكان يتم بواسطة القوارب: كما كانت هناك 
معديات فى كثير من المواضع. خاصة عند المدن التجارية الكبرى كالفسطاط. 
والبلاد ذات الأسواق الأسبوعية الحافلة. حتى يتيسر لأصحاب السلع الانتقال 
من البلد بطريق ربما كان أقل تكلفة وأكثر أمنًا من استعمال القوارب خاصة؛ 
وكانت هذه القناطر عبارة عن قوارب شد بعضها إلى بعض؛ وكانت تصلح لسير 
العجلات والحيوانات (7). 


)١(‏ اتصلت الإسكندرية بالنيل بخليج يخرج من عند شابور ويمر بزاوية البحر والتقيدى ودنشال 
ودمنهور وأفلاقه وكفر الحمايدء والكربون. راشد البراوى: المرجع السابقء ص 587 . 

(؟) القلزم: مدينة السويس حاليًا. 1 

(4) تم حفر خليج يريط بين النيل والبحر الأحمر عندما أشار الخليفة عمر بن الخطاب على عمرو بن 
العاص بذلك تسهيلاً لحمل الغلال من مصر إلى الحجاز لتموين الدولة الإسلامية. 

(0) المصدر السابق؛ ص 39 . ْ 

00( راشد البراوى: المرجع السابق. ص 5 . 

(0) تقس المرجع: ص 580 .. 
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ويبدو أن حركة الملاحة فى نهر النيل ‏ فى عهد سلاطين المماليك ‏ كانت 
كثيفة كذلك نظرًا للنشاط التجارى الضخم. الذى قامت به مصر فى تلك الفترة 
من تاريخهاء لدرجة أن بعض المعاصرين كتب يقول: «ليس فى الدنيا نهر تجرى 
فيه السفن أكثر من نيل مصره (*) وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على حجم 
حركة السفن النيلية؛ والتى تعكس بدورها أهمية ذلك المجرى المائى العظيم. 
كطريق للمواصلات والتجارة» ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطة: 
بأن فى نهر النيل ستة وثلاثين ألف مركب للسلطان والرعية تمر صاعدة إلى 
الصعيد؛ ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات .)١(‏ 


وكانت حمولة هنذه السفن تضل إلى ما يحمله خمسماثة بعير واكفر(١١).‏ 
وتنوعت أشكال وأحجام هذه السفن والمراكب: وكانت سفن البضائع كبيرة الحجم 
تحوى كل منها شونة لحمل الفلال المتنوعة والأحطاب والتبن؛ وثمة نوع من 
السفن كان يستخدم فى نقل الثلج المستورد من الشام وكانت هذه المراكب تأتى 
من دمياط؛ ثم تنزل فى فروع النيل حتى تصل ساحل النيل فى بولاق على البغال 
السلطانية, وتحمل إلى الشرابخانا(١١)‏ الشريفة .)١15(‏ 

وعلى جانبى الدلتا فوق مياه فرعى النيل كانت السفن تجرى بالآلاف طوال 
العام محملة بالبضائع والمواد الغذائية المصدرة إلى القاهرة سوق الاستهلاك 
الرئيسية, )١١(‏ . وقد اشتهرت منفلوط مثلاً بجودة قمحهاء ومن ثم كان التجار 
يصعدون إليها فى المراكب لاستجلابه (؟١)‏ ؛ ويبدو أن الصعيد كان مورد القمح 
الرئيسية فى البلاد؛ إذ كثيرًا ما نسمع ‏ ولا سيما فى أوقات الغلاء والمجاعة ‏ 
أن السلطان قد أرسل بعض الأمراء أو سماسرة الغلال لشراء القمح من الوجه 


(8) ابن بطوطة: الرحلة. ص ..7١ 1١5‏ 

(4) المصدر السابق: ص 15 7١‏ . 

)٠١(‏ قاسم عبده قاسم: (نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية فى عصر سلاطين المماليك). رسالة 
ماجستير آداب. جامعة القاهرة, قسم التاريخ؛ ص ٠١7‏ . 

)١١(‏ الشرابخانا: دار الشرب. 

.. 3935 القلقشندى: صبح الأعشى, ج 1 ص‎ )١1( 

. ابن بطوطة: الرحلة, طبعة بيروت. 1534م. صةا‎ )١7( 

0١ ابن جبير: رحلة اين جبير. ص‎ )١8( 


أ ده سلسلة تاريخ المصريين (116) 


القبلىء أو أن تجار القمج قدموا من الجنوب لبيعه فى القاهرة أو 
الإسكندرية(؟١).‏ 0 

وكانت السفن المحملة بالبضائع تسير فى حركة دائبة طوال العام تحمل 
البضائع الذاهبة إلى القاهرة وسائر أنحاء البلاد. وكانت ضفتا النهر عامرتين 
بالمدن والقرى والأسواق؛ نتيجة لحركة الملاحة النينية الدائبة. فقد ذكر ابن 
بطوطة: أن القرى والمدن متصلة بيعضها البعض على شاطئ النيل. كما أن 
المسافر لا يحتاج إلى أن يأخذ معه زاداء لأنه إذا أراد النزول فإنه سيجد سوقًا 
يشترى منه ما يريد كما سيجد مكانًا يتوضأ فيه ويؤدى الصلاة, والأسواق 
متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصرء ومن مصر إلى مدينة أسوان فى 
الصعيد 01 

الماشية والأغنام كانت ترد من الصعيد لتباع فى القاهرة؛ ففى سنة 15 ه 
حضر الاستادار("١)‏ من الصعيد ومعه الكثير من الأبقار والأغنام: فجمع 
الجزارين وغيرهم لشرائها (18). 

آثر النيل فى المجاعات: 

لم تخْلُ عهود الفاطميين والأيوبيين والمماليك من الأزمات الاقتصادية؛ التى 
ترجع بعضها إلى عوامل الطبيعة التى لم يكن للناس فيها سلطان» وبعضها الآخر 
لسوء تدبير الحكام وانشغالهم بحياتهم الخاصة عن الصالح العام؛ ونتحدث عن 
الكوارث الطبيعية التى تسبب فيها النيل تاركين الأخرى إلى مجال آخر فى 
البحث. 


فكثيرا ما نقص فيضان النيل عن المستوى العام اللازم لإرواء الأراضى, 
ونظرًا لعدم وجود نظام ثابت للرى يرتكز على قواعد عملية دقيقة: فقد كانوا 
يعجزون عن تلافى النتائج الخطيرة المترتبة على هذه الظاهرة الطبيعية. 


. 70 المصدر السابق» ص‎ )١0( 

. غ١‎ 1١ رحلة اين بطوطة. ص‎ )١11( 

)١7(‏ الاستادار: كلمة فارسية معناها رئيس المنزل: وهو لقب يلقب به من تلقى على عاتقه أعياء أحد 
الملوك. وهو الذى يتولى قيض مال السلطان أو الأمير وصرقه (القلقشندى: صبح الأعشى.؛ ج 0. 
ص1017 . 

)14 ابن حجر العسقّلائى: المصدر السايق» ج ", ورقة 1١55‏ . 
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يبدأ النيل فى الزيادة فى الشهور القبطية: بؤونه. ومسرىء وأبيب» وتوت 
)١5(‏ ويبلغ الوفاء إذا وصك إثئ ست عشرة ذراعاء (*") فإذا نقص النيل عن حد 
الوفاء تسبب ذلك فى.حدوث حالة من الفوضى الشاملة تعم البلاد. إذ يتيح ذلك 
الغلاء والوباء. وتضطرب: الأمور وتكثر.حوادث الاعتداء على موظفى الدولة مثل 
الوالى والمحتسب (51)., 22 


أما الفيضان العالى فلم يكن يقل خطرا عن الفيضان المنخفضء برغم أنه 
قليل الحدوث,. إلا أن أثره.كان: خطيرًا (11) ؛ إذ معناه إغراق الأراضى:؛ وإفساد 
المراعى, وتحطيم الجسور ودمار الدوزء وهلاك الماشّية اللازمة للزراعة؛ وفى 
مختلف هذه الحالات كانت الزراعة تتعذر فى كثير من الجهات. 


وحين يقل ماء النيل عن الحد الأدنى اللازم للززاعة: يقلق الناس؛ وتنتايهم 
المخاوف من حدوث المجاعة نتيجة لعدم زراعة المحاصيل الجديدة: ومن ثم 
يسارعون لتخزين الغلان لديهم. ضهانًا لقوتهم؛ وقوت عيالهم أثناء الأزمة 
المتوقعة. كما يسارع التجار إلى تخزين الغلال طمعا فى الحصول على أرباح أكثر 
عن طريق رفع الأسعارء ونتيجة لهذا يشتد الإقبال على شراء الغلال: بينما يقل 


)019 اين إياس: أبو اليركات محمد بن أحمد (نقش الأزمار فى عجايب الأقطار) مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 479 جفرافياء ورقة 8١؛‏ والسيوطى: (كتاب بدأ النيل على التحرير) مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 741 جفرافياء ورقة ©  5-‏ 

)٠١(‏ الجوجرى: «منظومة الجوجرى» ٠١‏ ١بِينّاء‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 01١‏ جغرافياء 
والسيوطى المصدر السابق, ورقة ؛ وابن ساتى: قوانين الدواوين, ص 7/6. ويضيف أبن ساتى: أن 
النيل إذا زاد ذراعاً عن الست عشرة ذراعا فإن الخراج يزيد ماثة ألف دينارء وإذا نقص ذراعا فإن 
الخراج ينقص ماثة ألف دينار. وفى رأى المسعودى؛ أن تم الخراج فى ست عشرة ذراعا وليكن أتم 
الزيادات فى سبع عشرة ذزاع: نينما يخالفهم اليغدادى بأن نهاية ما تدعو إليه الحاجة هى ثمانى 
عشرة نراعا (السعودى: وعبد اللطيف البغدادى, أمين سامى: تقويم الثيل» ص 31-557) .. 

(١؟)‏ قاسم عيده قاسم: نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على عصر سلاطين المماليك؛ رسالة 
ماجستير. كلية الآداب؛ جامعة القاهرة, تاريخ. ص 10. 

(79) يشير ابن حجر المسقلانى: المصدر السايق؛ ورقة 0 إلى أن زيادة مفرطة فى النيل حدثت عام 
؟لالاه بما. اضطر بعض الناس إلى التجمع فى الأزمر وضى جامع عمرو بن العاص وسألوا الله 
تعالى فى هبوطه. حتى ميط فزال عن الناس القلق؛ وبمراجعة ملاحق تقييم النيل من 1١5‏ 51 
فى البحث يتضح لنا أن هذه الحالة حدثت طيلة الفترة التى يعالجها يحثنا هذاء عشر مرات. 
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المطروح من البضائع فى الأسواق: ويشتد الزحام على الأفران وحوانيت بيع 
الغلال: ويتبع ذلك بطبيعة الحال تصعيد خطير فى الأسعار: ويظهر إلى الوجود 
ما نعرفه اليوم باسم «السوق السوداءه وتمتد حمى الأسعار إلى كل ما يباع 
ويشترى من مأكول ومشروب وملبوس؛ ويؤدى ذلك بدوره إلى ارتفاع أجور أرياب 
المهن والصنائع ("). 

ويؤدى هبوط ماء النيل: وتعطل الزراعة إلى كارثة قومية تقض مضاجع كل 
الطبقات. فتضطرب أحوالهم ويعظم خوفهم: ويشتد بكاؤهم وضجيجهم.فى 
الأسواق: وتزداد نسبة الفقراء بين السكانء لأن الكثيرين منهم يضطرون لبيع 
ممتلكاتهم لشراء ما يقتاتون به. ومن ثم يدخلون فى عداد المعدمين. بينما تزدحم 
العاصمة بالوافدين من القرى بحا عن الطعام الذى يوزع فى القاهرة أحيانًا 
خلال هذه الأزمات. 

وبالإضافة إلى هذه الفوضى الاقتصادية: كانت مقررات الدولة السياسية 
ترتبك من جراء ذلك فى غالب الأحوال؛ فتثور الفتن بين الأمراء ويشتد ظلم 
الولاة. ٠‏ 

ونتيجة لاهتمام أهل مصر بنهر النيل فقد أنشكُوا له مقياسا ليتابعوا من 
خلاله حركة هذا النيل فى الزيادة والنقصان (4) . ويقال إن بناء أول مقياس فى 
الإسلام كان نتيجة لاستشارة عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب وبناه عمرو بن 
العاص فى حلوان (19).. 

وإذا تتبعنا تقويم النيل خلال عصور الفاطميين والأيوبيين والمماليك؛ للاحظنا 
أن السنة التى يقصر فيها النيل عن حد الوقاء.: تحدث فيها مجاعة وكذلك عندما 
(7؟) قاسم عبده قاسم: المرجع نفسه. ص 757-576 . 
(14) يقول السيوطى: إن المقياس اتخذه أسامة بن زيد التنوخى لسليمان بن عبد الملك فى عام /اكه: 

المصدر السابق ورقة 1 ٠‏ ويقول أمين سامى (تقويم النيل ص 10) إن المقياس الصابق هدمه المأمون 

ويدأ فى تأسيس آخر فى عام (5١لم)‏ ولكنه لم يكمله فأتمه المتوكل وهو الموجود الآن 


بجزيرة الروضة (انظر الملحق رقم 18) . 
)١0(‏ أمين سامى: المرجع السابق: ص50 ١١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة سرون 


يفيض النيل عن الحد المعقول (١أ؟)‏ . ففى هذه الحالة تشرق أراضى مصر 
وتتحطم الجسورء وتنفق الماشية؛ وشاءت إرادة الله أن يكون خير الأمور أوسطها 
بالنسبة لنيل مصرء فإذا نقص النيل حدثت أزمة وإذا زاد عن المعقول حدثت 
أزمة مماثلة؛ غلا تفريط ولا إخراط (79). 


(1) السنوات التى فاض فيها النيل عن الحد المعقول فى الفترة التى يعالجها بحثنا هى 4إلاه, 
أالاهى الالاه, 0لاهى 8١7‏ هب 416 ىل 447 هف غ44 هم 0غ48 ه. الله وتراوحت الزيادة فى 
هذه السنوات بين 75.٠١‏ ذراعاء راجع الملحق رقم 15 إلى 7١‏ . 

(77) راجع الملحق رقم 15 إلى 51 لتابعة سنوات وفاء النيل ونقصانه. 
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الفصل الثانى 


المجاعات والأويئة 


لاقى الشعب المصرى كثيرًا من العنت. وضروبًا من المحن والمآسى والمجاعات, 
والتى تسبب فى معظمها الحكام: لقلة تدييرهم وجهلهم: ولاشتفالهم بالتجارة, 
واحتكارهم للسلع. 1 

وقد تحدث المؤرخون فى العصور الوسطىء وأقاضوا فى ذكر الآفات 
والمجاعات التى حلت بمصرء ويذكر لنا المقريزى تاريخًا للمتجاعات التى حلت 
بمصر فى كل تاريخهاء ويحصرها فى ست وعشرين مجاعة. 

وسنتحدث بإيجاز عن بعض هذه المجاعات التى حدثت فى مصر فى الفترة 
التى يعالجها بحثنا هذاء وموضحين أثرها على أسواق القاهرة. 

حدث أول غلاء بمصر سنة /الهه. (0٠/ام)‏ فى إمارة عبد الله بن عيد الملك 
ابن مروان من قبل أبيه؛ فتشاعم الناس به لأنه أولٍ غلاء بمصر بعد الإسلاء(18). 

ثم 5 الغلاء 5 الدولة الإخشيدية فى محرم سنة 178ه (149م) فى أمارة 
أبى القاسم أونجور بن الاخشيد؛ فثارت الرعية ومنعوه من صلاة العشاء فى 
الجامع العتيق (51). 

وحدث غلاء فى سنة ١ه‏ (102م) فكثر الفار. وأتلف الغلات, ثم قصر 
النيل فزاد السعر فى شهر رمضان. وفى سنة 147ه (104م) ازداد الغلاء حتى 


(14) المقريزى: إغاثة الأمة يكشف الغمة. ص .٠١‏ 
(19) المقريزى: إغاثة الأمة . ص .٠١‏ 


52 صلسلة تاريخ المصريين (96؟1) 


بيع القمح كل ويبتين ('") ونصف بدينار. ثم طّلب فلم يوجدء وثارت الرعية 
وحطموا منبر الجامع بمصر .)2١(‏ 

ثم وقع غلاء فى الدولة الإخشيدية أيضا واستمر تسع سنين متوالية وابتدأ 
فى عام 107ه (477م) وكان كافور الإخشيدى يقوم بتدبير الأمورء وكان سبب 
الغلاء نقص مياه النيل عن منسوب الفيضان العادى. إذ يلغ خمس عشرة ذراعا 
10 بع أصابء(؟") . فزادت الأسعار وما كان بدينار صار بثلاثة دنانير؛ وتُهبت 
الضياع والغلات: وهاج الناس فى مصرء ودخلوا الجامع العتيق بالفسطاط يوم 
الجمعة, وازدحموا عند الحتراب» كمنات رجل وافراة من الرحام: ولم حَصَل 
الجمعة يومكن د (5), 

وبعد موت كافور الإخشيدى. كثرت الاضطرابات والفتن» وحدثت اشتباكات 
كثيرة بين الجند والأمراء. قتل فيها خلق كثير. ونهبت أموال البلد. وأحرقت 
مواضع عديدة؛ فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم: فكتب الكثير منهم إلى 
المعز لدين الله يحضونه على فتح مصر (4') . ونستنتج من ذلك أن هذه 
الأحداث قد ساعدت على نجاح غزو الفاطميين لمصر. 

ويعد قدوم الفاطميين لمصر, وفى أيام الحاكم بأمر الله وقع غلاء. فى سنة 
1ه (157م) وسيبه هو قصور النيل (*") . فزاد السعر بدينار وشح القمح: 
واشتد خوف الناس: ووصل سعر الخبز إلى أزيعة أرطال بدرهم (5). 

وعمل الحاكم بأمر الله على علاج مشكلة الغلاء. فكان يعمل على منع 
تذبذب العملة بتحديد مقاديرهاء وإنزال عملة جديدة تفرق على الصيارفة: ثم 
أقام سعرًا لكل شىء: ولا سيما الحبوب والمبيعات؛ كما كان يدخل البيوت؛ ويوزع 


)١(‏ الويبة: مكيال للحبوب سعته سدس الإردب. 
إللقة المقريزى: المصدر نفسه. ص ١١‏ 

ففة أمير سامى: تقويم النيل: ص 78. 

[لققة المقريزى: المصدر نفسه؛ ص ١١2-1؟7١.‏ 
[فقة المقريزى: المصدر تفسيك: ص وك 

النقة أمير سامى: المرجع نفسه. ص 58 . 

ةا المقريزى: المرجع السابق» ص ؟7١.‏ 
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الأموال على الناس بنفسه؛ كما ضرب جماعة بالسوط لتخزينهم للأدوات: وأمر 
ألا يباع القمح للطحانين: كما كان يقتحم الحواصل والبيوت للبحث عن القمح: 
ويقوم بتفريفه على الطحانين بالسعر الرسمى ("؟) . 

يتبين لنا مما قام به الحاكم بأمر الله أنه بذل جهدًا كبيرًا فى علاج الأزمة, 
كما كان لما قام به من تدبيرء أثر كبير فى علاج المشكلة , فانحسر الغلاء 
وتوافرت الأقوات. ونستنتج من تصرفاته أن الوالى إذا كان حازمًا وجادًا فى 
علاج المشكلة؛ فلن يقف شىء فى طريقه: وهو لا محالة ناجح فى مسعاه. 

ووقعت مجاعات عديدة فى خلافة المستنصر(2") ووزيره يومكذ اليازورى. 
ومن أسباب هذه المجاعات انخفاض النيل؛ وعدم وجود مخزون من الغلال 
تحتاط به الدولة عند الحاجة؛ فقد كان الخليفة المستنصر يشترى فى كل سنة 
بمائة ألف دينارء ويقوم بتخزينها ويتاجر فيهاء وكان التجار يبيعون بالسعر الذى 
يبيع به الخليفة, مما كان له عظيم الأثر فى تثبيت الأسعار. ولكن اليازورى؛ وزير 
الخليفة المستنصر ‏ أشار عليه بأن يترك المتاجرة فى الغلال: ويقوم بتخزين 
٠‏ الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسلء وما شابه ذلك لأنها تدر أرياحًا 
أكثر ولا تفسد مع التخزين. فلم يعد يوجد احتياطى من الغلات: مما أعطى 
التجار فرصة نيتلاعيوا بالأسعار(9؟), 

ويعتبر تصرف اليازورى هذا تصرفًا حكيما أملاه عليه حبه فى كسب ود 
السلطان؛ فقد كان رجلاً وصوليًاء لا تهمه منفعة الشعبء بل منفعة السلطان لكى 
يفوز عنده بالحظوة. 

وأكبر مجاعة حدثت فى عصر المستنصرء هى تلك المجاعة التى امتدت سيع 
سنين ('2) من 5017‏ 475ه  /٠١50(‏ 1/1١1م):‏ وعرفت بالشدة العظمى. ولم 


(57) عبد المنعم عبد الماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء ص ؟57. 
(14) محمد أبو تميم:  559/‏ 441 ه 1١94 7١70(‏ م). 

(9؟) المقريزى: المصدر نفسه, 15. 

(0غ) أبو المحاسن: المصدر نفسه, ج 6. ص .١11-376‏ 


-178- اسلسلة تاريخ المصريين (145) 
و ا ا رب ار ةرعو امل 11 
يحدث مثلها من أيام يوسف الصديقء كما وصلت آثارها إلى أماكن فى الشرق: 
فى العراق والحجاز. وحتى فى بلاد ما وراء النهر .)2١(‏ 

ويحدد لنا المقريزى أسباب هذه المجاعة فيحصرها فى ضعف الخلافة, 
واختلال أحوال المملكة؛ واستيلاء الأمراء على الدوئة. واتضال الفتن بين 
العربان: وقصور النيل: وعدم وجود من يزرع الأراضىئ؛ (5*)-نتيجة للمجاعات 
والأوبئة التى أودت بحياة الكثيرين من الفلاحين. 

ونتيجة لهذه المجاعة؛ فقد ازداد الغلاء: وأعقبه الوياء حتى تعطلت الزراعة 
وعم الخوف. وانعدم الأمن من الطرق الطويلة؛ وبيع رغيف الخيز بخمسة عشر ' 
ديناراء وبيع الإردب من القمح بثمانين دينارًا (5؛) : وأكل الناس الكلاب 
والقتطط(؛؛) . وخلت أسواق القافرة من السلع والأقوات. 

وصاحب هذه المجاعات انتشار الأويكة والأمراضء لا سيما الجدرى الذى 
مات منه الكثيرون: غفى عام 5ه (61١٠م)‏ كان يموت فى كل يوم على الأقل 
ألف شخص, ثم زاد إلى عشرة آلاف. وفى يوم مات ثمانية عشر ألفّاء ويبدو أنه. 
فنى ثلث أهل مصرء وقيل إنه مات خمسون وستمائة وألف ومليون (40). 

وكان لهذه المجاعات أثرها على أسواق القاهرة؛ والتى أصبحت خالية ولا يرى 
بها أحد؛ كما ذهب الجنود للريف لزراعة الأراضى لعدم وجود الفلاحين» وقد 
نقص عدد القرى فى عهد المستنصر إلى 7١717‏ قرية؛ مع أنها بلغت فى العصر 
الفاطمى الأول 7١56‏ قرية (17) . وان 


(41) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج أص. 518؛ وحسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام العباسى؛ ج 2,5 
ص 177. 

(9؛) المقريزى: المصدر نفسه. ص 79!؛ وأآيو المحاسن: المصدر نقسه. ج 0. ص7 ١0‏ . 

(؟5) عبد المنعم ماجد: الإمام المستتصر يالله القاطمى: ص 107 

(4) المقريزى: المصدر نفصه. ص ؟؟؛ وسنية قراعه: ع م ا ل د 
وفيات الأعيان؛ ج 4غ: ص 5١18‏ . 

(40) عبد المتعم ماجد: المرجع نفسه. ص .١05‏ 

(51) نفس المريجع: ص ١09‏ 
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ويذكر المؤرخون أن خراب الفسطاط بدأ مع الشدة العظمى؛ فتلاشت 
أحياؤها الشمالية: كالعسكر والقطائع. رغم أن الفسطاط ازدهرت فى أول عهد 
المستنصرء وكانت بالقطائع وحدها مائة ألف دار ونتيجة للخراب لا توجد إلا 
كيمان فيما بين مصر والقاهرة (47) . 


وليس أدل على الفوضى التى سادت فى مصر فى ذلك العهد. من تقلٌّد 
أربعين وزيرًا الوزارة فى تسع سنوات. بعد قتل الوزير اليازورى فى سنة 
*6:ه(08١٠م)‏ (4:): ثم عاد القحط والغلاء واستمر الحال إلى سنة 145714ه 
(99١ثم).‏ 

ويبدو أن بعض هذه الأزمات كان مصطنعاء فعندما ضاقت الحال بالمستنصر 
والرعية, أحضر الوالى وهدده بالقتل؛ ومصادرة أمواله إن لم يفرج الأزمة عن 
الناس: وما كان من الوالى إلا أن أحضر بعض المحكوم عليهم بالإعدام وألبسهم 
ملابس التجارء وجمع التجار إليه. وعلى مشهد منهم بدأ يحضر هؤلاء المجرمين 
المتزيين بملابس التجار ويتوعدهم بالقتل إن لم يخرجوا الغلة. وبعدها يقوم 
بضرب رقابهم وعندما تكرر هذا المشهد أمام التجار: ما كان منهم إلا أن أقسموا 
للوالى بأنهم سيخرجون الغلة. وسوف تدور الطواحين ويتوافر القمح فى 
الأسواق. وفعلاً انكشفت الشدة: وانجلت الأزمة؛ وسكنت الفتن (49), 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا الدور الذى كان يلعبه بعض التجار فى احتكار 
القوت الضرورى: وما كان يسييه ذلك من أزمات ومجاعات. ‏ لا لشىء إلا من 
أجل مضاعفة أرباحهم؛ غير مبالين ولا مكترثين بما يحل ببقية أفراد الشعب من 
عوز وفاقة ومجاعة تؤدى إلى هلاك الناس وتحصدهم حصدًا. 

كما نستفيد من القصة السابقة دور الحزم فى معالجة مثل هذه الأزمات. 
فالحاكم القوى الذى يرهب المحتكرين وضعاف النفوس يستطيع أن يحل الأزمات 
ويمنع الاحتكار فيقضى على أسباب المجاعات قبل أن يستفحل أمرها. 


(17) عبد المنعم ماجد: نفس المرجع. ص ١05‏ 

(14) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى ج7. ص 1,7 ؛ ويذكر حمدى المناوى فى كتابه: 
«الوزارة والوزارات فى العصر الفاطمى» ص 7١١ - 7١‏ أن عددهم 54 وزيرًا . 

(9؛) المقريزى: المصدر نفسه. ص 71250 


أسواق القاهرة 


ماد سلسلة تاريخ المصريين (1946) 


وفى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله ('0) ؛ وفى وزارة الأفضل وقع غلاء 
بمصرء وبلغ سعر القمح كل مائة أردب بمائة وثلاثين ديناراء فطلب الخليفة من 
المأمون البطائحى أن يتدبر الأمرء فما كان منه إلا أن ختم على مخازن التجار 
وخيّرهم بين بيع الغلة كل مائة أردب بثلاثين ديناراء أو الحجر عليها وعدم بيعها 
إلا أن تظهر الغلة الجديدة فى الموسم القادم؛ فوافق التجار على البيع بينما آثر 
الآخرون التخزين؛ وقام المأمون البطائحى بتوزيع الغلال على الطحانين. 
وانفرجت الأزمة؛ ولم يزل الأمر على ذلك. حتى دخلت الغلة الجديدة. فرخصت 
الأسعار» واضطر أصحاب الغلة إلى بيعها بسعر زهيد؛ وندموا على ما فاتهم من 
البيع بالسعر الأول (01). 

وهذه الحادثة تؤكد لنا دور التجار فى تسبيب الأزمات فلولا احتكارهم للسلع 
وشراهتهم.: لما ارتفعت الأسعار ولما عانى الناس؛ ولا علاج لشراهة التجار 
وطمعهم إلا بحزم الولاة وأخن المتلاعبين بقوت الشعب بالشدة والحزم. 

وأصيبت مصر بغلاء وقحط فى أيام الحافظ لدين الله ("0): ووزارة الأفضل 
ابن وحش ('") . إلا أن الأفضل عالج الأمور بالحزم الشديد فقد جلس فى 
الجامع العتيق بمصرء وأحضر كل من يتعلق به ذكر الغلة؛ وأدب كل من احتكر 
سلعة أو زاد سعراء وباشر الأمور بنفسه. فلم يسع أحد مخالفة أوامره؛ فعادت 
الأمور إلى نصابهاء وعم الرخاء البلاد بنفضل سياسة الحزم وتدبير الأمور (94). 


ثم وقع غلاء فى أيام الفائز (2*) . ووزيره الصالح بان طلائع بن رزيك؛ بلغ 
فيه سعر الأردب خمسة دنانير لقصور ماء النيل: عن الوفاء(! *) فكان بالمخازن 


[الدنةا المنصور أبو على: 05-060 هى -1١١١1(‏ 11م) : 

)021( المقريزى: المصدر نفسه. ص كك الا 0 

60( عبد المجيد أبو ال ميمون: 674 011 ه 1١1١١(‏ - 11ام). 

(؟ه0) اختلفت المصادر المتداولة فى اسم هذا الوزير. فهو فى السيوطى (حسن المحاضرة: اج ص 
4 ) رضوان بن الوحشء. وى أبى المحاسن (التجوم الزاهرة. ج © طبعة القاهرة. ص ٠4١‏ - إففة 
رضوان ابن ولخشى. 

62 المقريرزى: المصدر نمقسه. ص لال . 

)20( عيسى أيو القاسم: 0060-8 ه (غ6١1١‏ 15 امم 

ركم جمال الدين أبيو المحاسن: المصدر نفسه: ج0. ص ؟, هذا الغلاء سبيهة احتكار ابن زريك 
تلقلال. : ١‏ 
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من الغلال ما لا يحصىء. فأخرج كمية منها وفرقها على الطحاتين بأسعار 
زهيدة: ومنع احتكارهاء وأمر الناس ببيع الموجود منهاء كما تصدق على الفقراء 
والمحتاجين. وتصدق أمراؤه كذلك» ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى انفرجت 
الأزمة وعم الرخاء (27). 

ويتبين لنا من معالجة الفائز لهذه الأزمة. الدور الذى يمكن أن يلعبه ولاة 
الأمور فى علاج هذه الأزمات. وأن تدبير المسئولين؛ مع وجود مخزون من قوت 
الشعب للطوارئء يعتبر من الأمور الضرورية لتلافى وقوع كارثة؛ تحل بالمجتمع. 
وبما أن مصر تعتبر هبة النيل كما ذكر هيرودوت. فإن أى اضطراب فى وفائه 
يعنى كارثة تحل بالشعب المصرىء فلذلك نجد أن الاحتياط بمخزون للغلال 
ضرورى لمعالجة مثل هذا الموقف. 

ولم تكن الدولة الأيوبية بأقل حظًا من سابقتهاء فقد حدثت فيها مجاعة فى 
سلطنة العادل أبى بكر بن أيوب (0*) . فى سنة 051ه (19١م):‏ وكان سيب 
المجاعة هو قصور النيل: فقد بلغت الزيادة اثنتى عشرة ذراعًا وأصابع (54). 

ونتيجة لهذه المجاعة. فقد هجر سكان الأرياف قراهم وتوجهوا إلى القاهرة, 
وانعدمت الأقوات فى الأسواق.: للدرجة التى أكل فيها الناس لحوم البشر 
والكلاب.(١١)‏ 

وأدت هذه المجاعة إلى كثرة الوفيات حتى إن القرية التى كان فيها خمسمائة 
شخص أصبح بها اثنان أو ثلاثة. وامتلأت طرقات مصر والقاهرة بالجيف, 
واستمر النيل ثلاث سنوات متتالية دون الوفاءء ويلغ سعر الإردب من القمح 
ثمانية دنانير )١١(‏ ؛ وعدم الدجاج من أرض مصر .)١١1(!‏ 


(07) المقريزى: المصدر نفسه؛ صرل/ا ”7‏ 378 

(04) حكمه: 0957 16اه (11950ام- 14؟17). 

(09) المقريزى: المصدر نفسه. ص 8؟ . ويشير أمين سامى: تقويم النيل ص .١‏ إلى أن الزيادة بلغت 
فى هذه السنة ؟١‏ ذراعا إلا ثلاث أصابع. راجع الملاحق. تقويم النيل: لعام 097ه. 

. 105 ص‎ .١ المقريزى: الصلوك لمعرفة دولة الملوك. قسم‎ )٠١( 

. 5١ "59 المقريزى: إغاثئة الأمة ص‎ )1١( 

(15) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج .١‏ ص ١05‏ . 


10 25 سلسلة تاريخ المصريين (145) 


وما يؤسف له أنه رغم هذه الأزمة كانت مخازن بعض التجار مملوءة بالغلال 
حسب رواية المقريزى )١١(‏ . وهذا يؤكد لنا أن العديد من الأزمات والمجاعات 
كانت مصطنعة, وأن بعض التجار كانوا جشعين لحد الشراهة:. وكانوا يختلقون 
هذه الأزمات نتيجة لاحتكارهم للسلع سعيًا وراء الريح الفاحش. والثراء السريع. 

ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة المجاعات والأوبئة التى تعرضت لها مصر فى 
عصر المماليك؛ فنكتفى بالإشارة السريعة إلى أهمهاء وقد أثرت كلها فى الحركة 
التجارية فى أسواق القاهرة ومن ذلك مأ حدث سنة "لاه (17570م) فى أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون )١5(‏ ؛. فقد وقع الغلاء. ووصل إردب القمح 
سبعين درهمًا والفول خمسين درهمّاء والخبز كل خمسة أرطال بدرهم: وانعدم 
القمح. وتزاحم الناس على الأفران. حتى كانوا يدفعون عنها بالمطارق» وضج 
الناس بالشكوى للسلطان .)١9(‏ 

وعلاجًا للموقف قام الملك الناصر بالاجتماع بالأمراء وقال لهم: يا أمراء شهر 
عليكم؛ وشهر علىء وشهر على الله. ففتح الأمراء الشون (51): وباعوا كل إردب 
بثلاثين درهماء فانفرجت الأزمة على الناس؛ وفتح السلطان حواصله فى شعبان 
وباع كل إردب بخمسة وعشرين درهماء ودخل الفول الجديد والشعير أسواق 
القاهرة فأكل الناس منهء إلى أن دخل شهر رمضان. فجاء القمح الجديد: 
ورخص السعر (19). : 

ونستنتج من ذلك أن احتكار السلطان وأمرائه للسلع الضرورية هو السبب 
وراء أزمة الغلاء هذه؛ وبمجرد فتح مخازنهم: وبيع الغلال منهاء انفرجت الأزمة, 
مما يؤكد لنا أن العديد من الأزمات يتسيب فيها المسئولون: إما باحتكارهم 
للسلع: أو بتهاونهم مع التجار الجشعين. 


(17) المقريزى: إغاثة الأمة. ص 7١‏ . 

.)ما114١‎  ١5١9( ؤلاه‎ ١ 7١5 حكمة:‎ )18( 

(10) المقريزى: إغاثة الأمة. ص 58 

(171) الشون: جمع شونة وهى مخزن الفلة. معرية (المحيط). 
(17) المقريزى: المصدر نفسه. ص 759 
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وحدث وباء فى سنة 454/, ه (1749م). لم يكن له نظير فى قسوته وسرعة 
انتشاره؛ ولم يكن هذا الوباء مقصورًا على دولة المماليك فى مصر والشام: وإنما 
عم معظم أقاليم الأرضء. وقد عرف ذلك فى أورويا باسم الطاعون الأسود (14). 
ويحكى لنا المقريزى عن البلاد التى انتشر فيها فى آسيا وأوروبا وأفريقية, كما 
يروى أنه كان يموت عشرة آلاف وعشرون ألفاء وأن معظم الفلاحين قد ماتواء 
بحيث غدت القاهرة خالية مقفرة. ولا يوجد فى شوارعها مارء بحيث يمر 
الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه لكثرة الموتى فى 
الشوارع والاشتغال بهم .)1١(‏ 

وفى عصر دوئة المماليك الشراكسة. تعددت المجاعات والأوبئة مما سبب 
كوارث لتليلاد والعباد. وقد حدث فى عهد الأشرف قايتباى ('") أن انتشر 
الطاعون ثلاث مرات؛ أشهرها ما كان سنة 37له (1191م). عندما هجم - 
الطاعون على القاهرة وذتك بأهلهاء وامتد الطاعون نحو الصعيد )"١(‏ , وتوقف 
النشاط التجارى فى أسواق القاهرة: وامتنعت واردات الصعيد. 


ويروى لنا ابن إياس أن عدد من مات وأبلغ اسمه فعلاً لديوان المواريث فى 
هذا الطاعون بلغ نحوًا من ماتَتَى ألف إنسانء ويعلل ابن إياس هذه الطواعين 
بالفساد الذى عم البلادء وأنها جاءت نقمة من الله يعد أن «كثر فيها الزنى, 
واللواطء وشرب الخمرء وأكل الربا وجور المماليك فى حق الناس» (7). . 

وكان للمجاعات أثرها فى حياة الناس اليومية وفى أخلاقياتهم وتصرفاتهم: 
كما كان لها أثرها على الأسواق فى القاهرة: ففى أثناء هذه المجاعات ينكشف 
حال النامن: بسيب قلة الطعام؛ فيمنع أكابر الأمراء من يدخل عليهم من الأعيان 
عند تقديم الطعام: بينما يتصارع عامة الناس فى سبيل الحصول على القؤت. 


(14) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام. ص 558. 
(15) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك: ج ؟: ص 17/7 7/83 

)7١(‏ حكمه: 17لا3_ 0ك ها. 

(1١ل)‏ ابن إياس: المصدر نفسهء طبعة القاهرة, 1937م, ج 7 ص 787 . 
(77) ابن إياس: المصدر السابق. ج ؟؛ ص 544-5417 
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فى الأسواق نجد الناس يتزاحمون على الأفران؛ وعلى حوانيت الخيز 
والدقيق: ويقتتلون فى سبيل الحصول على شىء منه: وتتوقف مظاهر حياتهم: 
ويتعطل البيع والشراءء ويتوجه بعضهم إلى الأفران ابتداء من منتصف الليل: 
بينما يتوجه البعض الآخر إلى ساحل النيل فى بولاق فى محاونة الحصول على 
بعض القمح: فمنهم من يجد شيئًا ومنهم من يعود خائيًا (77). 

وفى أثناء التزاحم فى الأسواق ينهب الناس الخبز جهراء بل إن الناس كانوا 
يختطفون العجين إذا خرج إلى الفرن: ولهذا كان العجين يرسل إلى الفرن فى 
حراسة عدد من الأفراد المسلحين بالعصى؛ لحمايته من «النهابة»؛ ولكن الجوع 
كان يدفع بعض الناس إلى إلقاء أنفسهم على الخبز دون أن يبالى منهم بما ينال 
رأسه وبدنه من الضرب. وفى مثل هذه الأحوال؛ كان المحتسب أو الوالى يضطر 
لتعيين الحراسات على أبواب الأفران وحوانيت الخبر ومعهم العصى الغليظة 
تلدفع الناس عنها خوفًا من النهب (74). 

أما المراكب التى تحمل الغلال من الوجه القبلى أثناء هذه المجاعات فكانت - 
حين تصل إلى ساحل بولاق ‏ تريط بالمرسى يعيدًا عن الشاطئ خوفًا من النهب. 
ويتوجه من يريد الشراء ف فى القوارب الصغيرة: وأثناء تصارع الناس 
وتزاحمهم لشراء القمح كانت تقع بعض الحوادث. من ذلك ما حدث أثناء مجاعة 
هء إذ ماتت امرأة ورجل أثناء التزاحم على المركب التى تحمل الغلال فى 
ساحل بولاق (79) , 

وهنالك أوجه للمجاعات فى السوقء وكان يتمثل فى أساليب الغش التى يلجأ 
إلها بعض التجار. فيخلطون الدقيق مثلاً بغيره من المواد. كما حدث أيام الناصر 
محمد بن قلاوون أثناء مجاعة سنة "لاه كما كان البعض الآخر يبيعون لحوم 
الحيوانات الميتة والكلاب للناس كما حدث سنة 800 ه. حين قبض على جماعة 
منهم فشهروا بالقاهرة (71). 


(؟7) العينى: عقد الجمان. مخطوط بدار الكتب,. ج ” ورقة 40. 

(2/) قاسم عبده قاسم: المرجع نقسه. ص "الا. 

(00) قاسم عبده قاسم: المرجع نقسه. ص”لا 

إلفةا أبو المحاسن: المصدر نقسه. ج لاء ص 5١13 5١8‏ ؛ وقاأسم عيده كاسم: المرجع السايق: ص "الا . 
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وقد يتسبب ارتفاع الأسعار وانعدام الأقوات فى أثناء الغلاء أو المجاعة؛ فى 
انعدام علف الحيوان: ومن ثم تنفق الماشية والأيقار وحيوانات الزراعة. 

وهناك وجه ثالث للمجاعات. فقد تسببت فى الخسارة الفادحة للتجار الذين 
يبيعون الملابس والأمتعة الأخرى, غير المواد الغذائية, لعدم حاجة الناس إليهاء 
ولذلك نجد أن الأمتعة والثياب ينادى عليها فى أسواق القاهرة بأبخس الأثمان 
فلا يوجد من يدفع فيها درهماء كما حدث فى عام 16غه (77). 
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الباب الرابع 
الحياة العامة فى مصر 
وأثرها على أسواق القاهرة 


.١‏ الفصل الأول: نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر 
".الفصل الثانى: الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة 
 '"“‏ الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية وأثرها على أمثواق القاهرة 


5.الفصل الرابع: المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 
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الفصل الأول 


نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر 


'. تلعب الأسواق دورًا حيويًا فى تاريخ المدن الإسلامية, ولا يقتصر دوزها على 
الحياة الاقتصادية: بل يتعداه إلى النواحى الاجتماعية والسياسية. 


وكانت هناك طوائف لأهل الحرف والتجار فى العصر البيزنطى. فى 
الأناضول وسوريا ومصرء وكانت هذه الطوائف فى القسطنطينية خاضعة لرقاية ٠‏ 
الدولة: وكان الهدف الأساسى من تنظيم الحرفيين وا مهنيين» هو تيسير سيطرة 
الدولة على الحياة الاقتصادية:.وخدمة الدولة والمستهلك. وكانت الحكومة تقوم 
بتعيين رؤساء الطوائف وتستعين بموظفين خاصين للنظر فى أمورهم )١(‏ . 
وعند تأسيس مدينة الفسطاطء بدأ عمرو ين العاص ببناء مسجده الشهير 
فى سنة١اه‏ (181ه) )١(‏ , واختط أمامه دار الإمارة. واختط الزعماء والقبائل 
حول المسجد() . وبنيت أسواق الفسطاط حول المسجد الجامع: كما كانت تقع 
فى الخطط نفسها بين الدور العامرة يسكاتها(؛). 
. ومن أسواق الفسطاط يتضح لنا أنها كان مقسمة تقسيمًا تخصصيا بين 
أصحاب الحرفه والبزازين: والوارقين» والعطارين(0) . وبالإضافة إلى هذه 


)١(‏ عبد العزيز الدورى: دنشوء الأصناف والحرف فى الإسلام» مجلة كلية الآداب. جامعة بغداد, العدد 
الأول 1505١م,‏ الصفحات؟؟١ ‏ 159 . 

(؟) المقريزى: الخطط. جاص 174؛ وعلى إبراهيم حسن: مصر فى العصور الوسطى. وابن عبد الحكم: 
فتوح مصرء ص .١١١‏ 

(؟) اين عبد الحكم: المصدر السابق: ص ١4١‏ . 

(5) اين سعيد الأندلسى: الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط؛ صن؟2؟. 

(0) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد'الأمصار. ص ؟5. 
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الأسواق المتخصصة: فقن كانت هناك استواق يبن الدون العامرة تعمل اشماء 
القبائل التى كانت تشكل أغلبية فيها .)١(‏ 

وعملية التقسيم الحرفى كانت بارزة فى أسواق القاهرة عنها فى أسواق 
الفسطاطء فنجد من أمثلتها أسواق: الدجاجين. والوزازين؛ والتبانين: والقماحين, 
والشماعينء والنحاسين؛ والبزازين؛ والصباغين, والحصريين. وخلافهم ("). 

أما عن نشأة نظام الطوائف فى مصر. فنرى أول أصوله قد ثيتث فى العصر 
الرومانى؛ فلما تم فتح العرب لمصرء ظل النظام قائمًا بهاء لأن المسلمين أبقوا على 
النظم والتقاليد السائدة فى البلاد المفتوحة؛ ولم يعملوا على القضاء عليهاء 
والواقع أن هذه الطوائف زاد نموها فى العصور الوسطى؛ لأنها فترة امتازت فى 
كل أنحاء العالم المتمدين بروح التضامن بين أفغراد الهيئات والجماعات 
المختلفة(4). 


وكان المشتغلون بحرفة واحدة ينضم بعضهم إلى يعض يقصد ين 
مصالحهم: ولكن بمرور الزمن: أصبح لهذه النقابات وظائف اقتصادية واجتماعية 
لها أهميتهاء وصار لهذه الجماعات تقاليد لا يجوز الخروج عليها (1). 

ويذكر المقريزى('١)‏ أنه يوجد فى كل سوق من أسواق مصر على أرياب كل 
صنعة من الصنائع؛ عريف يتولى أمرهم: وهذه عبارة صريحة على وجود طوائف 
الصناع على اختلاف أعمالهم. 

وقد لاحظ الأستاذ فييت على الكتابات التى نقشت على مبانى العصر 
الفاطمى: أنه بجانب الكلمات العريية: بثاءء مهندس: نجد اسم الذى أشرف على 
البناء مسبوفًا بكلمة «معلم». واستعمل أبو صالح الأرمنى العبارة نفسهاء حيث 
قال: هلا يزال قبر المعلم سرور الجلال قائمًا فى هذه الكنيسة حتى اليوم .)١١(‏ 
(1) ابن دقماق: المصدر السابق؛ ص 5. 
(0) المقريزى: الخطط. ج؟. ص 3917. 
(4) راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين. ص 180. 
(4) راشد البراوى: المرجع السابق. ص 185 ْ 

.18 إغاثة الأمة بكشف.الفمة. ص‎ )٠١( 
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وهذا اللفظ يحمل معنى التعليم والإشراف. وقد كان المعلم يمتاز على الصانع 
العادى من حيث الدراية الفنية والمركز الاجتماعى. ونستطيع أن نقول: إن كلمة 
ال معلُّمم فى العصر الفاطمى. كان يقصد بها الصانع المستقل الذى حذق أسرار 
المهنة واستطاع أن يشرف على تلقينها الصبيان الراغبين فى مزاولتها فى 
الممتفضل: 

وكان هذا النظام قائمًا فى مصر إلى عهد قريب فى بعض المدن الصغيرة, 
وفى القرن الثامن عشر الميلادى (الثانى عشر الهجرى). كان على الصبى أن 
يقضى فترة من التمرين: حتى إذا أشتد ساعده وعرف أصول المهنة, قدم شيئًا 
من صنع يديه فإذا حكم شيوخ الصناعة بكفايته منحوه إجازة بذلك؛: فيصبح ' 
معلماء ويكون له الحق فى أن يشتغل لحسابه فى دكان أو مصنع .)١١(‏ 

ويبدو أن هذا النظام كان متبعا فى مصر فى العصر الفاطمى: ولكن ليس من 
المعقول أن يظل الصبى يعمل دون أجرء بل من المؤكد أنه كان يتناول أجرًا بعد 
انقضاء فترة من الزمن. وهنا يصل إلى ال مرحلة الثانية. حيث يصبح عاملا 
باليومية؛ فإذا صح الاستنتاج فيعتبر هذا أول عنصر من عناصر النقابات فى 
مصر. : 

وقد قويت الرابطة بين أهل الصنائع منذ العصر العباسى؛ وصار من أقوالهم ٠‏ 
المأثورة «الصناعة نسبء )١١(‏ وبلغ التماسك حد العصبية للمهنة والاعتزاز 
يها( ؟١).‏ 

ونتّج عن سقوط بغداد عام 105ه (1508١م)‏ فى يد التتار: نتائج عديدة فى 
الحياة الإسلامية, منها هجرة أصحاب الحرف والصناعات؛ وغيرها من أهالى 
بلاد الشرق الإسلامى إلى مصرء وبنوا لأنفسهم بيونًا على ضفاف الخليج وحول 
بركة الفيل :)١9(‏ و قد جلب أهل الحرف معهم بعض أساليب بلادهم الفنية, 


(17) راشد البراوى: المرجع نفسه. ص 187 

(؟1) الجاحظ: البخلاء. ص .01١‏ 

)١14(‏ وأصبح الانتساب إلى المهنة جنب الانتساب إلى المدينة والقبيلة. ومن أمثلة ذلك: الزيات, الجراح: 
الزجاج. الفراء. الحلاج. 

(10) المقريزى: الخطط. ج١:‏ ص 454: 110 . 


2غ - سلسلة تاريخ المصريين (960؟) 


وتأثر المعمار المصرى نتيجة.ذلك فى القرن الثالث عشر الميلادى: ببعض المؤثرات 
السورية والعراقية .)١1(‏ 
ووجد بالمدن المصرية ‏ فى الفترة التى يعالجها بحثنا ‏ طائفة كبيرة من 
العمال؛ والصناع وأصحاب المهن الخاضعة لنظام النقابات, السائد بين أفراد كل 
حرفة. فأهل الحرفة الواحدة يكونون نقابة لها نظام ثابت يحدد عددهم 
ومعاملتهم فيما بينهم بعضهم ببعض؛ وفيما بينهم وبين الجمهورء كما يكون لهم 
رئيس أو شيخ يرأسهم ويفض مشاكلهم ويرجعون إليه فى كل ما يهمهم: لاسيما 
: فى الوساطة بينهم وبين الحكومة. ولما كان دخول أى فرد جديد فى حرفة من 
الحرف من شأنه أن ينافس أصحابها الأصليينء فإنهم كانوا لا يمرنون أحد على 
طرق صناعتهم: إلا أن يكون من أبنائهم. ولا يسمحون لأى شخص بمشاركتهم: إلا 
أن يكون آتيًا نيحل محل أحدهم وفى هذه الحالة يقبل بشروط خاصة .)١١(‏ 
ويبدأ أعضاء الطائفة صلتهم بطائفتهم وهم صغارء. حيث يبدأ الواحدذ منهم 
فى تعلم أسرار الصنعة؛ أو الحرفة وفنونها لفترة من الزمن: على يد معلم من 
معلمى الصنعة: أو أساتذتهاء وفقى فترة التدريب هذه يعرف الواحد منهم 
بالمبتدئ(14) , أو المتعلم (15) ؛ أو الصبى("2). ش 
وعندما يتحدث المقريزى عن الصناع بقيسارية طاشتمر يقول إنه يوجد: 
«.. تحت يد كل معلم منهم صبيان من أولاد الأتراك وغيرهم» .)"١(‏ أى أن أرباب 
الصنعة الواحدة كان فيها المعلمون, كما كان فيها المبتدئون وهم الصبيان: وأن 
هؤلاء كانوا يتلقون التدريب على يد معلمى الصنعة وتحت إشرافهم. 


(11) العبادى: قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصر. رسالة ماجستير: جامعة فؤاد الأول 1549م: 
ص7ة. 
)١7+(‏ سعيد عبد القتاح عاشور: المجتمع المصرى قى عصر سلاطين المماليك. ص١ا؟ ‏ 37 . 
)١148(‏ برنارد لويس: «النقابات الإسلامية». مجلة الرسالة, الأعداد: 77,1501,07:504؟ سنة 191ام. 
.51115 عاعتاءممة تتهدأذا آه دتلعمماعنزعوط (19) 
)٠١(‏ حلمى محمد سألم: المرجع نفسه. ص .١960‏ 
(١؟)‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار: ج اء ص .3١‏ 
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ولقد اختلفت الألقاب المهنية لرؤساء الطوائف الصناعية والحرفية المصرية, 
وكذلك ألقاب معلمى الصنعة؛ ويمكننا أن نستدل على بعض ألقابهم تلك من بعض 
النقوش الكتابية التى نقشوها على بعض مصنوعاتهم والتى سجلوا فيها 
أسماءهم: وألقابهم المهنية؛ ومن بينها مثلاً: نقش كتابى منقوش على كرسى عشاء 
وكين نالفضنة يعدو يمف القن الإشاامن بالعامترة وخصنه» وعمل العيذ 
الفقير الزاجئى عفو رية العروف باين المعلم الأستاذ محمد بن سثقر البغدادى 
السنكرى. وذلك فى تاريخ سنة ثمانية وعشرين وسبعمائة» .)1١(‏ 

كما نجد على بعض القطع الخزفية المصرية التى تنسب إلى القرن التاسع 
الهجرى عبارة: «عمل الأستاذ المصرى». والمصرى هذا كان من أعلام صناع. 
الخزف فى مصر فى عصره (12). 

ونجد أن الروابط بين أفراد الطائفة المصرية كانت قوية جداء وكان الصبى فى 
أى حرفة أو صنعة؛ ينظر إلى أستاذه نظرته إلى أبيه تماماء ونستطيع أن نستشف 
ذلك مما روته كتب الحسبة المصرية من أن الأطباء المصريين كان يتعين عليهم. 
قبل السماح لهم بممارسة صنعتهم أن يتعهدوا بعهد أبقراط(؟'), وهذا العهد يلزم 
الطبيب بجملة التزامات: بعضها تخص أستاذه. نصها: «.. أرى أن المعلم هذه 
الصنعة بمنزلة آبائى؛ وأواسيه فى معاشى: وإذا احتاج إلى مال واسيته وأوصلته 
من مالى؛ وأما الجنس المتناسل منه: فأرى أنه مساو لإخوتى. وأعلمهم هذه 
الصناعة إذا احتاجوا إلى تعلمها بغير أجرة ولا شرطء (59). 

وإذا أتم الصبى ‏ فى الطائفة المصرية ‏ تدريبه تحت إشراف أحد المعلمين 
فإن معلمه يخبر شيخ الصنعة, أو الحرفة بذلك؛ فيأمر الشيخ بدعوة أهل 
الطائفة لحضور حفل ترقيته: والذى يُسمى بالشد(١')‏ أو ريط المحزم. 


(1؟) راجع ملاحق الرسالة: رقم /ال. 5 
(17) زكى محمد حسن: فنون الإسلام. ص 777, راجع الملحق رقم /ا. 
(8؟) أبقراط: طبيب يونانى: توفى عام 4١‏ ق.م. 
(10) ابن أبى أضيبعة. عيون الأنياء وطبقات الأطباء. ج١:‏ ص 70. 
عاعنارة نتعدأذآ كه دتلعءمهاءنزعوظ (26) 
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والمشدود إن كان مسلمًا يشترك عند قبوله فى الحرفة فى قراءة الفاتحة 
والسلامات السبعة وفى قصائد فى مدح النبى ‏ يَيِلٍ ‏ بعد أن يكون قد أخذ 
العهد قبل ذلك. ثم تأتى شعيرة الشدء ذيقف المريد أمام النقيب أو الشادٌ خاشعاء 
ويتولى النقيب شده إما حول وسطه وإما حول رأسه أو حول كتفه. بمحزم من 
النسيج أو بفوطة. أو منديل؛ وهذا المحزم يعقد مرات متتالية ثلائًا أو سبع أو 
ثمانى مرات. وعند كل عقدة تُرتل أدعية لأحد الأولياء الذين يعتقد فى 
بركتهه(17). 

والشد شعيرة مميزة لدخول الشخص فى الحرفة «على بساط الله فى ميدان 
على بين الفتيان": وهو تيد الداخل فى الحرفة ‏ سواء كان مسلمًا أو نصرانيا أو 
يهوديًا ‏ بواجبات إزاء الجماعة كلهاء كما يقيد «عهد الحرفة» عند الصوفية, 
المريد بواجبات إزاء أهل الطريقة جميعًا (58). 


وبعد الشد يحلق للمشدود أحيانًا جزء من شعره: ثم يلبس ملابس خاصة: 
اللباس أو السراويل عند أهل الحرف القدماء أو الخرقة على الكتفين؛ والتاج 
على الرأس عند أصحاب الطريق. وهناك يؤخذ على الداخل فى الحرقة العهد 
(أو البيعة أو ميثاق الإخاء). وتلقى عليه بعض التعاليم المتعلقة بواجباته الجديدة 
مع «إجازة» بممارستهاء ثم يأخذ مكانه إلى جانب إخوته لتناول الطعام التقليدى 
«الوليمة أو التمليح,(؟1). ١‏ 

ونلاحظ فى بعض الإجازات التى منحها أساتذة الصنعة لتلاميذهم.: أنها 
تضمنت نصائح ‏ وفى هذه النصائح يرسم الأستاذ لتلميذه أدب وأخلاق الصانع 
المصرى, كما يرسم له فيها أيضا النهج الصحيح السوى الذى به يمارس صنعته. 

وكانت الحكومة المملوكية فى مُصر لا تكتفى بمسئولية شيخ الصنعة عن 
أفرادهاء إلا أنها كانت تعين على كل صنعة عريفًا منهم يكون محل ثقتها ليقوم 
بمراقبتهم: ويكون حلقة اتصال بين الطائفة والحكومة, وقد كان هذا العرف متبعا 


4 عأاءنارم ‏ لإ1[6 (27) 

وعلى مبارك: الخطط التوفيقية, ج١.‏ ص ٠١١‏ . 
.520 عاعتاامة نتهداوا أه دألعمهاءلزعوظ (28) 
55300 عأعنءم .لأ (29) 
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فى عهد الدولة الفاطمية, كما أشرنا من قبل إلى قول المقريزى ('؟) : «وكان فى 
كل سوق من أسواق مصرء على أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى 
أمرهم». 


1١8 إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )٠١( 


أسواق القاهرة 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ا 


الفصل الثانى 


الحياة السياسية وأثرها فى أسواق القاهرة 


دورالدولة فى الحفاظ على أمن التجارومتاجرهم: 

بلغ من اهتمام الدوئة الفاطمية بأمن التجار ومتاجرهمء أن البزازين وتجار 
الجواهر والصيارفة: كانوا لا يغلقون أبواب متاجرهم,؛ بل يسدئون عليها الستائر: 
ولم يكن يجرؤ أحد على مد يده إلى شىء منها )"١(‏ . 


وهذه الظاهرة لدليل واضح على أن الحكم الرادع كاف للقضاء على الجريمة 
أو تقليصها إلى الحد الأدنى. 1 

كان جوهر الصقلى يُولى الأسواق كل عنايته. وقام الصيارفة بإحداث الشغب 
برحبتهم. بجوار المسجد الجامع فى أيامه. وقد هم بإحراقها لولا خوفه على 
الجامع: وكان سبب ذلك شدة وطأة المحتسب الشيعى عليهم _,لذلك رأى جوهر 
أن يخلع المحتسب الشيعى ويعين بدلا منه محتسبا سنيًا. وبلغ من اهتمام الخلفاء 
الفاطميين بأمر الأسواق؛ أن الحاكم بأمر الله كان يكثر الركوب إليها(؟') ليلاً 
ونهارًا (؟). 


ويذكر لتنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو. الذى زار مصر عام :لا ااه 
(40١1م)‏ فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى أن الأمن كان مستتبًا فى 


1م ناصر خسرو: المصدر نفسهة. ص 32 

(52) بدر عبد الرحمن: (التشاط التجارى فى مصر فى العصر القاطمى) رسالة ماجستير فى التاريخ, 
جامعة القاهرة لاقام ص 04! وعيد ا متعم ماجد. ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص 98؟. 

(7؟) أصدر الحاكم بأمر الله أوامره بفتح الأسواق ليلاً وإغلاقها نهاراً واستمرت هذه السياسة خمس 


سنوات. 
,2 .عله ألقطا لتسمتنوط عط أ لإمناذ 1ط اأتمطذ ىن :ضدع !0 لإعما 12 
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البلاد ويرجع ذلك إلى حالة الثراء والرفاهية التى سادت البلاد: ويقول إنه رأى 
نصرانيًا من سَرّاة مصرء قيل إن مراكبه وأمواله؛ وأملاكه لا تحصى ولا تعد: 
ضيف كاصدر خسو آنه لااحدقك إحدى الأرفات يسبب تقصن الثيل وتدرة 
الغلال» وطلب منه الوزير بناء على تعليمات من الخليفة أن يخرج بعض ما لديه 
من الغلة للناس؛ قال للوزير: «إن لدى من الغلة ما يمكننى أن أطعم أهل مصر من 
الخبز ست سنوات» (4). 

ونستنتج من ذلك. تسامح الدولة الفاطمية مع أهل الذمة. وعدم طمعها فى 
أموال التجار منهم: وبالتالى كان التجار ذميون ومسلمون سنيوين وشيعيون, 
مطمئنين لحراسة الدولة لهم ولتاجرهم وأموالهم. 

وكان ما يهدد أمن التجار: شغب الجند. واعتداؤهم على متاجرهم. ففى عهد 
الخليفة الحاكم بأمر الله. هاجم جند السودان أسواق الفسطاط؛ وفتحوا دكاكين 
البزازين» والنحاسين والسكريين ودار الشمع؛ ونهبوا ما فيها وألقوا أبوابها طعمة 
للنيران» حتى إن التجار بدءوا فى نقل أمتعتم إلى القاهرة ‏ ولم يتوقف الجند 
عن النهب والسلب إلا بعد أن نهاهم الخليفة عن ذلك (59). 

كذلك اعتدى جند الخليفة المستنصر على تاجر يهودى من تجار الجواهر. 
كان مقريًا إليه. ويعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهرء وقتلوه ‏ وبلغ من 
ثراء هذا الرجلء أنه كان فى سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة: زرع فى كل 
منها شجر كأنها حديقة وكلها أشجار مثمرة؛ ولما أحس جند الخليفة بما ارتكبوه 
فى حق الخليقة. خرجوا إلى ظاهر القاهرة واستمروا هناك حتى الظهر. حتى 
جاءهم رسول الخليفة يسألهم: «إن كانوا مطيعين للخليفة». فقالوا: «نحن عبيده 
ولكننا أذتيناه فسألهم أن يعودوا فعادوا. 

وكتب أخو التاجر المقتول لما ملكه من الفزع رسالة إلى الخليفة يقول فيها: 
«إنه مستعد لتقديم مائتى ألف دينار مغريبى حالاً لخزينة السلطان» فأمر 
الخليفة بعرض هذه الرسالة على الناس؛ وتمزيقها على الملأء وقال: كونوا 


(4؟) ناصر خسرو: المصدر نفسه. ص 17. 
(0؟) بدر عيد الرحمن: المرجع نفسه. ص .5١‏ 
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آمنين: وعودوا إلى بيوتكم: فليس لأحد شأن بكمء ولسنا بحاجة إلى أموال 
أحد(ا). 


وكان لتشدد الخليفة الحاكم بأمر الله فى منع شرب النبيذ أو صنعه؛ وتعقب 
السكارىء أثره فى خلو الطرقات عامة؛ والأسواق خاصة منهم (7") , فلم يكن 
يجرؤ أحد على شرب الخمرء الأمر الذى وقر الهدوء والسكينة فى الأسواق.(58) 

ومن العوامل التى ساعدت على استتباب الأمن وحفظ النظام: وجود نظام 
للشرطة أسست قواعده منذ الفتح الإسلامى وقوى نظامه فى عهد الدولة 
الفاطمية, (19) ؛ حيث تولى رئيسها الذى يعرف بصاحب الشرطة تنفيذ أحكام . 
القضاة ('؟) . ١‏ 

وفى بعض الأحيان يقوم التجار بخلق الأزمات المصطنعة طمعًا فى الكسب 
السريع؛ فتقوم الدولة فى هذه الحالة بإعادتهم إلى صوابهم. 

وفى زمن المجاعة التى حلت بمصر فى عهد المستنصر(!؟) والتى وصل فيها 
الناس إلى أسعوأ حال (5*) ؛ قام المستنصر باستدعاء الوالى؛ وهدده وتوعده, 
وأقسم له بالله جلت قدرته؛ أنه إن لم يظهر الخبز فى الأسواقء وترخص 
الأسعار. فإنه سيقوم بإعدامه وينهب أمواله (45). 


(1١؟)‏ ناصر خسرو: المصدر نفسه. ص 54 10. 

(17) أصدر الحاكم بأمر الله قرارًا بمنع التجول ليلاً. وعلى الرغم من المضايقات التى سببها القرار 
إلا أنه ساعد فى توفير الأمن بالأسواق. 

(8؟) عبد المنعم ماجد تنظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء ج١.‏ ص 177؛ والشيخ الأمين عوض الله: 
الحياة الاجتماعية فى العصر القاطمى. ص 7١‏ . 

(9؟) قسمت الشرطة منذ العصر الطوثونى إلى قسمين: وهما الشرطة العليا فى مدينة العسكر. 
والشرطة السفلى فى الفسطاط. فلما تأسست القاهرة انتقلت الشرطة العليا إليها. وبقيت 
الشرطة السفلى فى الفسطاطء واستمرت على ذلك طيلة العصر الفاطمى. 

(يدر عبد الرحمن : المرجع نقسه. ص 09 ). 

.١47 محمد جمال الدين سرور: الدولة الناطمية فى مصرء ص‎ )١( 

للق حدثت المجاعة فى عام /401ه واستمرت سبع سنوات. 

(9؛) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الفمة» ص 70 7 

(57) المقريزى: المصدر السابق: ص 50 731١2‏ . 
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قام الوالى بعد ذلك بجمع تجار الغلة, والخبازين والطحانين؛ وعقد مجلسا 
عظيماء وهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمورء إن لم يخرجوا الغلة ويرخصوا 
الأسعار. واستجاب التجار يعد التهديد. وظهرت الغلة؛ ودارت الطواحين. 
وامتلأت المخايز بالخبز وانفرجت الأزمة. 

يعت لعا فعا ددر الدور الذى كان يقوم به التجارء والذى يؤ: ثر تأثيرًا كبيرًا 
على سياسة الدولة, ويفقدها هييتها فى بعض الأحيان: ودور السياسة الحازمة 
فى القضاء على الأزمات المفتعلة. وفى إعادة الأمور إلى نصايها. 

وفى عهد دولة المماليك نجد أن التجار قد أسهموا بدور فعال فى بناء 
المجتمع المصرىء فمن المعروف أن مصر قامت بدور كبير فى النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب فى ذلك العصرء مما أدى إلى ثراء التجار وجعلهم طيقة 
ممتازة إلى حد بعيد. وقد أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة. وأحسوا أن 


فى ا الحرج والقاية ولذلك عمد سلاطين المماليك تقر بانتجا 
منهم. واصطفوا منهم ندماء وأصحابًا هيد على بعضهم بإمرة 
طبلخانة!؟؟). 


وهذا أمر نادر الحصول لغير المماليك. وهكذا تمتع التجار باحترام كبير. 
ومكانة بارزة فى مختلف المدن المصرية فى عصر سلاطين المماليك فإذا أرادوا 
مدح شخص. قالوا عنه إنه: «من بيت تجارة ووجاهة» وفى دمياط «أبيح للتجار 
أن ينويوا عن قضاتهاء (40). 

ولكن يبدو أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعلتهم دائمًا مطمع السلاطين فى 
عهد المماليك. فغالوا فى خرض الرسوم عليهم؛ كما أكثروا من مصادراتهم: ومن 
هذه الرسوم ما يؤخذ من التجار عند خروج الجند للغزو, فإذا لاح خطر مفاجئ: 
واحتاج السلطان إلى الأموال لإعداد الجيوشء فليس أمامه فى هذه الحالة سوى 


(28) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك, ص 714, 10 . 
(50) ابن حجر: إنباء الغمر, جاص 516 
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التجار ليقترض منهم ما يحتاج إليه بضمان وشهود كما حدث سنة 6ؤلاه 
(15ام) (41). 


أو صادر نصف أموالهم أو ثلثها كما حدث سنة 8٠١7‏ ه (١٠14١م)‏ (13), أو أن 
يفرض عليهم مبلقًا معينًا يتغاونون فى جمعه ودفعه فى الحال كما حدث سنة 
7ه (14) . وقد بلغ من قسوة هذه الطلبات الغاشمة أن دعا بعض التجار على 
أنفسهم, أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات. والخسارات. 
وتحكم الظلمة فيهم. (41) | 

وقامت الدولة المملوكية بمراقبة الأسواق والطواف عليها ليلاً. فقد تطلبت 
شئون الإدارة والحكم؛ تعيين موظف كبير عرف باسم دوالى القاهرة» ويعد فى 
الواقع أهم الموظفين الإداريين: فقد كان على ما ذكره القلقشندى(”" *) : هو الذى 
يستعلم عن كل الحوادث من حريق وقتل ونحوه فى الليل ثم يعرضها تلسلطان 
صبيحة اليوم التالى؛ وهو الذى ينفذ الأحكام: ويقيم الحدود. ويتعقب المفسدين 
ومثيرى الفتن؛ ومدمنى الخمر ومن اختصاصه أيضًا مراقبة أبواب القاهرة, 
والطواق بأحياء التجارة والمال. وكان لا ينام 5 المدينة. إلا بمرسوم خوقًا من 
حريق أو كسرء وكان يكتب له مرسوم بالولاية (01). 


ومما رواه المقريزى من أعمال الأمير قدادار والى ار ع السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون (067) ٠‏ نتبين مدى السلطة التى تمتع بها ذلك الموظف. 
ذلك أن السلطان الناصر كان قد عزل الأمير علم الدين ستجن الحازن: والن 
القاهرة عن منصبه؛ لأنه لم يتمكن من إعادة الأمن ال تضناية حتن ترقت 


(41) صبحى لبيب: (التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى) المجلة التاريخية المصرية, 
العدد ؟ مايو 1107م الصفحات (05-0) ؛ وابن إياس: المصدر نفسه.ء ص 716١‏ 

07 نفس المرجع والجزء. ص 055. وصيحى لييب: المرجع نفسه. ص ١910055‏ . 

(54) ابن إياس: المصدر السابق. جك“ ص20؟ . 

)) المرجع ئقسة. صا 7 وصعيد عيد الفتاح عاشور: المرجع نفسهة. ص6ا” . 

20( المصدر لقسية ج: ص١2‏ 8 

)(1ام) على إيراميم حسن: تاريخ المماليك البحرية. ص /ا79, 

[فد) حكمه: «سلطتته الثالثة» 7١9‏ 4غلا ه. 
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الحال وطمع السوقة فى الناس»ه. وعين الأمير قرادار ‏ والى البحيرة ‏ مكانه 
سنة 8"الاه (377١1م)‏ فبدأ عهده بتعقب المفسدين ومثيرى الفتن واشتد فى 
معاقبة اللصوص ومدمنى الخمرء وقام بحملة تفتيشية فى باب اللوق: واستطاع 
أن يصادر كميات هائلة من «الحشيش» وقام بإحراقها (0). 
وكان والى القاهرة يطلق عليه أحيانًا «صاحب العسسء (04) أو «والى 
الطوف». (**) وهو الاسم الذى عرف به عند العامة. وكان يجلس بعد صلاة 
العشاء بسوق الجملون الكبير ‏ فى عهد المماليك ‏ بالقرب من حارة الجودرية 
بالغورية. ويوضع أمامه مشعل. ويظل ساهرًا إلى الفجر ومعه مجموعة من 
السقايين والنجارين وغيرهم من العمالء؛ حتى إذا حدث حريق بالليل بادروا 
بإطفائه. وكان والى الطوف يتولى محاكمة كل من يقبض عليه من اللصوص أو 
السكارى: على أن الطواف فى هذا السوق ليلاً قد أبطل بعد فترة قليلة (01). 
ويعمل بجانب والى القاهرة ‏ الذى اقتصر نقوذه على العاصمة وضواحيها ‏ 
عدة ولاة آخرين لكل منهم عمل خاص به وأهمهم والى الفسطاط. ومن هؤلاء 
الولاة: والى القلعة. ويشرف على فتح وإغلاق ياب القلعة الكبيرء كما يتفقد 
أسوار القلعة ومنافذها (07). 
يتبين لنا مما ذكرء الدور المهم الذى اضطلع به الفاطميون والأيوبيون 
والمماليك فى المحافظة على أمن أسواق القاهرة والفسطاطء ودورهم فى تعقب 
السكارى والمفسدين: وحمايتهم للأسواق من الحرائق؛: مما كان له عظيم الأثر 
فى انتعاش التجارة وازدهارها. 
(05) المقريزى: الخططء؛ ج” ص .١18‏ 
(04) العسس: الطواف بالليل لتتبع أهل الريب.. 
(60) كان الوالى يسمى بأسماء متعددة تختلف باختلاف الأقاليم التى يقيم فيهاء فيطلق عليه فى 
إفريقية (تونس الحالية)؛ اسم الحاكم: كما كان فى الأندلس يسمى «صاحب المدينة». 


على إبراهيم حسن: المرجع تفسه. ص 2948 2 . 
(01) القلقشتدى: المصدر نفسه؛ ج5: ص72؟7727.. 


(/ا0) على إيراهيم حسن: المرجع نفسه؛ ص 598. 
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أثر الفتن والاضطرابات على أسواق القاهرة: . 

نتيجة للصراعات بين طوائف الجند, والتنافس فيها بينهاء نجد أن كثيرًا من 
الفتن والاضطرابات تحدث فى شوارع القاهرة: مما يتسبب فى تعطيل أسواق 
القاهرة وخرابهاء ونهبها فى أحيان كثيرة. 

يلعب سوق الخيل ‏ الذى كان بالرميلة (7*) . دورًا هاما فى تاريخ الفتن؛ إذ 
يكون من اليسير على من فيه إذا توافر لديه السلاح ‏ أن يصعد إلى القلعة, 
حيث يشرف عليه الإسطبل السلطانى؛ ونجد.أن السلطان أو الأمير المنتصر على 
خصومه كثيرًا ما كان يوقع بهم العقوبة فى سوق الخيل. 

ويورد لنا ابن حجر(؟*) فى أحداث هللاه أنه وفى شهر المحرم: قُتل الجاى 
اليوسفى: وكان قد تنافر هو والسلطان الأشرف بسبب منازعة وقعت بينهما فى 
تركة والدة السلطان: فركب الجاى واقتتل مع مماليك السلطان بسوق الخيل؛ 
فكسروه فانهزم إلى بركة الحبش .)١١(‏ 

ولا تخلو أسواق القاهرة من السرقات على الرغم من وجود الحراسة عليهاء 
ويورد لنا ابن حجر(!١)‏ فى أحداث ؟4لاه صورة من هذه الصور عندما يتحدث 
عن رجل اسمه ابن القماح البزاز وكيف أنه اتفق مع حارس فيسارية جركس. 
فصار الحارس يفتح له القيسارية بالليل؛ ويغاق عليه الأبواب. فيفتح حوانيت 
الناس ويأخذ منها ما يريد. إلى أن كثر ذلك وافتضح أمره قفأمسك وضرب 
بالقارع وهو وولده وسُجنا بخزانة شمائل. 

وعند دخول جيوش يلبغا الناصرى إلى القاهرة فى عام ١3/اه‏ قامت بنهب 
بيوت محمود الاستادار. وبيت أقيغا عبد الواحد وكانت فيه حواصل كثيرة: كما 
نهبوا كمية كبيرة من فندق الصيارف ومن أموال التجار (15) . 


(08) الرميلة: موقعها الحائى هو ميدان صلاح الدين. 

[الذ) إنباء الغمر بأتياء العمر. ج١1‏ ص 01١‏ 8 

)1١(‏ بركة الحبش؛ تقع هذه البركة ظاهر مدينة الفسنطاط بين النيل والجبل.وتنسب إلى قتادة بن 
قيس ين حيش الصرفىء وكان ممن شهد فتح مصر. 

 3ج المصدر نفسه.‎ )1١1( 

(17) العينى: عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان, القسم ؟ من ج 74 أحداث ١ثلاه.‏ 
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وكان دخول جيوش يلبغا الناصرى سببًا فى اختفاء والى القاهرة حسام الدين 
حسين بن الكوراتى. مما أفسح المجال لأهل الفساد ليعيثوا فى البلاد فساداء 
فكسروا السجون. وخزانة شمائل وقاموا بنهب الحواصل بالقلعة والقاهرة وكان 
أهل الفسطاط أقل نهيًا من أهل القاهرة .)١15(‏ 

وحدثت فتنة فى عام 8٠١‏ ه بين السلطان الظاهر سيف الدين برقوق وبين 
أحد قواده ويدعى على باى؛ فقد قام السلطان بالصعود إلى القلعة؛ وجلس فى 
الإسطبل السلطائى: فتبعه على باى ووقف فى سوق الخيل هو ومماليكه ساعة؛ 
فنزل إليه جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية فاشتبكوا فيما بينهم وقتل 
مملوك من المماليك السلطانية وجرح فيها جماعة كثيرة منهم: وبلغ من بمصر 
هذه الفتنة. فوقع لهم خوف على أنفسهم فاختفى أكثرهم وأغلقت الدكاكين 
وتفرق الشمل .)١14(‏ 

ويبدو أن بعض ضعاف النفوس يستغلون فرصة الاضطرابات ليقوموا بنهب 
أسواق القاهرة: فيورد لنا ابن حجر(؟١)‏ فى أحداث 8١7‏ ه وفى يوم الجمعة 
4 ١شوال‏ بالتحديد حدوث ضجة عظيمة وقت صلاة الجمعة بسبب مملوكين 
تضاريا فشهروا السيوف, فشاع بين الناسن أن الأمراء اختلفواء فهرب الناس من 
الجوامع: وقاموا بخطف الخبز من الحوانيت والأفران فيادر ابن الزيير 
الوالى(!١)‏ ؛ وأمسك جماعة من المفسدين فشهرهم بعد الضربء ونادى عليهم: 
«هذا جزاء من يسكر ويكثر فضوله». وسكنت القضية ثم نودى بالأمان. 

وإذا تابعنا حوادث الشغب لوجدناها كثيرة ‏ وخاصة فى الفترة التى يعالجها 
بحثنا ‏ وقد كانت هذه الحوادث مرهونة فى أغلب الأحيان: بحدوث المجاعات, 
أو الصراعات بين طوائف الجند والتى كانت كثيرة الحدوث. ش 


(17) ابن حجر: المصدر نفسه؛ ج1: أحداث اذلاف. 

(14) ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث ١٠مف‏ ص ؟17, ابن حجر العسقلانئ: المصدر نفسه؛ ج71 
أحداث ؟٠له.‏ 

(15) المصدر السايق؛ ج؟؛ أحداث ١م‏ ه., 

(171) شهاب الدين أحمد بن عمر بن الزبير الحلبى. 
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ويورد لنا ابن حجر(!١)‏ فى أحداث 8٠١‏ ه؛ وفى شهر ذى الحجة بالتحديد, . 
أن جمعًا من اللصوص وفيهم فارسان؛ دخلوا القاهرة ومروا على باب الجامع 
الأزهر, ووصلوا إلى رحبة الأيدمرى, فنهبوا عدة حوانيت, وقتلوا رجلين؛ ورجعوا 
إلى حارة الباطنية فتوزعوا فيهاء ولم يتبعهم أحد, وعد ذلك قصورًا من والى 
القاهرة, الذى كان يتولى أمر الإشراف على أسواق القاهرة وطرقاتهاء وتعقب 
اللصوص والمفسدين. 

ولم يتوقف الأمر فى أسواق القاهرة عند اللصوص الذين يسرقون خفية, 
وتحت ستار الليل المظلمء فقد تطور الأمر فى عهد المماليك الجلبان (14), 
وأصبحوا يأخذون البضائع عنوة من أصحابهاء فيورد لنا ابن إياس أنه فى شهر 
جمادى الأولى ازداد شر المماليك الجلبان: وتوجهوا إلى بولاق» ونهبوا شون 
الأمراء المليئة بالشعيرء وصاروا يأخذون الخيول والبغال من الفقهاء وغيرهم 
قسراء بعد أن ينزلوهم من ظهورهاء فتأذى منهم عامة الناس: وخاصة التجارء 
فقد كان المماليك يقومون بخطف الأقمشة. وغيرها من البضائع ‏ من الدكاكين, 
واستمروا على ذلك حتى وقع فيهم الطاعون. 

وفى صفر من عام 81١‏ ه(؟١)‏ ؛ ثار الغلمان والعبيد على الوزير سعد الدين 
ونزلوا من القلعة, وتوجهوا إلى بيت الوزير؛ وصاروا ينهبون يعض الكاكين فى 
القاهرة. وخطفوا عمائم الناس: وكان سبب ذلك هو قلة اللحم الذى وزع على 
الجند ("7) . 

وفى ذى القعدة من عام 41/8 ه ثار جماعة من المماليك الجلبان, ونزلوا إلى 
جهة بولاق فنهبوا ما فيهاء ثم قصدوا شونة الأمير يشبك الدوادار(١")‏ فنهبوا ما 
فيها. وصاروا يأخذون جمال السقايين ويحملونها ما نهبوه من شعيرء وسلبوا 


(17) الجلبان: عبيد الشراء. أى المماليك الذين يجلبون من خارج اليلاد. 

(14) المصدر نفسه., أحداث؛ 05مه. ص 700. 

(19) المصدر نفسه. أحداث ١6لفم.‏ 

.هلا٠١ ابن إياس: المصدر السابق. أحداث‎ )7١١( 

),١(‏ الدوادار: وهى لفظة فارسية معربة تعنى من يحمل الدواة للسلطان (عبد المنعم ماجد: نظم دولة 
سلاطين المماليك ورسومهم فى مصرء. ج”؟. ص 51 2) . 
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وخطفوا بضائع الناس؛: فلما كثر ضررهم نزل السلطان الأشرف سيف الدين 
قايتباى("؟) إلى شوارع القاهرة؛ ولكن بعد فوات الأوان ("). 

وفى أخريات الدوئة المملوكية زاد النهب والسلب فى أسواق القاهرة نتيجة 
اضمحلال دولتهمء. وفشل الدولة فى توفير المؤن الغذائية للرعية وللجنود 
المماليك: خفى ربيع الآخر من عام 44١‏ ه هجم اللصوص على سوق باب 
الشعرية: وقتلوا الحارسء وفتحوا عدة دكاكين: وأخذوا ما فيهاء وخرجوا من 
الباب وتوجهوا من حيث أتوا (74). 

وتوالت هجمات اللصوص على الأسواق: فهموا فى شهر ربيع الأول من عام 
٠ه‏ على سوق باب اللوق؛ وأخذوا منه عدة أشياءء: أهمها: الأقمشة والأمتعة, 
كما قتلوا جماعة فى أثناء الليل (79). 


وفى رجب عام ١٠4هء‏ هجموا على سوق باب اللوق. وأخذوا أموال التجار 
وفتحوا عدة دكاكين؛: ودخلوا سوق تحت الريع وكسروا عدة دكاكين: وأخذوا ما 
فيها .)07١(‏ 


وفى عام 7١4ه‏ وفى ربيع الأول مجموا على سوق تحت الريع؛ وسوق 
الحاجب وفتحوا عدة دكاكين؛ فلما بلغ الوالى ذلك ركب وتحارب مع المنسر(77), 
وقتل جماعة من أعوانه. ولكن أموال التجار ضاعت هدرًا (/). 


آخر حوادث الشغب فى أسواق القاهرة تمت تقريبًا فى عام 417ه فى شهر 
المحرم عندما قصر السلطان الغورى(؟") فى إعطاء النفقة للمماليك. وقد كانوا 
يريدون منه إعطاء كل مملوك ماثئة دينارء وعندما فشل فى ذلك قام جماعة من 


(؟7) حكمه (4115- 1١3ه).‏ 

(77) ابن إياس: المصدر السابق أحداث 4لام ه. 
(4) ابن إياس: المصدر نفسه, أحداث اكاله. 
(6) ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث ١٠35ه.‏ 
(71) ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث ١1١3ه.‏ 
(77) المنسر: اللصوص. 

(8) ابن إياس: المصدر نفسه؛ أحداث ٠7‏ كه. 
(9) قتصوه الغورى: حكمه  403(‏ 17ةه). 
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المماليك الجلبان برجم الناس من الطباقء ثم توجهوا إلى سوق جامع ابن طولون 
فنهيوا منه عدة دكاكين, وكذلك دكاكين الصليبة ثم توجهوا إلى سوق تحت الريع 
فنهبوا منه عدة دكاكين. 

كما نهبوا دكاكين البسطيين وغيرها من الأسواق. حتى كادت القاهرة أن 
تخرب عن آخرها فى ذلك اليوم؛ وأغلق الأمراء أبوابها خوفًا من المماليك؛ وقد 
نهب للناس أشياء كثيرة بنحو عشرين ألف دينارء والتف حول المماليك عدد غفير 
من الغلمان والعبيد, وبات الناس تلك الليلة على وجل (*5). 

واستمر النهب فى اليوم التالى وزاد بدرجة أدت إلى إغلاق أسواق القاهرة, . 
مما جعل الوالى ينادى بحظر التجوال ليلا فى الأسواق وكان يعاقب بالقتل كل 
من يراه من المماليك أو الغلمان فى أسواق القاهرة يعد صلاة المغرب. وقام 
الأمير طومان باى الداوادر بالطواف فى الأسواق والحارات وكان يقيض على كل 
من يراه متلبسا بجريمة السرقة, وأعاد بعض المسروقات إلى أصحابها. 

وقام تجار جامع ابن طولون برفع شكوى للسلطان. فكلف السلطان المحتسب 
بركات بن موسى أن يحقق فى أمر السرقات. فوجد ما نهب للناس خمسة 
وسبعين دكانًا وضاعت على الناس أموالها 41 


)6١(‏ اين إياس: المصدر السابق؛ أحداث 417ه. 
(81) ابن إياس: المصدر السابق؛ أحداث 11هه. 
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الفصل الثالث 


الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق القاهرة 


١‏ ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأخثره على الأسواق: 

للازدهار الاقتصادى الذى عاشته مصر فى عهد الفاطميين: نجد أن الخلفاء 
والوزراء وكبار رجال الدولة عاشوا حياة مترفة ويتجلى لنا ذلك فيما وجد فى 
قصورهم من أموال وأثاث ومتاعء؛ وقد كان لهذه الحياة المترفة أثرها على أسواق 
القاهرة. ونسوق بعض الأمثلة لذلك لنؤكد ما نقول: 

فعلى سبيل المثال؛ عندما سار العزيز بائله الفاطمى متوجها إلى بلبيس غازيًا 
فى سنة 580 ه (110م) كان جملة ما حمله من المال ثلائة عشر ألف صندوق 
مملوءة بالمال (85). 

وأهدت السيدة قسمت الملك أخت الحاكم بأمر الله إلى أخيها سنة 1ه 
(497م) هدايا من جملتها ثلاثون فرسًا بمراكيهاء منها مركب واحد مرصع من 
حجر البلور. وعشرون بغلة بسروجهاء وخمسون خادمًا ومائة تخت من أنواع 
الثياب الفاخرة؛ وعاج مرصع بالحجر النفيس؛ وشاشية مرصعة:؛ وبستان من 
الفضة مزروع بأنواع مختلفة من الأشجار (55). 

وتركت السيدة راشدة بنت المعز لدين الله حين ماتت سنة 447ه (١6١٠م)‏ ما 
قيمته مليون وسبعمائة ألف دينار. وكان فى جملة ما وجد فى خزائن كسوتها 


(47) سليمان مصطفى زبيس: إلامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها مع الخارج فى عهد 
الفاطميين: أبحاث الثورة الدولية لتاريخ القاهرة, مارس/ أبريل 1514م: ج7؛ الصفحات  091(‏ 
ا 

(45) سليمان مصطفى زييس: المرجع نقسه. صئحات  079(‏ لاذه). 
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ثلاثون ألف ثوب خَزَّ مقطوع, واثنا عشر ألف ثوب بألوان متعددة, ومائة قطريمز 
مملوءة كافورًا (84). 

وماتت أختها سيددي انرس عد 4ه ( ١١٠م).‏ وكان بعض ما تركته: 
أريعمائة سيف محلى بالذهب؛: و١٠٠٠‏ و شمة ضغلية: أما الجواهر فلا تحصى 
من كثرتهاء وكيلة زمرد (45). | 

وأهم ما يستدعى النظر تلك الثروة الطائلة التى كان يملكها الخليفة 
المستنصر سنة ١47ه‏ (719١٠م)‏ (41) , والتى يضيق النطاق عن حصرها وتبين 
مقدار ما كانت عليه البلاد من يسر قبل ظهور الشدة العظمى. وأمدنا ابن ميسر 
ببيان(1") موجز عن كنوز المستنصرء واستمده من مجلد ضخم يقع فى نحو 
العشرين كراسة اطلع عليها بنفسه. وإن المطالع فى هذه النفائس يخيل إليه أنه 
يقرأ فى كتاب ألف ليلة وليلة؛ ومن هذه النفائس: ثلاثون ألف قطعة كبيرة من 
البلور. وخمسة وسبعون آلف ثوب من الحرير الخسروانى/ة*) ٠‏ وعشرون ألف 
محلى بالذهب؛ ومن ثروة المستنصر التى لا تُقوم بالمال: سيفه الخاص؛ وسيف 
الخليفة المعزء وسيف النبى صلى الله عليه وسلم؛ وسيف الحسين بن على, 
وسيف جعفر الصادق؛ وسبّحة من الأحجار الكريمة قُوّمت بثمانين ألف دينار, 
وأعداد لا تحصى من الأسلحة: والسروج والرماح. والخواتم: والأكواب: 
والصحاف والأوانى: والأطباق. والصوانى, والسكاكين. والمحابر؛ التى قومت 
الواحدة منها بألف دينار؛ وكل ذلك مصنوع من الذهب والأحجار الكريمة. 
واشتملت ثروته أيضًا على حصيرة منسوجة بالذهب زنتها ثمانية عشر رطلاًء 
ويقال إن بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زفت إلى الخليفة 
المأمون العباسى.: واشتملت ثروته على خريطة مزركشة بالذهب تمثل الممالك 


(84) نفس المرجع السابق ونفس الصفحات. 

(80) نفس المرجع السايق ونفس الصفحات. 

(47) حدثت فتنة فى هذا العام وتسبب فيها الأتراك وطالبوا المستنصر بزيادة عطاياتهم ورغم أنه 
زادها لهم من 58.٠٠١‏ دينار إلى ٠٠١.٠٠١‏ إلا أنهم لم يهتموا بذلك. وعندما عجز المستتنصر عن 
تلبية طلباتهم ألزموه ببيع ذخائره وقوموها على أنفسهم بأبخس الأثمان. 

(87) ابن ميسر: أخبار مصرء ج؟؛. ص 7١؛‏ المصدر السابق؛ ج7. ص 7أوما بعدها. 

رمم نسية إلى خسرو شاه الفرس. 
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المختلفة بملوكها وأسمائهم؛ وموجزًا لحياة كل منهم: وعلى عدد من المصورات 
الثمينة المتقنة الرسم. كل ذلك عدا ثلاثتين مليون دينار ذهب. 

وذكر ابن إياس ما تركه جوهر الصقلى عندما مات ما لا يحصى من الأموال 
والمتاع (85). 

وخلّف الأفضل ابن أمير الجيوش: ستة ملايين ديناز عيئًاء وفى بيت الخاصة, 
ثلاثة ملايين دينار؛ وفى البيت البرانى ثلاثة ملايين وماكتى ألف وخمسين ألف 
دينار. ومائتين وخمسين إردبًا دراهم ورفًاء وثلاثين راحلة من الذهب العراقى 
المغزول برسم الرقمء وعشرة بيوت فى كل بيت عشرة مسامير ذهب كل مسمار 
وزنه ماثتا مثقالء عليها العمائم المختلفة الألوان» وتسعماتة ثوب ديباج ملويّة. 
وخمسمائة صندوق من رق دمياط تنيس؛ ومن الطيب والآلات ما لا يُحصى 
عددهء ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال؛ ما بلغ ضمان ألبانه ونتاجه فى 
سنه نحو أريعين ألف دينار (50) : 

ووجد له كذلك دواة يكتب منها مرصعة بالجواهر قُوّم جوهرها باثتى عشر 
انف دينان: وخمسمائة ألف كتاب على مجلد: مما يؤكد ازدهار المكتبات :وصتاعة 
تجليد الكتب. 


وذكر متولى الخزانة بالقصر مما وجد فى دار:الأفضل ستة ملايين وأربعمائة 
ديناره وورق قيمته مائتا ألف وعشرون ألف ديتار. وسبعمائة طوق ما بين ذهب 
وفضة. ما لا يحصى كثرة؛ ومن الصينى المملوء بالجواهر التى بعضها منظوم 
كالسبح؛ وبعضها منثور شىء كثير(!؟). 


ووجد له أصناف اتديياج من عتاب ونحوه تسعون ألف ثوب؛ وثلاث خزائن 
كيار مملوءة صناديق كلها دبيقى وشرب (نوع من الحرير عمل تنيس ودمياط)؛ 


(85) بدائع الزهور ووقائع الدهور,. ص /ا؟. 

(4) اين ميسر: المصدر السابق؛ ج؟. ص 028, وجمال الدين على بن ظافر. أخبار الدول المنقطعة. 
ص ١179.5؛‏ والمقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؛: ص -لا. 

. 7١ المقريزى: المصدر السابق؛ ج5؟. ص‎ )1١1( 
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ووجد له من المقاطع والستور والفرش والمكارح. والمخادٌ والمساند الديباج. 
والدبيقى الحريرى والذهب. أربع حجرات. كل حجرة مملوءة ةم 

وذكر ابن ميسر("") أن ثروة الوزير الأفضل تقدر بحوالى ستة ملايين دينار 
من الذهب. و "6١‏ جوال من الدراهم الفضية: و0لا ألف قطعة من الملابس 
الساتانية, وحمولة ثلاثين جملاً؛. من الذهب؟! 

وأشار المؤرخون!؛*) إلى أن ما تركه برجوانء وزير الحاكم بأمر الله؛ كان أكثر 
مما وجد عند جوهر القائد. 

بعد هذا الإحصاء لثروات 0 أمراء الدولة الفاطمية وكبار رجالاتها ‏ والتى 
تحس فيها روح المبالغة من ب بعض المؤرخين يتمع لذ بجاده أن مثل هذه 
الثروات, ما كان يتيسر جمعها إلا إذا كان اقتصاد البلاد مزدهرًا. 


ونحن نعلم يقينًا أن جوهر القائد؛ ومن بعد,ء المعز لدين الله الفاطمى؛ قد 
نقلا كثيرا من الأموال والذخائر من المغرب لكى يدعموا بها حكمهم فى مصر, 
فما ذكره بعض المؤرخين أن المع ز لما قدم إلى مصرء أحضر معه خمسة عشر ألف 
. جمل تحمل صناديق الأموال والسلاح وغير ذلك: وكان سيعمائة جمل تحمل شبه 
الطواحين من الذهبء وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صندوقان (10). 
وبالإضافة إلى ما حمله جوهر والمعز فقد كانت فى البلاد المصرية: ذخائر 
الإخشيد وممتلكاته. وقامت الدولة الفاطمية بتنظيم اقتصاديات مصر وإنعاشها 
وازدهرت فى عهدهم الزراعة والصناعة والتجارة (11) , ولا ننسى أن الوزير 
يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن قد وضعا مننذ 5717؟ه (975م) نظاما جبائيًا 


ذه المقريزى: المصدر السايق» جك ص 7١‏ 71. 

(57) المصدر نفسه. ج؟. ص 01 . 

(35) ابن منجب الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة.: ص/؟ ‏ 78 , وا ابن إياس: المصدر السابق. 
ص,7 7 , والخريوطلى: : مصر العربية الإسلامية, ص١‏ 7. 

)00 النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب, مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 50 أن المعز أحضر 
معهة ألما وخمسماثئة جمل موسوكة ذهبا عينًا. 

(51) سليمان مصطفى زييس: المرجع السابق ونفس الصفحات, وحسن إبراهيم حسن: الفاطميين فى 
مصر. ا ص775, و 01 ع1ط لمع !20 لتنة عتدمضمعظ عطا مأ وللعك ل روعالد/لا ,عطعوا 
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مبتكرًا وشرا به خراج مصر بصورة عظيمة حتى لقد كان خراج الفسطاط 
وحدها يتراوح بين 050,٠٠١‏ و 11١٠٠١‏ دينار فى اليوم. (87) 

وقد ساعد كل ذلك فى ازدهار اقتصاد مصر فى عهد الفاطميين؛ وكانت 
الطبقة الغنية والمترفة تشكل قوة شرائية كبيرة تمتص أكثر ما كان يعرض فى 
أسواق القاهرة من سلع وحاجيات. ذلك أن حاجاتها المعاشية؛ وزيادة دخلها 
ومتطلباتها الاجتماعية: والكماليات التى استحدثتتها نتيجة للحياة المترفة التى 
كانت تعيشها حققت قوة دافعة للنشاط الاقتصادى؛ وجعلت أهل الصنائع 
والحرف ينشطون فى ابتكار الكثير من أنواع الأثاث. والطرائف والتحف الفنية: 
ليرضوا أذواق هذه الطبقة الغنية المترفةء ويالتالى ازدهرت أسواق القاهرة 
وتنوعت مصنوعاتهاء ونشط الفن الإسلامى. وخاصة ما يتعلق بصناعة الذهب 
والفضة. والتكفيت؛ وصناعة الأقمشة والمنسوجات. 

ولم تكن.مثل هذه الظاهرة الاجتماعية مقصورة على الطبقة العليا فى 
المجتمع؛ إذ إن العامة ومتوسطى الحال؛ أخذوا فى التماس وجوه الرفاهية فى 
اللين: وأكل الطعام الدسم؛ فعمرت أسواق القاهرة نتيجة الإقبال على اقتناء 
الكماليات للزينة والمباهاة. 


وفى عهد الدولة الأيوبية: انشغل صلاح الدين الأيوبى بتدعيم مركزه فى 
مصرء ثم بالحروب الصليبية ولذا لم ينقل لنا المؤرخون(15) ما نقلوه عن ترف 
الدولة الفاطمية السابقة ولا عن دولة المماليك اللاحقة: ويقال إن تركة صلاح 
الدين الأيويى كانت واحدًا وأريعين درهماء ودينارًا واحداء وقد وصف بالغدل من 
كثير من المؤرخين. ولم يخلف ملكًا ولا دارًا ولا عقارًا ولا بستانًا. 

وبانتقالنا لدولة المماليك نرى أنها لم تكن تختلف كثيرًا فى ترفها من الدولة 
الفاطمية؛ وإن إلقاء نظرة على ما استحوذ عليه أمير أو وزير من تحف 
ومجوهراتء وأحجار كريمة. وأثاث فاخرء: وذهب وفضة: وخلّع ودواب متنوعة: 
[ففيذ9ا بدائع الزهور ووقائع الدهورء ص 537 . 


ليها أبو بكر عيد الله أيبك: المصدر نفسة: ورقّة الى والمقدسى: الروضتين فى أخبار الدولتين. 
ص١7‏ وأسامة بن منقد: الاعتبار, ص١ ١‏ 
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يعطى المقارئ صورة صادقة عن ثراء مصر آنذاك وكثرة مواردهاء ويفسر علة 
اليلاء الذى نزل بالناسء: لفساد حكامهم وسوء تدبيرهم. وقد أورد ابن إياس 
على سبيل المثال بيانًا عن ثورة الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة فى عهد 
السلطان بيبرس الجاشنتكير الذة والذى أماته السلطان الناصر محمد جوعا 
عقب رجوعه إلى سلطنته الثالثة :)١١'(‏ واحتاط على موجوده فظهر له من 
الأموال والتحف ما لم يسمع بيمثله فى خزاتئن الملك. فوجدت له فى اليوم الأول: 
صناديق مصفحة بنحاس ضمنها فصوص ياقوت أحمر بهرمان رطل: وفصوص 
بلخش رطلان ونصف. وفصوص زمرد بابى عشرون رطلاً. وفصوص الماس وعين 
الهر ثلاثمائة قطعة ولؤْلؤ كبير مدور كل حبة وزن مثقال؛ خمسون حبة؛ ووجد 
عنده صناديق فيها ذهب مائتتا ألف دينارء ومن الفضة أريعمائة ألف درهم وواحد 
وسبعون ألف درهم )١١١(‏ . | 

وفى اليوم الثانى وجد عنده من الذهب الثمين خمسة وخمسون ألف دينار» 
ومن الفضة ألف ألف درهم: ومن الفصوص ال مختلفة رطلان؛ ووجد له مصاغ من 
الذهب. ما بين خلاخيل وأساور وزن أربعة قناطير مصرى. وطاسات فضة 
وأطباق وأهوان ذهب وطسوت فضة ستة قناطير ١ )١١7(‏ 

وقى اليوم الثالث وجدوا عتده من الذهب العين خمسة وأريعين ألف دينار: 
ومن الفضة: ثلاثمائة ألف درهم.. ومن السروج الذهب مائة سرجه ومن الشقق 
الحرير الطردوحشى وغيره ألف شقة.. إلخ )١١7(‏ . 

وتعجز عن مواصلة إحصاء ثروة هذا الأمير: وما ذكرناه يكفى لإعطاء صورة 
عن حياة الترف التى كان يعيشها الأمراء والوزراء فى عهد المماليك. 

وهذه الحياة المترفة التى كان يعيشها الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة, 
كان من إيجابياتها أنها نشطت أسواق القاهرة فازدهرت فيها الصناعات وارتقت 
(99) حكمة: 7١4‏ 4 لاه (179م- 1503م). 
)٠٠١(‏ الناصر محمد بن قلاوون: سلطنته الثالثة لاه (1505م). 
)٠١١(‏ نظير حسان سعداوى: صور ومظالم من عصر ال مماليك, ص ٠٠١‏ . 


(؟١٠)‏ المرجع نفسه. ص ٠١١‏ . 
(؟١٠)‏ المرجع نفسه, ص؟١٠‏ . 
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فيها الفنون الإسلامية فى مصر فبلغت شأوا بعيداء حتى أصبحت مصر مصدرة 
للفن الإسلامى لبقية أنحاء العالم؛ كما ازدهرت فيها صناعة النسيج وبلغت فيها 
المنسوجات المصرية درجة من الرقة والرقى: وأصبحت حديث المؤرخين 
والرحالة )١١'©(‏ , إلا أن خزن الأموال وتكدسها بهذه الطريقة كان له سلبياته؛ فلو 
أن هذه الأموال استّثمرت لساعدت فى ازدهار البلاد ورقيهاء ولكن للمماليك 
بعض العذر فى ذلك؛ فإن طبيعة الحكم: وهى تسلط الأمراء على بعضهم بالقتل 
والنفى والتشريد. جعلت كل أمير يحسب ألف حساب للمستقبل المظلم ويعد له 
العدة؛ فهو لا يدرى إلى أى مدى سيطول بقاؤه فى الحكم. وتذلك فهو يعمل لهذا 
المستقبل المظلم الذى لا يدرى هل ستدور الدائرة فيه له أو عليه. 

ويهمنا أن نثيت هنا أن أسواق القاهرة قد ازدهرت أيما ازدهار فى عهود 
الفاطميين والمماليك؛: وكان لهذا الغنى والترف أثره على أسواق القاهرة سلبًا 
وإيجابًا. 


عناصر الجيش المصرى وأثر التنافس بينها على الأسواق: 

عندما أتخن الفاطميون مصر مقرًا لخلافتهم, ساروا على طريقة العباسيين 
فى الاعتماد على غير أبناء جنسهم؛ فصار جيشهم فى عهد المعز يتألف من 
قبائل كتامة وزويلة» وبعض طوائف البرير والصقالية. 

ثم استخدم العزيز الديلم والأتراك؛: وأدت هذه السياسة إلى قيام التنافس 
بين المغاربة والأتراك. وعندما ولى الحاكم؛ قرب إليه الكتاميين فى بداية عهده: 
ثم انحرف عنهم واعتمد فى جيشه على الجنود المرتزقة من الأتراك 
والسودانيين: وحذا حذوه ابنه الظاهر )١'9(‏ ؛ فى الاعتماد على الأتراك: على 
حين استكثرت أمه من السودانيين حتى بلغ عددهم خمسين ألفًاء وظهر فى أيام 
هذا الخليفة التنافس والتشاحن بين هاتين الطائفتين مما كان له أسوأ الأثر فى 
حالة مصر الداخلية )١1١1(‏ , كما كانوا سببًا فى حالة القلق الاقتصادى فى 
الأسواق. 1 
)٠١4(‏ أبو المحاسن: المصدر نقسه. ج4: ص .5١‏ 


ء)ما1١150‎ 2-5١70 ( /الاغ ها‎ 2١١ على أبو الحسن:‎ )٠١0( 
.17 المقريزى: الخطط ج7, ص‎ )٠١1( 
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وفيما يلى نورد نبذة عن كل عنصر من عناصر هذا المجتمع ونبين أثر 
القنان بينها على أسواق القاشرة: 

أما المغارية فقد قامت الدولة على أكتافهم. وخاصة طائفة الكتاميين؛ وهم 
عصب الدولة الفاطمية وقوتها فى مصرء وقد كانت هذه الطائفة هى المسئولة 
عن كثير من حواذث الشغب فى الأسواق: وذلك لأنهم كانوا شيعة متزمتين, 
شجعتهم فوتهم الحربية؛. ومساندة الخلفاء الفاطميين لهم على إتيان كثير من 
حوادث الشغب والسلب والنهب؛ الأمر الذى أدى إلى كثير من المصادمات بينهم 
وبين بقية الطوائف .)١١7(‏ 

وقد حدث فى عام ١51ه‏ (177م) أن اعتدى المفاربة على بعض أحياء مصر 
وأسواقها بالسلب والنهب, فثار الأهالى ونشب قتال بينهم وبين المغاربة حتى 
تدخل جوهر وعوض الناس عما سلب منهم .)١١8(‏ 

وفى عام 577ه (115م). احتل المغارية دور المصريين وأجلوا سكانها عنهاء 
الأمر الذى جعل الأهالى يستغيثون بالخليفة المعز الذى أمر المغاربة بإخلاء الدور 
التى اغتصبوها من الأهالى؛ وينى لهم مساكن قرب عين شمس؛ وجعل لهم واليًا 
وقاضيًا للنظر فى أمورهم .)١١9(‏ 

وفى عام 581 ه (151م) فرض المغارية على الخليفة الحاكم بأمر الله وكان 
لا يزال صغير السن ‏ تعيين زعيمهم ابن عمار وزيرًا فرضخ الحاكم لطلبهم, 
وتولى ابن عمار الوزارة ليجزل العطاء للمغارية الأمر الذى قوى من شوكتهم 
ورفعهم إلى الشطط فى تصرقفاتهم وإلحاق الأذى بأهل الأسواق .)١١١(‏ 

وقد ظهر سوء إدارة ابن عمار فى كثير من الأعمال: وحاول أن يقضى على 
نفوذ الحزب التركى واعتمد على أحداث المغاربة: وكانت نتيجة هذه السياسة, 


07 الشيخ الأمين عوض الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى. ص‎ )٠١7( 
. 47 المقريزى: اتعاظ الحتفاء ج١طبع دار الفكر العريى: ص‎ )٠١8( 

. 10 ابن ميسر المصدر السابق؛: ج7؛ ص‎ )٠١9( 

.785 عبد الرحمن الراقعى وسعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى: ص‎ )١١١( 
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ازدياد جرأة المغارية فعاثوا فسادًا فى طرقات القاهرة: ونهبوا المتاجر. واشتبكوا 
مع الأتراك فى بعض المعارك والتى انتهت بهزيمتهم )١١1(‏ وضعف تفوذ المغارية 
منذ ذلك الوقت حتى صاروا من عامة الرعية فى عهد المستنصر بالله الفاطمى. 

ولا شك فإن عملية الاشتباكات بين طوائف الجند: ولاسيما فى أسواق 
القاهرة لها آثارها السيئة بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من نهب المتاجر 
وترويع السكان الآمنين. ويؤدى ذلك إلى عملية القلق الاقتصادىء فإن التجارة لا 
تزدهر إلا مع الأمن. 

أما السودانيون فقد بدأ ظهورهم فى مصر منذ أيام كافور الإخشيدىء وكانوا 
يحلبون من الجنوب كجنود مرتزقة؛ واستعان بهم الحاكم بأمر الله على المصريين 
والسنيين بالفسطاط فهاجموا أرجاء تلك المدينة واقفتحموا بيوتها وحماماتها 
ونهبوا أسواقها .)١١7(‏ 

وحدثت خلافات بينهم وبين الأتراك كان لها أثرها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية نوردها عند حديثنا عن الأتراك إن شاء الله. 

أما الأتراك فقد أصبحوا عنصرا مهما فى الجيش الفاطمى فى عهدالعزيز(؟١١),‏ 
ووجد الأتراك منافسة شديدة من السودانيين فى عهد المستنصرء فنشبت بين 
الفريقين معارك عنيفة وقف فيها الجند المغارية إلى جانب الأتراك. فأوقعوا 
الهزيمة بالسودانيين: رغم المساعدات التى قدمتها لهم أم المستتصرء واستقر 
خمسة عشر ألفًا منهم بالصعيد ,)١١4(‏ حيث عاثوا فى البلاد فساداء وأخذوا 
يشنون هجمات متوالية على القاهرة عن طريق البر والنهر رغبة فى الاستيلاء 
عليها وطرد الأتراك منها. 


. المقريزى: الخطط ج3. ص 78, لالا‎ )١١١( 

. 147 أبو المحاسن:المصدر نفسه؛ ج4: ص181:‎ )١١7( 

)١١7(‏ نزار أبو منصور: 570 747 هم  210(‏ 37كم). 
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,2 ,1 .ؤناء كققتطة0آ] لتة تع[ 
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وكان يتولى قيادة الأتراك فى أوائل عهد المستنصر. ناصر الدولة حسين بن 
حمدان التغليى» وسرعان ما استفحل أمرهم وأخذوا يطالبون الخليفة بزيادة 
مرتباتهم سنة ١٠4هء‏ وعلى الرغم من أن المستنصر زاد لهم المرتبات إلى 
أريعمائة ألف دينار فى كل شهر بعد أن كانت ثمانية وعشرين ألف دينارء إلا أن 
الأتراك لم يقنعوا بذلك. وألزموا المستنصر ببيع ذخائره. وقوموها على أنفسهم 
بأبخس الأثمان .)١19(‏ 

واستبد ناصر الدولة بالأمور دون الأتراك؛ واستأثر بأموالهم فاختلفوا معه. 
واشتبك مع الخليفة المستنصر فانتصر عليه إلى أن مضى منهزمًا فى نفر قليل 
من أصحابه إلى إقليم البحيرة حيث انضم إليه فريق من الأعراب )١١١(‏ , 
وأصبح تحت إمرته أربعون ألف فارس فأصبحوا يغيرون على الوجه البحرى. 
ينهبون البلاد. ويحطمون الجسور والقنوات مما أدى إلى انقطاع المؤن 
والإمدادات عن أسواق القاهرة والفسطاط .)١١1(‏ 

ولما كان الوجه القبلى قد أصبح تحت سيطرة السودانيين والوجه البحرى قد 
أمدع تحة سيطرة خاصير اقدولة والأغراب:فقد فاكرت اقحضاديات العامة 
وأسواقهاء حيث انقطعت عنها المؤن والإمدادات. وبلغت الحالة الاقتصادية فى 
القاهرة غاية السوءء. بعد حدوث المجاعة فى عام /ا0غه (14١٠١م):‏ والتى 
أستعرت يلم تين (113): 

ونتيجة لهذه المجاعة رأى الخليفة المستنصر أن يصالح ابن حمدان على أن 

. يظل مقيمًا فى البحيرة؛ ويكون تاج الملوك تازى نائبًا له. ويحمل إليه مبلًا من 

المال» قرضى بذلك وأرسل الغلال إلى القاهرة ومصر؛ مما أدى إلى توافر القّوت 
الضرورى للأهائى .)١١1(‏ 


. .م0 :ءلم20 عمما لزءامماة‎ 01. 2. 1١71 140 أين ميسر: المصدر نفسه؛ جلاص.‎ )١١0( 
.١19 المصدر نفسه. ج7ء ص‎ )١١1( 
)117( .م0 نعامه8 عمم1 لزإعامقاذ‎ 011. 2. 6. 
. ١ا/‎ ,١10 أبو المحاسن: المصدر نفسه ج0. ص‎ )١14( 
اأمحطكا لتستنوط عط ذه نورماذ أل اتمطذ هى ننضوع.]'0 لإعما نآ‎ 216. 2. 04 
5١ أبن ميسر: المصدر نفسه. ج؟,ء ص‎ )١١9( 
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على أن تاج الملوك سرعان ما نقض الصلح واستبد بالأمور فى القاهرة وصار 
لا يرسل لابن حمذان إلا قليلاً من الأموال: فاستاء ابن حمدان وسار فى جمع 
من العريبان إلى الجيزة حيث تمكن من القبض على تازىء كما أطلق لجنده العنان 
فى الفسطاط فنهبوا أنواقها وأشعلوا فيها النيران .)١١:(‏ 

ولما استفحل أمرهم حاريهم المستنصر وانتصر عليهم: إلا أنهم فروا إلى 
البحيرة؛ وظلوا هناك يشكلون مصدر قلق للدولة الفاطمية ويقطعون عنها 
الغلال وفى سنة 454 ه حذفوا اسم المستنصر من الخطب فى الوجه البحرى. 
وبعث ناصر الدولة إلى الخليفة القائم العباسى ببغداد يلتمس الخلع: ثم قدم إلى 
القاهرة على رأس جيش كبيرء وتولى الحكم فيها وامتنع المستنصر بقصره .)١١١(‏ 

وعندما شعر الأتراك باستبداد ناصر الدولة ومحاولته تقويض خلافة 
الفاطميين: وإقامة الدعوة العباسية مكانهاء دبروا مؤامرة لاغتياله فانقضوا عليه 
بسيوفهم ذات ليل؛ وتخلصوا منه ومن كل أفراد أسرة بنى حمدان  .)١59(‏ _ 

يتضح لنا من هذه الأحداث الدور الكيير الذى لعبه الأتراك فى تاريخ مصر 
الفاطمية وأثرهم على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. | 

وبلا شك. فإن قطع المؤن عن القاهرة قد جعل الحياة الاقتصادية.فيها 
تضطرب. وأصبحت أسواق القاهرة كثيبة» وخالية من البضائع لانقطاع الإمداد 
عنها من الوجهين: القبلى والبحرى. 

ومن العناصر التى عاشت فى مصر فى العصر الفاطمى؛ وقامت بدور فى 
الحياة الاقتصادية.عنصر الأرمن إذ لم تنته الفوضى والاضطرابات التى انتابت 
مصر بقتل ناصر الدولة ابن حمدان: بل سرعان ما ازداد نفوذ الدكز وأتباغه من 
الأتراك واستبدوا بالأمور دون المستنصرء حتى ضاق بهم ذرعاء واضطر فى سنة 


)١17١(‏ محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطمية. ص 47/ والشيخ الأمين عوض 
الله: المرجع نئفسه, ص 07. 

(١؟1١)‏ المقريزى: المصدر نفسه. ج١.‏ ص /الا3 . 

(؟17١)‏ ابن ميسر: المصدر نفسه. ج؟. ص 5 3 


ل د سلسلة تاريخ المصريين (50؟) 


7ه إلى أن يبعث إلى بدر الجمالى «نائب عكاء يطلب إليه القدوم ليتولى 
تدبير شئون دولته وإصلاح ما فسد من أمور مصرء فاشترط عليه أن يبحضر 
معه من يختاره من عساكر الشام ليستعيض بهم عن الجند الأتراك؛ والمغارية 
والسودانيين المتواجدين بمصرء فوافقه المستنصر على طلبه("1١). ‏ 

وعندما وصل بدر الجمالى إلى مدينة القاهرة على رأس جنده الأرمن, 
استقبله الجنود الأتراك استقبالاً وديًا لأنهم لا يدرون شيئًا عن نواياه؛ ولم يكد 
يشرق صبح اليوم التالى حتى تقدم ضباطه حاملين رؤوس قواد الأتراك الذين 
عهد إليهم بقتلهم :)١54(‏ وبذلك تمهدت له الأمور. 

رحب الخليفة المستنصر الفاطمى ببدر الجمالى؛ وقلده وزارة السيف والقلم 
كما زاد ألقابه: السيد الأجلّ أمير الجيوش كافل قضاة ‏ المسلمين وداعى دعاة 
المؤمنين. (5؟١1)‏ 

عرف جنود بدر الجمالى بالمشارقة تمييرًا لهم عن المغارية وتفانوا فى 
الإخلاص له واحتفظ الكثيرون منهم بديانتهم المسيحية, وآثروا البقاء فى مصر. 
ونجح بدر الجمالى فى إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الأمن والطمأنينة إلى 
نفوس الناس فى القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية: وبعد ذلك اتجه إلى الوجه 
البحري فأخضع الأعراب وأرسل جنده إلى الصعيد فانقضوا على السودانيين 
وأعادوا نفوذ الخليفة فى الوجه القبلى حتى أسوان .)١١١(‏ 

.ونستطيع أن نقول: إن الأرمن ‏ بقيادة بدر الجمالى ‏ استطاعوا أن يمدوا فى 
عمر الدولة الفاطمية, وأن يعيدوا الحياة فى القاهرة إلى سيرها الطبيعى. 


(177) محمد جمال الدين سرور: المرجع نفسه. ص 7٠‏ والشيخ الأمين عوض الله: المرجع تفقسه. 
صراة . 
.2 .أن .م0 نعامه8 عقها لزعاصهاذ (124) 


(0؟١)‏ المقريزى: المصدر السابق. ج١.‏ ص 747 
. 44 .2 .امنزوظ :6001 81 (126) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 10ت 


فتوافرت المؤن والمواد الغذائية. وفتحت الأسواق أبوابهاء وانتعشت الحياة 
الاقتصادية, غير أن بدر الجمالى انتهز فرصة استيداده بالسلطة فعهد إلى ابنه 
الأفضل بالوزارة من بعده؛ فلما دُوفّى بدر الجمالى سنة 4/17ه خلفه الأفضل فى 
منصبه: فأصبح الخليفة المستنصر كالمحجور عليه حتى مات فى القاهرة فى عام 
لماه ,)١737(‏ 

وعلى الرغم من دور الأرمن الإيجابى فى إعادة الأمور إلى نصابها فى عهد 
المستنصرء إلا أن تهم دورهم السلبى كذلكء فقدوم الأرمن الذين كانوا يدينون 
بالديانة المسيحية قد أضاف تناقضا إلى التناقضات الموجودة من قبل فى الدولة 
الفاطمية: فبعذ أن كان الصراع عنصرياء أصبح مذهبيًا. 

وفى عهد الخليفة الحافظ(4١١)‏ قام بتولية بهرام الأرمنى الوزارة. ضاربًا 
عرض الحائط بنصيحة النصحاءء وسرعان ما ازداد نفوذ بهرام:. فطلب من 
الخليفة أن يسمح له بإحضار أهله فوافقه الخليفة على ذلك؛ وما لبث أن بلغ 
عدد الأرمن ثلاثين ألفًا بعد وقت قصيرء فسلكوا مع المسلمين مسلكًا عدائياء 
وصادورا أموالهم؛ وجاروا عليهم: وبنوا الكنائس والأديرة حتى بلغت من الكثرة 
درجة أقلقت بال المسلمين وجعلتهم يخافون طفيان المسيحية على الإسلام .)١51(‏ 

وكان أى صراع بين طوائف الجند أو عامة الناس: سواء أكان عنصريًا أم 
مذهبياء يترك آثاره على حياة الناس الاقتصادية: وكيف لهذا الاقتصاد أن يزدهر 
وللأسواق أن تنتعش والصراع والتطاحن بين عناصر المجتمع لا يهدأ فترة: حتى 
يبدأ مرة أخرى بالغليان. 

وقد أدى.التطاحن بين عناصر المجتمع المصرى المختلفة مع ضعف الوازع 
الحضارىء إلى تخريب مدن الدولة الفاطمية ('15). 


[فننة أبو المحاسن : المصدر نفسه. ج م ص ؟737. 
)١74(‏ عبد المجيد أبو الميمون: 071 048 ه ( .)١١55 1١5١‏ 
)١55(‏ حسن إبراهيم حسن: الفاطميون فى مصر. ص .7١4‏ 
87 .2 متتقأذا أه نؤزه 11151 عع ل سد عط :.31ط ,اام (130) 


كلل د 1 سلسلة تاريخ المصريين (5910؟) 


وعملية استخدام عناصر أجنبية فى الجيشء تعيد للأذهان ما قامت به 
الدولة العباسية من قبل وأدى إلى انهيارها وسقوطهاء وقد سارت الدولة 
الفاطمية فى نفس هذا الخط. فلم يؤدٌ التطاحن بين عناصر المجتمع المصرى 
المختلفة فيما بينها إلى تدهور البلاد اقتصاديًا فحسبء بل قضى نهائيًا على 
الدولة الفاطمية )١١١(‏ , وأدى إلى سيطرة المماليك على مقدرات الأمور فى 
مصر بعد انتهاء حكم الدولة الأيوبية. 

ولم يكن المماليك إلا عبيد شراء؛ فأدى ‏ التطاحن بينهم إلى زيادة حدة 
التوتر. مما كان له أسوأ الأثر على حالة البلاد الاقتصادية: ولم يكن تاريخهم فى 
مصر إلا سلسلة من الصراع الدامى الذى عانى فيه الشعب المصرى كثيراء ولم 
تكن الحالة فى أيامهم أحسن حالاً من الحالة فى العهد الفاطمى. 


0 .2 .وطورخ عط" أه نورماك 1 :1101 متلتطط (131) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة رو 2 


الفصل الرابع 


المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 


لكى تقوم الدولة الإسلامية فى مصر بتهيئة السبل أمام التجار والأجانب 
منهم بصفة خاصة ‏ ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم فى يسر وسهولة: وليسهل 
للدولة الإشراف عليهم على الوجه الأكمل؛ فقد أقيمت فى مصر منشآت تجارية 
مختلفة فى الفترة التى يعالجها بحثناء وهى: القيسارية والخان: والفندق؛ 
والوكالة. 

وهذه العمائر التجارية: وإن اختلفت أسماؤهاء وطّرز عمارتها إلا أنها جميعًا 
أتشكت لتحقيق غركن واحد..وهو,خدمة الحركة التجازية, وكان لهدة المنشات 
بما تحويه من تجار بأعداد غفيرة, أثره فى: الحياة العامة فى مصر. 

فالقيسارية مثلاً كانت تتكون من مجموعة من المبانى العامة وكانت بها 
حوانيت ومصانع ومخازن؛ وأحيانًا مساكن وبها كذلك أروقة؛ والكلمة مشتقة من 
لفظ يونانى معناه السوق الإمبراطورية. مما يدل بوضوح أنها كانت من إنشاء 
الدولة ,)1١1(‏ 

أما فى مصر الإسلامية. فيبدو أنها كانت من إنشاء التجار؛ وكبار رجال 
الدولة )1١1(‏ ؛ وكان فى بعض القياسر مساجد لتجار المسلمين: ويعلوها رياع ذات 
مساكن خصصت للصناع. والتجار مقابل أجر معين؛ وكانت ‏ تعرف باسم 


بهلا/1>20/5211 ع111:ة نتصقاذآ )0 دألعمه لع لزعمظ (132) 
عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص 7١1‏ . 
4 .2 التاعاء50 21ه216ه 1ع أل11 ى :5.8 بترأعائه06 35 
بةلالزانة5 12 عاعلاتة :نندأذآا ,ه وتلعمماء نزعوط (133) 
راشد البراوى: المرجع نفسه؛ ص ؟لالا. 


لال سلسلة تاريخ المصريين (140) 


منشئهاء كقيسارية ابن ميسرء أو باسم ما يباع فيها كقيسارية العسل؛ وقيسارية 
الحبال: وقيسارية الكباش. وقيسارية البن (4؟١).‏ 

ويرجع إنشاء القياسر فى مصر إلى العصر الأموىء كما تم إنشاء قياسر فى 
العصرين الطولونى والإخشيدى: وأورد لنا اين دقماق )١١9(‏ أسماء عدة قياسر 

١‏ .قيسارية المحلى: 

كانت هذه القيسارية مقر تجار الصوف وهى بسوق العطارين والمغرابليين, 
وكانت تشتمل على ستة أبواب وكان يباع فيها سائر أنواع الصوف والخيش وغيره 
مما يبتاعه تجار القاهرة فى أيام أسواق مصر. 

 "‏ قيسارية ابن ميسر الكبرى: 

وهى بسوق وردان بالفسطاطء وكان لها خمسة أبواب. 


. قيسارية ابن ميسر الصغرى: 

وكانت بسوق القشاشين بالفسطاط: وكان يباع بها الصناديق وما شاكلها؛ 
وكان بها جماعة من أعيان التجار. ِ 

؛ . قيسارية جهاركس: 


بناها الأمير عز الدين جهاركس سنة 07ه (190١م).‏ وقال عنها ابن خلكان 
بأنها القيسارية الكبرى التى ليس فى البلاد مثيل لها فى الحسن والعظمة: 
وإحكام البناء وكان بأعلاها مسجد كبير وريع معلق (1؟1). 

وقد تردد الحديث عن القياسر فى العصرين الفاطمى والأيوبى فى وثائق 
الجنيزة, وفى إحدى الوثائق يتضح لنا أن القيسارية كانت مقرًا للوكلاء 
والصيارفة وأنها كانت مكانًا لكافة المعاملات التجارية والمالية .)١١7(‏ 


(4؟١)‏ ابن عبد الحكم, المصدر تفسه؛ صن 177. 
)١56(‏ المصدر السابق: الصفحات لا( 78 59 . 
(181) المقريزى: الخطاط. ج؟؛ ص 86. ش 
.14 ,2 لزاع أع530 0و6212016] 1101 ث :5.10 ,داع أأه00 (137) 
عيد المتعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص ,5١١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة هللات 


وقد كان لهذه الأعداد الغفيرة من التجار التى تقيم فى القيسارية أثرها على 
الحياة العامة فى مصرء كما أن للتجار مكانة خاصة فى المجتمع فى الفتزة التى 
يعالجها بحثنا هذا. ش 

بالإضافة إلى القيسارية فقد كان هناك الخان )١١1(‏ , وهو عبارة عن مبنى 
ضخم من ظابقين فى الغالب؛ وتوجد به أبراج فى الأركان وهو يمثل قلعة صغيرة 
مع وجود بوابة كبيرة. 

ويوجد فى الخان عدة متاجر لبيع الأشياء الضرورية؛ كما توجد مخازن فى 
الدور الأرضىء ويستخدم المسافرون الطابق الثانى للنوم (151), 

ويقوم الخان كذلك بإيواء الدواب الخاصة بالمسافرين: وفى عهد المماليك 
انتعشت التجارة وتضاعف عدد الخانات فى سوريا وخاصة التى تقع فى طريق 
مصرء وكان شكل الخان فى هذه الفترة مستطيلاً وبلا نوافذ. مع وجود فناء فى 
وسطه يحتوى على نافورة: ويوجد به مسجد وحمام فى بعض الأحيان (0؟١).‏ 

وبينما استمرت كلمة خان فى آسيا الصغرى: اعتّبرت هذه الكلمة فى مصر 
كلمة أجنبية من القرن العاشر إلى السادس عشر واستيدل بها لفظ وكالة .)١151(‏ 

وقد يكون الخان من بناء أحد الأغنياء كما يكون أحيانًا أخرى وقفاء وكانت 
الخانات تشيد كذلك لأعمال الخير كإيواء أبناء السبيل والمسافرين » ونستنتج 
ذلك من عبارة المقريزى عن خان السبيل )١41(‏ . وفى خارج الخان توجد ساقنة 
للسبيل؛ ومتجر يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه هو ودابته .)١47(‏ 


(174) الخان: كلمة من أصل فارسى تطلق على مقر السكن والبريد فى طريق المواصلات الرئيس. 
كا عاعتاة :صداذا كه دتلعمماءنزعمظ8 
1 صما عأعناءتة :نسداذآ كه دألعمهأعلزعمظ (139) 
ميا عاء ارخ .لأ15 (140) 
مقا عاء ليخ .1010 (141) 
)١157(‏ المقريزى:الخطط؛ ج7, ص 97 . 
)١115(‏ ابن بطوطة: الرخلة, ج١؛‏ ض 37 


52-0 سلسلة تاريخ المصريين (410؟) 


وكانت خانات القاهرة فى القرن الخامس عشر تعتبر أسواق التجار 
المزدحمة. ومن الخانات المشهورة فى ذلك الوقت: خان الخليلى )١44(‏ : أو البازار 
الترك؛ وخان فسرور )١15(‏ ..وخان السييل :)١1109‏ 

وكان خان مسرور هذا يحتوى على مائكة حجرة؛ ويعتبر المأوى الرئيس لتجار 
سورياء وكان من أشهر الخانات وأعظمهاء إلا أن نجاحه تضاءل بعد محنة سوريا 
على يد المغول؛ فزال عنه مجده وتهدمت جوانيه .)١47(‏ 

وقد أشار ناصر خسرو إلى وجود عدد كبير من الخانات فى مدينة 
الفسطاط؛ وذكر أن إيجار الواحد منها لم يكن يقل عن اثنى عشر ألف دينار فى 
العاه .)١48(‏ 


فهذه الخانات كانت ملأى بأعداد غفيرة, ومن بلاد شتى وكان لكل جنس 
عاداته وتقاليده؛ وطريقته فى إعداد الأكل وفى اللبس. وقد كان لهذه الأناس 
أثرها على حياة مصر العامة, وأصبحنا مثلاً نسمع عن الحلويات الشامية التى. 
أصبح المصريون يعدونها بنفس الطريقة الشامية. 

ومن المنشآت التجارية الهامة, والتى كان لها أثرها على الحياة.العامة, 
الفندق(55١)‏ : وكان عيارة عن فناء محاط بالمبانى من جهاته الأربع: وكانت 
الطوابق الأرضية تستخدم لإيواء الدواب الخاصة بالمسافرين؛ وفى بعض الأحيان 
توجد مستودعات لتخزين بضائع التجارء وفى الطابق العلوى توجد غرف صغيرة 


.)م١14٠١( ه‎ 8١7 خان الخليلى: بناه جركس الخليل فى عام‎ )١84( 

)1١0(‏ خان مسرور: يتسب هذا الخان إلى مسرور أحد خدم صلاح الدين الأيوبى وللقندق مشقران» 
المقر الكبير غلى يسرة السالك من سوق باب الزهومة إلى الحريريين والمقر الثانى على يمنة من 
سلك من سوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر. 

)١151(‏ خان السبيل: بناه الأمير بهاء الدين قراقوش لأبتاء السبيل والمسافرين. 

. 37١ , ؟١5ص ستائلى لينبول: سيرة القاهرة.‎ )١87( 

)١84(‏ تناصر خسرو: سفريئامة. ص 

5020260 الفندق: كلمة يونانية الأصل :1520001107, ويقابلها فى الإيطالية كلمة‎ )١54( 

(349 .5 ,1 .م0 :.5,8 ,سأعاته0 عاسلسصظ تعاعتضية يهداذآا أه دتلعمماءرعوط) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة د لاد 


فى داخل أروقة تحيط بالبناء. يستخدمها التجار والمسافقرون للسكن والإقامة, 
وبالفندق بوابة كبيرة تسمح بمرور الدواب وهى محملة بيضائعها .)١١:(‏ 

وأقيمت الفنادق فى مصر للتجارء وكان لكل جنس من التجار فندقه الخاص, 
وكان كل فندق يحتوى على كنيسة صغيرة يؤدى التجار فيها شعائرهم الدينية: 
كما كان به فرن لصناعة الخبز وحمام وقاعة خاصة مصرح لهم فيها بشرب 
النبيذ (!؟١)‏ ؛ وفى بعض الأحيان كانت هناك غرف فى هذه الفنادق بها بعض 
الداعرات اللاتى يزاولن مهنتهن .)١157(‏ 

والفنادق فى العهد الفاطمى لم تعد مقصورة على سكنى التجار الأوروبيين. 
فقد أصبحت هناك فنادق لتجار الشام والمغرب. ولتجار الكارم على طول 
طريقهم التجارى. فقد بنى الفاطميون فندقًا للكارم فى السسعااطط حي عي 
الخليفة الحافظ .)١1975(‏ 


كمابنى الأيوبيون فندقًا فى القاهرة بناه الأمير تقى الدين عمر أمير 
حماء(؟1١)‏ . وكانت الفنادق مركز نشاط التجار الكارمية: خفيها كانوا يبيعون 
التوابل» خاصة فنادق القاهرة والإسكندرية .)١98(‏ 

ومن الفنادق القديمة التى وجدت بالفسطاط: 

١‏ فقندق عمارة: 


وهو منسوب إلى عمارة بن الأجدع. وينزل بهذا الفندق الشاميون؛ وهو 
بالقرب من مسجد زمام .)١91(‏ 


60 نصداذ] ه دتلعمهاءنرإعصظ (150) 
آدم متز: الحضارة الإسلامية؛ ج؟: ص 387 ؛ وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام فى عهد 
الأيوييين والمماليك. ص /77. 

.155 عطية القوصى: المرجع نفسه. ص‎ )١0١( 

.2.350 .أن ,م0 :.5.82 ,رمأعاته0 .عاسلصيط عاعتايم نسداذآ أه عد ةا (152 ( 
ويشير جويتاين لإحدى وثائق الجنيزة التى تحكى عن حأدثة وقعت فى الإسكندرية تشير إلى ذلك. 
)١107(‏ الخليفة الحافظ: (غ 07‏ 0414م). 
)١04(‏ ابن دقماق: المصدر نفسه. ص +١‏ . 
)١00(‏ ابن دقماق: المصدر نفسه. ص 1١‏ . 
)١101(‏ ابن دقماق: المصدر تفسه. ص ٠١‏ . 


أسواق القاهرة 


خم د سلسلة تاريخ ال مصريين (15940) 


 "‏ فئدق اين حرمة: 
وهو بأول سوق العداسين: وكان أمراء مصر ينزلون فى المسجد المواجه له منذ 
أيام الفتح إلى أيام يزيد بن معاوية .)١97(‏ 
© فندق الكارم: 
هذا الفندق وقف الأمير تقى الدين عمر ابن أخى السلطان صلاح الدين 
وهناك فنادق أخرى ذكرها ابن دقاق: مثل: فندق حوى بن حوى العذرى: وفندق 
الجوياشى؛ وفندق الحصر الذى كانت تباع فيه الحصر الرفيعة؛ وفندق العمل؛ 
وفندق الدقيق وفندق البلاط؛ والتى تدل أسماؤها على ما يباع فيها. 
وكان للفنادق أثرها فى الحياة العام فى مصر فكان للأوروبيين أثرهم على 
عادات وتقاليد المصريين: فقد كان للتعامل أثره فى انتقال لغات الأوروبيين 
للمصريين؛ كما عرف بعضهم منصطلحات من اللغات الأوروبية ساعدتهم على 
التعامل مع هؤلاء التجار. 
وإذا كانت بعض الفنادق تسمح للداعرات بالسكن فى الفنادق(94١)‏ فقد كان 
لذلك أثره فى انتشار الفساد فى المجتمع. 
وإذا كان الفندق هو مكان نزول التجار الأجانب فى أغلب الأحيان: فقد كانت 
الوكالة منزلة للتجار القادمين من الشرق الإسلامى, :)١١5(‏ ويذكر ابن ميسر(١١١)‏ 
أن الوزير المأمون اليطائحى أمر سنة 5١0ه‏ ببناء وكالة بالقاهرة للتجار الوافدين 
من العراق والشام: وكانت تتم فى الوكالات عمليات البيع والشراء بالجملة أو 
بالتجزئة. وتقوم هذه الوكالات بتوزيع ما يرد إليها على الأسواق. 
وكان تجار الشرق يتخذون الوكالة مسكنًا لهم. وقد أورد لنا المقريزى: أن 
الوكالات كانت تعلوها رباع تشتمل على بيوت كثيرة؛ وسكان كثيرين. )١١١(‏ . وكان 
)١107(‏ ابن دقماق: المصدر نفسه. ص ١غ.‏ : 
,0 ,5 ,© ,م0 :.3.2 ,سأعاأه0 (158) 
(109) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق: ص .١17١‏ 


. أخبار مصرء ص ؟3‎ )١11١( 
572 الخطط. ج35 ص‎ )0331( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة -كلالا ب 


تجار الشرق يحفظون أموالهم وودائعهم فى الوكالات ويتلقون رسائلهم على 
عناوينهاء فقد كانت تقوم بدور مكتب البريد. كما كانت تتم فيها الأعمال 
المصرفية .)1١١7(‏ 

لم تكن إقامة الوكالات مقصوزة على الحكومة؛ بل كان الأفراد يقومون بينائها 
أيضاء وكانت الوكالة لتلابن يعد وفاة والده؛ وييسمى صاحب الوكالة أو المشرف 
عليها وكيل التجارء أو شيخ التجار أو شاهبندر التجار .)١١7(‏ 

ولعبت شخصية وكيل التجار دورًا مهما فى التجارة؛ فقد كان يقوم بالإشراف - 
على التجارة فى داخل البلاد وخارجهاء وكان يقوم ‏ بتسهيل الإجراءات الجمركية 
للتجارء كما كان التجار يودعون عنده أموالهم وودائعهم: وكانت لديه قوائم بأسماء 
التجارء وقوائم بأسعار التوابلء والسلع المختلفة فى الأسواق؛: وهكذا أصبح بيت 
وكيل التجار بمثابة بورصة عقود .)١١4(‏ 


ومن الوكالات التى يذكرها المقريزى: وكالة قوصون المملوكى .)١١9(‏ بجوار 
مسجد الحاكم. حيث كان التجار السوريون يخزنون الزيت والسمسم والصابون؛ 
والمربى والفستقء واللوز والشرابء وما إلى ذلك: وكانت الأسعار فى هذه الوكالة 
زهيدة للغاية فى عهد المقريزىء وحافلة بالناس والسلع وبصيحات الحمالين, 
وكانت توجد فوق مخازن البضائع ثلاثمائة وستون حجرة للسكن. جميعها 
مشغولة: ويسكن فيها حوالى أربعة آلاف شخص )١١1(‏ , 1 

ويتضح لنا من دراستنا للمنشآت التجارية: القيسارية والخان: والفندق» 
والوكالة؛ أن هذه المنشآت التجارية لعيت دورًا مهما فى السوق من الناحية 
الاقتصادية؛ بما كانت تحويه من بضائع ورعوس أموالء: وما كان يتم فيها من 
معاملات تجارية وخلافها بالإضافة إلى آثارها فى الحياة العامة. فالفنادق مثلاً 
كانت مقرًا لسكنى الأجانبء والذين كانوا يفدون إلى مصر بأعداد غفيرة لشراء . 


0 ,]أن .م0 :.0آ.ذ5 ,رهاعءازه0 (162) 
5 .1010 .م0 :.مآ.5 ,رأع ااه (163) 
.8 .2 ,1010 .م0 :.مآ.5 ,رواعائه0 (164) 
(110) انظر الملحق رقم 8؟. والذى يصور وكالة.الفورى كمثال للوكالات نفى العصر المملوكى. 
(117) ستائلى لينبول: المرجع نفسه؛ ص١75‏ . 


14 د 1 سلسلة تاريخ المصريين (916؟) 


حاصلات الشرق من بهارات وغيرهاء والتى كانت تعتبير مصر سوقها الرئيسية, 
أو النافذة على هذه التجارة. فالمعروف أن البهارات التى تأتى من الهند أو آسيا 
أو من الجزيرة العربية: أو الحبشة؛ تمر عن طريق البحر الأحمر- قبل اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ‏ والبحر الأحمر كان بحيرة مصرية فى الفترة التى 
يعالجها بحثنا هذاء ويالتالى استمرت سيادة مصر على البحر الأحمر وعلى 
تجارته لعهود طويلة؛ وعليه فقد سيطرت مصر على تجارة اليهارات: وعلى 
حاصلات الشرق. والتجار الأجانب كانوا يأتون إلى مصر لبيع بضائعهم وشراء 
البهارات كصنف هام. وهؤلاء التجار كانوا يحتكون لا محالة بالمصريين. ويتعاملون 
معهم فيؤثرون فيهاء ويتأثرون بهم؛ وقد اشتهرت التجارة بأنها من أهم وسائل نقل 
الثقافات والتقاليد, وإذا علمنا أن الإسلام انتقل إلى العديد من دول العالم؛ دون 
قتال وبواسطة التجار فقطء كما حدث فى السودأن الغريى(72١)‏ وآسياء أدركنا 
أهمية هذه الصلة من الناحية الاجتماعية: وإذا علمنا أن كلمة قيسارية وفندق 
نفسها من أصل أورويىء أدركنا ما لهذه الصلات من أثر. 


والوكالات كانت مقرًا لتجار الشرق(11١)‏ وأهل الشرق لهم عاداتهم وتقاليدهم, 
وطريقتهم فى إعداد الطعام: وأزياؤهم. واختلاطهم بأعداد غفيرة جعل بعض 
هذه العادات والتقاليد تنتقل إلى مصر فأثروا فى الحياة العامة وأثْروها. وإذا 
تمعنًا فى وكالة قوصون التى يذكرها المقريزى بأنها كانت تتكون من ثلاثمائة 
وستين غرفة؛ ويسكنها حوالى أربعة آلاف شخص. وهذه واحدة فقط من عشرات 
أدركنا الأعداد الغفيرة من التجار الذين كانوا يفدون على مصر من الشرق 
فيؤثرون فى حياة الناس ويتأثرون بهم. )١15(‏ 

ولعبت أسواق القاهرة والفسطاط دورها كذلك فى الأعياد الفاطمية: فقد 
كانت عادة العامة والسوقة فى «عيد الخروج لسجن يوسف بالجيزة» أن يطوذوا 
قبل الخروج للسجن: بأسواق البلد بالطبول والأبواق ليجمعوا من التجار ما 
ينفقونه فى خروجهم: وحدث فى عام 516ه (75١1م)؛‏ أن اشتد الغلاء فامتنع 


(177) الشيخ الأمين عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان التريى. ص .18١‏ 
(118) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق, ص .١15١‏ 
)١19(‏ ستائلى لينيول: المرجع السابق؛ ص .9/١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة -841- 


التجار من الدفع فأمر الخليفة الظاهر('١١)‏ التجار بأن يدفعوا ما جرت به العادة 
وأن يطلق للمحتفلين ما أطلق لهم فى السنة الماضية )1"١(‏ ,. فخرجوا إلى السجن 
ومعهم التماثيل والمضاحك والخيال؛ وخرج الخليفة إلى الجيزة وأقام يومين حتى 
رأى الجماعة فضحك منهم واستظرفهم (175). 

ولعبت أسواق القاهرة دورها فى المواكب السلطانية: فيذكر لنا ابن إياس(2١١)‏ 
فى أحداث 514ه أن السلطان قنصوه الغورى أقام موكبًا سلطانيًا بعد شفائه من 
المرض وأن الموكب مر بسوق القاهرة: ودخل من باب النصر وشق أسواق القاهرة: 
ولاقته طائفة اليهود والنصارى وبأيديهم الشموع موقدة, وسارت أمامه أرياب 
الوظائف بأزيائهم الرسمية. ونقيب الجيش والوالى وأعيان الخدام من باب 
النصر إلى القلعة كما مشى أمامه غالب الخاصكية: وكان يومًا مشهودًا واصطف 
له الناس على الدكاكين؛ وضريت له الطبول فى عدة أماكن وانطلقت النساء 
بالزغاريد. وكانت أسواق القاهرة مزينة حافلة منذ سبعة أيام كما أوقدوا له 
الشموع والقناديل فى الأحمال نهارًا على الدكاكين: وأطلقوا له البخور. حتى 
صعد إلى القلعة. 

كما كانت أسواق القاهرة مكان إبلاغ البيانات الحكومية؛ فيذكر لنا ابن 
حجر(؛"١)‏ أن السلطان الأشرف )١19(‏ أمر القضاة بأن يلزموا العوام بالصلاة, 
فاجتمع القضاة ومعهم المحتسب وكتبوا ورقة لتقرأ على الناس من باب النصر 
إلى جامع ابن طولون فى الشارع الأعظم. 0 

ولعبت أسواق القاهرة والفسطاط دورها فى المجتمع المملوكى كمركز رئيس 
للتجمع السكانى؛ فنظرا لأهمية الأسواق فى حياة المجتمع المصرى المملوكى؛ فقد 


)١17١(‏ الظاهر دعلى أيو الحسنء» : 41١‏ لالاغأه ١170 - ١١50(‏ ام). 

)١17١(‏ يتبين لنا من هذا النص مدى الترف الذى كانت تتميز به حياة الفاطميين. فبدلاً من إلفاء 
الاحتفال مراعاة لحالة البلاد. ضوعفت القيمة السابقة. 

.7١7 ص‎ .١ المقريزى: الخططء ج‎ )١175( 

)١17(‏ بدائع الزهمور فى وقائع الدهور. أحداث 415ه. 

)١78(‏ إنباء الغمر. بأنباء العمر, ج 'ء أحداث 779 ه. 

(176) الأشرف سيف الدين برسياى  2870(‏ ١4له).‏ 


0 25 سلسلة تاريخ المصريين (5958؟) 


كانت هذه الأسواق مقصدًا لكافة أفراده وطبقاته. ئيس فقط للبيع والشراء: وإنما 
أيضًا للنزهة والاسترواح؛ ووجد الناس فى السير فى الأسواق؛ متعة وتسرية 
لنفوسهم بالليل أو النهارء وذكر المقريزى )١١١(‏ : أنه إذا أقبل الليل بسوق 
السلاح؛ أشعلت السروج من الجاتبين: وأخذ الناس فى التمشى بينهما على سبيل 
الاسترواح والتنزهء فيمر من هناك من الخلاعات ما لا يعير عنه وصف. 

كما أن سوق القصرين؛ صار متنزهًا يمر فيه أعيان الناس فى الليل مشاة 
لرؤية ما هناك من السروج والقناديل الكثيرة ولرؤية ما تشتهيه الأنفس: وتلذ له 
الأعين مما فيه ئذة الحواس الخمس. وكانت تعقد فيه حلقات لقراءة السير 
والأخبار. وتنشد فيه الأشعار ويتفنن الناس فيه فى أنواع اللعب واللهو. فيصير 
تجمعا لا يقدر قدره ولا يمكن حكاية وصمه (177) ٠‏ : 


وكان للتجار فى عصر سلاطين المماليك وضعهم الاجتماعى المميزء حتى إنهم 
كانوا يعرفون أحيانًا ياسم «بياض العامة» وأما السواد الأعظم من الناس فقد 
كانوا دون ذلك مرتبة )١17(‏ . وكان للتجار دورهم فى الحياة العامة فى مصرء 
فنجد أنهم كانوا يقومون بالمشاركة فى المواكب العامة. كما يقومون بتأييد كبار 
رجال الدولة عند توليهم للوظائف العامة, فيذكر لنا مثلاً ابن حجر 
العسقلانى(1"1) : أن التجار شاركوا ‏ مع جماعة الشهود والأمناء ‏ فى الركوب 
إلى القاضى على بن النعمان القيروانى ‏ قاضى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله. 
وقاموا بتأييده ومباركة الوظيفة له. كما شاركوا فى موكبه الذى سار إلى الجامع 
العتيق (*14), 


. المواعظ والاعتبار ج ”نص قمة‎ )١17( 

(177) نفس المرجع والجزء. ص 794-758 5 

. 0 إبراهيم طرخان: المرجع نقسه. ص‎ )١78( 

(179) رفع الإصر عن قضاة مصر. ص 4٠7‏ 5 

(14) الجامع العتيق: جامع عمرو بن العاص فى القسطاط. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة يي 5 


الخائمة 


مما سيق ذكره يمكن القول إن أسواق الفسطاط كانت تقع فى الخطط نفسها 
بين الدور العامرة بسكانها. وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق القريبة من المسجد 
الجامع. 

ونستخلص من دراستنا السابقة, أن القاهرة عند إنشائها لم تكن مبتذلة 
لسكن العامة بل كانت مدينة رسمية لإقامة الخليفة ورجال الدولة والجيشء أما 
الفسطاط فقد كانت المدينة الشعبية التى سكنها عامة الناس؛ واستمرت 
أسواقها هى الأسواق الرئيسة التى تسد متطليات سكان الفسطاط والقاهرة 
معًا. 

وظلت أسواق الفسطاط على نشاطها التجارى مع قيام أسواق القاهرة بل إن 
الرحالة ليؤكدون احتفاظ الفسطاط بمكانتها التجارية: بسبب موقعها على 
شاطئ النيل. أما القاهرة فقد كانت بعيدة عنه مما كان له عظيم الأثر فى أسعار 
السلع؛ فأصبحت الفسطاط أرخص أسعارًا من أسواق القاهرة. 

وكان لحكام مصر الإسلامية دورهم فى الاهتمام بالأسواق والمنشآت 
التجارية؛ وعملوا على النهوض بها لتحقيق الأغراض الاقتصادية التى قامت من 
أجلها. 

وقد قامت الأسواق فى مدن مصر منذ الفتح الإسلامى: وزادت وتطورت مع 
الأيام تطورا كبيراء وأول تحديد لمكان السوق فى مصر بعد الفتح الإسلامى, 
تلك السوق التى كانت فى دار البركة وأورد ذكرها ابن عبد الحكم .)١(‏ 


غ18 سلسلة تاريخ المصريين (196) 


ولم نجد فى كتب الخطط والمصادر شيئًا عن الأسواق فى عصر الولاة؛ إلا 
أنه ورد ذكرها فى زمن الطولونيين. حينما تعرضت هذه المصادر لبناء القطائع 
على يد أحمد بن طولون وتخطيط الأسواق بها. 

وقدر ناصر خسرو أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان. كلها ملك 
السلطانء وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغربية فى الشهرء وليس بينها ما تقل 
أجرته عن دينارين. 

وذكر المقريزى أن بمدينة القاهرة وظواهرها الشىء الكثير وعدد لنا حوالى 
خمسين سوفاء كان أعظمها سوق القصبة الذى يمتد من أول الحسينية إلى 
المشهد النفيسى: ويشمل هذا السوق المنطقة الممتدة من خارج باب الفتوح إلى 
باب زويلة. 


ومن النتائج الطريفة التى توصلنا إليها فى بحثنا هذاء هى أن التجار فى 
مصر من بقالين وعطارين وبائعى خردوات, كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما 
يبيعون من زجاج أو خزف أو ورق. حتى لا يحتاج المشترى لأن يحمل معه وعاء. 
وتعتبر عملية التغليف هذه ظاهرة حضارية: وقد أشاد بها ناصر خسرو 
والمقريزى من قبل. 

ومن أسواق القاهرة سوق الوزازين والدجاجين: وكان سوقًا كبيرًا عامراء 
وسوق الشماعين. وكان متصلاً يسوق الدجاجين. ويزدحم فى أيام المواسم 
والأعياد لاستخدام الشمع فى الإضاءة والزينة فيها. 

وهناك سوق البزازين الذى يمع بجملون ابن صيرم. وكان هذا السوق مكتظة 
بتجار الأقمشة ومن يتصل بهم من أصحاب الحرف التى لها علاقة بصناعة 
المنسوجاتء مثل: النساجين. والحلاجين: والصياغين: والرفائين والخياطين. 

ويقع سوق الرفيق بالقرب من باب الزهومة؛ وكان يعرض فى هذا السوق 
الرجال والنساء والصبيان: وكانت تجارة الرقيق مزدهرة فى مصر ‏ فى الفترة 
التى يعالجها بحثنا ‏ كما كان للخصيان رواج لاستخدامهم فى الأعمال المنزلية 
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وحراسة الحريم؛ نتيجة لحياة الترف التى عاشها الحكام فى مصر خاصة فى 
عهدى الفاطميين والمماليك. 

ومن الأسواق المهمة فى القاهرة سوق الصيارف, وهو مركز رجال- المال 
والأعمال فى السوق؛ وبجوار هذا السوق كان يمع سوق الصاغة:؛ التى كانت 
تُعرض فيه الحلى والأساور والخواتم والخلاخل, والأوانى الذهيية. 

وبالقرب من باب زويلة كان يقع سوق الخلعيين.؛ وكانت تباع فيه الثياب 
المستعملة أو القديمة. وكان سوقًا مزدهرًا 8 
العطارين: والفاميين؛ والفكاهين: والنقليين: والبرادعيين: والوراقين: والكتبيين.. 
إلخ. 

وقد تمتعت القاهرة بحركة تجارية ضخمة:؛ وكانت البضائع تتدفق عليها من 
شتى أنحاء العالم القديم, ومن عروض التجارة فى أسواق القاهرة: الحرير 
والأصباغ والماس والأحجار الكريمة: والذهب والزجاج. والأوانى الذهبية 
والفضية والنحاسية. 


ومن السلع النقدية المهمة: التوابل ‏ والتى كانت ترد من الهند ‏ والغطور 
والبخور ‏ والصندل والعود والآبنوس, والعاج, كما كان يصل من الصين الحريرء 
والخزف الصينىء والقرفة والزنجبيل.. 

ومن السلع الأوروبية التى تشاهد فى أسواق القاهرة زيت الزيتون والعسل؛ 
والصابون والبندق واللوز. وكانت هذه السلع تقايض بالفلفل (5). 

وكان أساس العملة فى مصر هو الذهب كما أشار إلى ذلك المقريزى؛ وعرفت 
عملتها بالدينار قبل الفتح الإسلامى؛ وحلت العملة الإسلامية فى مصر محل 
العملة البيزنطية؛ فاستّخدم الدينار الإسلامى الذى سكه عبد الملك بن مروان: 
وكانت هناك عملة فضية بجانب الدينار الذهبى وهى الدراهم. 


0( توفيق إسكندر: نظام المقايضة فى تجارة مصصدر الخارجية. المجلة التاريخية المصرية. ام 
الصفحات  ”(‏ 417). 
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وعندما قدم الفاطميون إلى مصر. سك جوهر الصقلى دنانير ذهبية. جديدة 
أطلق عليها المعزية, ولم يقتصر التعامل المالى فى أسواق القاهرة على العملة 
الفاطمية فحسبء. بل كانت تتداول فى أسواق القاهرة عملات أخرى مختلفة, 
مثل الدينار الراضى والدرهم الرياعى ودرهم بنى زيرى. 

وعند قيام الدولة الأيوبية حدث اضطراب نقدى واختفت العملة الذهبية من 
الأسواق؛ ونستطيع أن نقول إن مصر تحولت فى العصر الأيوبى من نظام المعدن 
الفردى: إلى نظام المعدنين وأصبحت الفضة هى السائدة. 

وفى عهد الدولة المملوكية, كثر التعامل بالفلوس النحاسية وأصبحت هى 
السائدة: وإذا أطلقنا على العصر الأيوبى عصر الفضة جاز لنا أن نقول عن 
العصر المملوكى إنه عصر النحاس. 

وقد خضعت الأسعار للتقلب فى أسواق القاهرة. فى كل العصور التى مرت 
بهاء من الارتفاع إلى الانخفاض ولم تثبت على حال واحدة إلا فى عهد الاستقرار 
السياسىء والاقتصادى. وكان للنيل دوره فى ارتفاع الأسعار. فعند وفائه يعم 
الرخاء. وعند قصوره تحدث المجاعات. 

وكان للاحتكار دوره فى التلاعب بالأسعار. فنجد أنه عتدما يقل مخزون 
سلعة ماء يقوم التجار الجشعون باحتكار هذه السلع حتى تنعدم من السوق» 
فيتحكمون بعد ذلك فى سعرها. 

غير أن الحكام الأقوياء كانوا لمثل هؤلاء بالمرصاد فأوقفوهم عند حدهم مثل 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. وعندما تقل قبضة الدولة على السوق 
ومراقبتها للتجار تمد هذه الفئة أعناقها وتزاول مهمتها فى احتكار السلع ورفع 
الأسعار. مما يتسبب فى الإضرار بعامة الناس وحدوث المجاعات فى أحيان 
كثيرة. كما حدث فى عهد الخليفة الفاطمى المستتصر بالله. 

وقد اتخذت الدولة الإسلامية فى مصر نظاما لمرا اقبة الأسواق, هو نظام 
الحسبة الإسلامى. والحسبة نظام إسلامى شبه قضائى: وشأنه الإشراف على 
المرافق العامة, وعلى الأسواق بوجه خاص. 
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٠‏ وكان من أعمال المحتسب ونوابه الطواف على أرياب الحرف, والمحافظة على 
الصحة العامة والإشراف على المأكولات المعروضة للبيع: كما كان يشرف على 
الموازين والمكاييل لمنع انتشار الغش فيهاء وكان للمحتسب فى العهود الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية فى مصرء دوره فى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الغش 
فيها إلى حد بعيدء وذلك عندما كان يحسن اختياره؛ ويختار من رجال العلم 
والصناوج» ' 

ومن النتائج التى وصل إليها البحث أن نظام الحسبة الإسلامى يعتير من 
الأنظمة التى بلغت درجة عالية من الكفاءة وأثبتت فاعليتها فى كل أدوار التاريخ 
الإسلامى: واستطاع المحتسب أن يرهب التجار الجشعين ويوقفهم عند حدهم. 
وكان للعقوبات التى يفرضهاء وخاصة عقوبة التشهير: دورها فى استقامة الحياة 
فى أسواق القاهرة. 

والشىء الذى نريد إثباته فى بحثنا هذاء هو أن نظام الحسبة:؛ يعتبر نظاما 
إسلاميًا فريدّاء وهو نظام إذا أعيد للحياة مرة أخرى ‏ قادر على أن يوقف كثيرًا 
من المعاناة التى يعانيها الناس فى اليوم فى معظم الدول الإسلامية, فقد أفلت 
السوق من قبضة الدولة وتركت الفرصة للتجار الجشعين ليتلاعيوا بالأسعار, 
واتفقوا على توحيد السعر لكى يحاريوا الناس؛ ومع النظم القضائية الحديثة: 
التى تخضع للتحرى الطويل والبطء الشديدء فقد سئم الناس عندما أدركوا أنها 
لا تجدى فتيلاً. بينما نظام الحسية مبنى على السرعة وعلى العقوبات الرادعة, 
فكان التجار يحسبون له ألف حسابء فكان هذا من أسباب نجاح هذا النظام 
وقضائه على الغش والتدليس والاحتكار فى مهدها. 

ولعب نهر النيل دورًا مهما فى المواصلات فى مصرء فعن طريقه كانت تنقل 
البضائع من الصعيد ومن الدلتا لأسواق القاهرة؛ وقد لعب دورًا مهما فى ربط 
البلاد فى وقت كانت تنعدم فيه وسائل المواصلات الحديثة. 

ويؤدى هبوط النيلء: وتعطل الزراعة إلى كارثة قومية تقض مضاجع كل 
الطبقات. فتضطرب أحوالهم ويعظم خوفهم» ويشتد بكاؤهم وضجيجهم فى 
الأسواق. وتزداد نسبة الفقر بين السكانء لأن الكثيرين منهم يضطرون لبيع 
ممتلكاتهم لشراء ما يقتاتون به؛ ومن ثم يدخلون فى عداد المعدمين؛ بينما تزدحم 


5 ْ سلسلة تاريخ المصريين (1440) 


العاصمة بالوافدين من القرى بحنًا عن الطعام الذى يوزع فى الشاهرة أحيانًا 
خلال هذه الأزمات. 

ومن عوامل القلق الاقتصادىء والتى كان لها أثرها على أسواق القاهرة: 
المجاعات والأوبئة. فقد شاءت إرادة الله أن تُبتلى مصر فى كل عهودها: الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية بسلسلة من المجاعات الطاحنة: والتى كان بعضها بسبب 
عوامل طبيعية: كنقص الغلال نتيجة لقصور النيل؛ أو نتيجة للفيضان الزائد عن 
الحد المعقول؛ والذى يتسبب فى أن تشرق الأراضى ولا يتمكن المزارعون من 
ذزاعة الحاصيل:» 

أما أهم أسباب المجاعات فتنحصر فى ضعف سلطة الدولة. وتقصيرها فى 
العناية بالزراعة وإهمالها مراقبة تجار الغلال؛ الذين يقومون باحتكار القوت 
الضرورى للسكان:؛ رغبة فى رفع الأسعار. وقد شاهدنا كيف استطاع الحكام 
الأقوياء منع الاحتكار وتوفير السلع لكل السكان كما فعل الحاكم بأمر الله فى 
عهد الدولة الفاطمية. 

وقد كان للأوبئة دورها فى المجاعات؛ فقد ألمت بمصر طائفة منها حصدت 
السكان حصداء وتسببت فى هلاك العديد من الفلاحين حتى إن بعضها قضى 
على قرى بأسرهاء مثل وباء عام 59/اه (1749م). 

وقد كان للحياة العامة بمصرء أثرها على أسواق القاهرة؛ وقد قامت الدول 
الفاطمية والأيويية والمملوكية يالمحافظة على أمن التجار ومتاجرهم؛ ويحدثنا 
الرحالة الذين زاروا مصر عن الهدوء الذى كان يسود الحياة فيهاء خاصة الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر فى عهد الدولة الفاطمية. 

ومما كان يهدد أمن التجارء شغب الجند واعتداؤهم على متاجرهم: ققد 
حدثت بعض الاشتباكات بين طوائف الجند ‏ فى الفترة التى يعالجها بحثنا ‏ 
تسببت فى تعطيل الأسواق؛ وتكدير حياة الناس الآمنة. 

وفى عهد دولة المماليك نجد أن التجار قد أسهموا بدور فعال فى بناء المجتمع 
المصرى, فمن المعروف أن مصر قامت بدور كبير فى النشاط التجارى بين الشرق 
والغرب فى ذلك العصرء مما أدى إلى ثراء التجار. وجعلهم طبقة ممتازة: وقد 
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أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة؛ وأحسوا أن طبيقة التجار دون غيرها. هى 
المصدر الأساسى الذى يمد الدولة بالمال ‏ لا سيما فى ساعات الحرج والشدة ‏ 
ولذلك عمد سلاطين المماليك إلى تقريب التجار منهم واصطفوا منهم ندماء 
وأصحابًاء كما أنعموا على بعضهم بالوظائف المهمة. 

لكن يبدو أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعلتهم دائمًا مطمع السلاطين فى 
عهد المماليك: فغالوا فى فرض الرسوم عليهم كما أكثروا من مصادراتهم. 

وقامت الدونة الفاطمية والأيوبية والمملوكية بمراقبة أسواق القاهرة والطواف 
عليها ليلا وكان والى القاهرة؛ والذى يُطلق عليه أحيانًا «صاحب العسس». 
يتولى السهر على أسواق القاهرة ومعاقبة اللصوص والمفسدين. 

وكان للحياة الاجتماعية التى يعيشها الناس فى مصر أثرها على أسواق 
القاهرة. فنتيجة للازدهار الاقتصادى الذى عاشته مصر ‏ فى الفترة التى 
يعالجها بحثنا ‏ نجد أن الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة» عاشوا حياة مترفة 
وينجلى لنا ذلك فيما وجد فى قصورهم من أموال وأثاث ومتاع. وكانت الطبقة 
الغنية والمترفة. تشكل قوة شرائية كبيرة. تمتص أكثر ما كان يعرض فى أسواق 
القاهرة من سلع وحاجيات,. ذلك أن حاجتها المعاشية: وزيادة دخلهاء ومتطلباتها 
الاجتماعية. والكماليات التى استحدثتهاء حققت قوة دافعة للنشاط الاقتصادى: 
وجعلت أهل الصنائع والحرف ينشطون فى ابتكار الكثير من أنواع الأثاث, 
والطرائف والتحف الفضية ليرضوا أذواق هذه الطبقة الغنية المترفة: وبالتالى 
ازدهرت أسواق القاهرة وتنوعت مصنوعاتهاء وخاصة ما يتعلق يصناعة الذهب 
والفضة بالتكفيت. وصناعة الأقمشة والمنسوجات. 

وكان للمنشآت التجارية التى قامت فى مصر _فى الفترة التى يعالجها بحثنا 
- مثل القيسارية والخان والفندقء والوكالة أثرها فى الحياة العامة فى مصرء بما 
تحويه من أعداد غفيرة من التجار من دول الشرق والغرب والذين كانت لهم 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم فأثروا فى حياة السكان وتأثروا بها إلى حد بعيد. 
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يتضح لنا مما ذُكر الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها بالحياة 
العامة فى مصر فى كل عهودها ‏ الفاطمية والأيوبية والمملوكية والذى لم يقتصر 
على الحياة الاقتصادية وحدها؛ بل تعداه ليشمل الحياة السياسية والاجتماعية. 
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سة-- صورجوعإ لقائد .لانه. 
بدرلجمالى و٠‏ | 
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ملحق رقم2 
"صورة من مخطوطة نهاية الرتبة فى طلب الحصبة" 
لعبد الرحمن الشيرزى» مخطوطة بدار الكتب المصرية 


د حكانه عن سمت ارحكان السكادف ارا مرا لاضبلى لامنه 
عُدوان وتضبيق عل الحارة يجب عل المحتسي ازالته 
والممم عن دجاه لما ق نْ لاكثت حو الصرر يالنا بف 
وج م ل لادمصلكإرصعة نتسوا من هبعتم 
وتزى صناعيّم فَانْدلكنقا صر ارتىٌ ولصنادوم 
اثغق وسن كاك صذاعنه حسّاج الى وتوريئات 
كاحنائ ولاراء وا لسكب ان يبعد حوراي عن 
الممطاريب واليرارَي لعرم الجاسة بيهم وحخمول 
الاصمات 
كسستحسسل 
ولمالم برخل الاتحاطة يا غال السوكة غخت وس المحتب 
جات لدان حمل لامزكر صليدوة عرنناى صا اطها 
حنيربصما عم بسيرا يخشوبثيم وقد يسام سبرط 
نا لد والانانة بحكرن مك راع أحولهم ويُطالحه 
ا حبايهم وما يجاب الى سرقم من الستلع والبضايع 
وما شعقرعليه من | الاتبعاد دعر لد الانبنا ب 
الى بار ع ا مستتسب معرقيًا ديد ررك عن اللوصلك 
اسه عليه وسمم قال استعينواع كلسىة ضا +4 
اهييساً .2 
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"صورة من مخطوطة "إنباء الغمر بأنباء العمر" 
لاين حجر العسقلاني المحفوظة بدار الكتب المصرية 


وكا ن الوصو لبج مو ته فى و م عاشور او صو درت روحنه علودا لط 
عم و اح الى١‏ لمايه 
وضها وام ١‏ ستقررجيم لدي بن ككاضن فئ فظرا لد ولد عوسض 
عن لناج الى 1 خم اسستق إن سادسو يمع يحوصا عن اينعمإم فىالورارة 
متا مننظل لدركه و اسلف راحوه خالدن نط (لد وله : 
كيه اعند الدين بن حب الدرئ الى ذو إ حوس فى ذا سع علش صصلى 
00 الك و صو د مع 0000 
م فيض على" صما اص رصود على ما « ده ا لى ث عا علهك _- 
اكاك 
رضهكها ن تررق لمم بدارالتنا طاحرياب زوه ضرعل المكاحيين 
رالقلين و البرارصين وولاان لور مع لاس الوذ د لفحب كن 
امد ننه ذ اام باحرع بركة ورك ننه وركل ممة دمر اتهرى 
2 امش وعمرهها الى ان حم تعد نالا كه ايام واقام لاس فش ل المرارٍ 
الام اتيس دكلل فيه زين الدب نطاحلنن بيب ذقطعة ميها' ٠‏ 
ساب رده وا تحريق ال لمعاف لصون 
رمابرح تكلا فى اال نح ى كارع مزمد لبون 
الال قال" - فى لطع وفضل وانار” قفر 
9 ب الدين من المطار 
007 ورتعاري و ونائباجنى قدا تلا المار فو 

201000 الى ها ميان ى السلاار 20 
زكيها ازج عن طلبعا ا لامي و اسئفرق ترد مه ال بد مشق حم. 
شو الى ابه طاشن 
وق عاش صمراستف رئاج الرئالرملى ورمراءالشام وكد عسرهذا 
المىان ولى نل الدوله حد لم دنها الىان مان لود لمحن سنة موجزاالرتت 
دشيه]؟ قمص على مرعاى راس رز به بل علو وخ بحو اسك ونا ه 


أسواق القاهرة 


ةا - ١‏ لتك لدت ااه يرن ا ل ١‏ 


ملحق رقم زه( 
قائمة بأسماء الخلفاء الفاطميين ا*ا 


١‏ _المهدى, أبو محمد عبدالله ١‏ اه 
 "‏ القائم: أبو القامنم محمد (عبدالرحمن) 15177 174اه . 
 '"‏ المنصور. أبو طاهر إسماعيل 2غ؟” ‏ ١4؟‏ ه 
غ المعز, أبو تميم معد 14١‏ 10لا هه 
0 العزيز, أبو منصور نذار 556" 5ه 
1 الحاكم. أبو علي المنصور 785 ١41أه‏ 
الظاهرء أبو الحسن علي 8١١‏ لالاأه 
4- المستنصرء أبو تميم معد /الاغ ‏ /ل54ذه 
5 المستعلي: أبو القاسم أحمد لا4؛ ‏ 0ه 
٠‏ . الآمرء أبو على المنصور 50+ 074ه 
(اغتيل في , ذي القعدة 014ه). 
١‏ الحافظ. أبو الميمون عبدالمجيد 0714 044ه 
7 الظافرء أبو المنصور إسماعيل 054 045ه 

٠‏ 7 - الفائزء أبو القاسم عيسي 0545 800ه 


4 العاضد. أبو محمد عبدائله 000 071ه 


(*) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. فى التاريخ الإسلامى ج .١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 


ملحق رقم (5)ا*ا 
قائمة بالحكام الأيوبيين فى مصر 


١‏ الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف 654 05 ه 

(ظل صاحب مصر منذ ذلك التاريخ) 

 ”‏ الملك العزيز (الأول) عماد الدين أبو الفتح عثمان  089(‏ 0140ه) 
؟ ‏ الملك المنصور ناصر الدين محمد 090 0357ه 

: . الملك العادل (الأول) سيف الدين أبو بكر أحمد 697 7١16‏ ه 

6 الملك الكامل (الأول) ناصر الدين أبو المعالى محمد 716 1760اهم 
 '‏ الملك العادل (الثانى) سيف الدين أبو بكر 5176 177اه 

+ - الملك الصالح نجم الدين أيوب 717 1ه 

4 - الملك المعظم توران شاه (الرابع) 7141 1ه 

الملم الأشرف (الثاني) 744 107ه 


(عزله أيبك إلا أن اسمه ظل يذكر في الخطبة حتي ؟1061ه). 


(*) زامياور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى؛ ج .١‏ 


95 سلسلة تاريخ المصريين (540) 
ملحق رقم )لها 
قائمة بسلاطين المماليك البحرين 

١‏ شجر الدر 1ه 

” - المعز عز الدين أييك 4 10660ه 

" - المنصور نور الدين على 60 لاماه 

+ - المظفر سيف الدين قطز /5601 - 006 

6 الظاهر ركن الدين بيبرس (الأول) اليندقاوى 604" الالاه 

1 السعيد ناصر الدين بركة خان ك1 للاكه. 

؛- العادل بدر الدين سلامش . : ااه 

4- المنصورسيف الدين قلاوون: أبو المعالى الألفى - 3ه 

4 الأشرف صلاح الدين خليل 1575ه 

7 الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون (الأولى) اك‎ - ٠ 

١-العادل‏ زين الدين كتبغا غ151-65ه 

؟ - المنصور حسام الدين الأمين المنصورى 15 هلاه 

١‏ المظفر ركن الدين بيبرس الثانى الجاشنكير «البرجى» اه 

5 الناصر ناصر الدين محمد (الثالثة) رمضان و٠١اه‏ 

0 المنصور سيف الدين أبويكر الناصر اعلا كلاه 

1 الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر 7 اثلاها 

١١‏ الناصر شهاب الدين بن الناصر لاه 
1-77 ةلاه 


- الصائح عماد الدين إسماعيل بن الناصر 


ب« زامياور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى. جِ 1 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 


9 الكامل سيف الدين شعبان الأول بن الناصر 

٠‏ - المظفر سيف الدين حاجى (الأول) بن الناصر 
١‏ الناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر (الأولى) 
؟" - الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر 


(0)-ب (*) 


"٠‏ الناصر ناصر الدين الحسن (الثانية) 

4 . المنصور صلاح الدين محمد 

0 الأشرف ناصر الدين شعبان (الثانى) 

7 المنصور علاء الدين على 

الصالح صلاح الدين حاجى (الثانى) 

- برقوق (مملوك برجى) 

حاجى (للمرة الثانية) ولقبه الملك المظفر 


ملحق رقم (8) -1 
قائمة بسلاطين المماليك البرجية 


١‏ الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس 
 ”‏ الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق 
" - المنصور عز الدين عبد العزيز بن برفوق 
فرج (للمرة الثانية) 
؛ ‏ العادل المستعين بالله أبو الفضل العباس 
5 المؤيد سيف الدين شيخ المحمودى 
1 المظفر شهاب الدين أحمد بن الشيخ المؤيد شيخ 


(*) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى؛ ج .١‏ 


51ت 


5غ لا-لاغ لاه 
لاغ /ا-/ة لاه 
07-4 لاه 
اه 


0ه 
اا لاه 
غكلا-/لالاه 
لاله 
ا لاه 
سه 


اذاه 


ا 1١مها‏ 
١م-8١مه‏ 
848 هم 
8ه 
مه 
75-6مها 


غكمهم 


-46ؤذا ب 


سلسلة تاريخ المصريين (590) 


- الظاهر سيف الدين ططر 

- الصائح ناصر الدين محمد بن ططر 

١‏ 9 الأشرف سيف الدين برسياى 

٠‏ - العزيز جمال الدين يوسف بن برسياى 

١‏ الظاهر سيف الدين جقتمق 

١‏ - المنصور فخر الدين عثمان بن حقمق 

7 الأشرف سيف الدين أنيال العلائى الظهرى الأجرود 
0 المؤيد شهاب الدين أحمد بن أنيال 


(0)-ب كا 


6 الظاهر سيف الدين خشقدم 

١‏ - الظاهر سيف الدين بلياى 

١‏ الظاهر تمريغا 

الأشرف سيف الدين قايتياى 

4 الناصر ناصر الدين محمد بن قيتياى 
٠‏ الظاهر قائنصوه * 

00 الأشرف جانبلاط 

 ”‏ العادل سيف الدين طومان ياى 

"٠‏ الأشرف قاتصوه الغورى 

4 - الاشرف طومان باى 


)ع زامباور: معجم الأتساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى. ج١1.‏ 


مه 
مه 
همه 
١غ5-48غمه‏ 
8687 لاعقمه 
لام ه 
!66م 160مم/اه 
6 ه 


1؟7لالم ه 
"امه 

الاله 

الام _ أعقه 
١١‏ 5٠ءكه‏ 
غ*5_مءكه 
0 5١ذه‏ 
1 ذه 
له 
له 


1 مسقاء ذهب امف ا ا كدممر أ 0 رمدي وما لمر لومس مث للد‎ ١ 
ا ََ “الطاب "تدع لطاب .| نراله «تدالم صر يرلل]‎ 0 
0 ا 2 ١ل جا رليم أدما سم بسي وساي‎ | 
د ره دلي 5 و3‎ 1 
ا 0 أ ع 56 ّي لهي‎ 
أ مه ش‎ ١ ع‎ 0 
| ١ 
عو ا 550000 ع‎ 

> | دءمطم علد الف لإنسدالسفع | إندزال إتم] 
أ أ ٌ ؟ لطا نه سب ارس والزيء اعم [مم] 
: ا ا اموس يبل ماو هه رسول» ند + سد 
1 1 


ا 


بي م ان سا لاسي اج شو هرتسه له الا 


/ 

: | 

0 | ملق قد إأستهه اهماد : 
ا : 

أ : ا كتوعد 


١ 04‏ قاسن2. ري أ ترط 7 ما 0 ”هك 330 
٠.‏ 


. 1 يي 
ا ا اليم 0 
٠. 8 4 8‏ 
1 + اع . 
ماتماس سات اسصمم تطصيسم ل مسي مدال م قله يه 


3 وِنَارْرستِ شيع لي ل ٠‏ إن فقي سوك | عور دلى؟ الى ليد 

نون لحرن قناصيرل إصرل 0 “صل المميو * 
بر لاد با م يه دن امه مني ٠+‏ 
شور 0 ليده لله 


مصممة 


0 1 


اه الششهمة. 


لويم سم 


0 2520 نميا صساحبعها ا : شكه 5 8 هه 


دجة؟٠خطية‏ ظاحرتا 
د | مار زعب عباى أويوىنللنا االححتن | باإلاضحئل 
3 بي ول ا وبر لمسيصسم سسسب مسس ع 
8 7 مسرل الم “النطاء الددع كارن 
1 


ا سه 
٠ 1‏ سه رسباى عرز ذ رع 


ا توح ع مس رك 


يي | م جيرؤهر أو ب'. 2١1956:‏ ططاب الليه ١‏ 
3 5 3 انوس رو ١‏ كيام برا مص ) 


١‏ نال را مزبائيكم 


رشاء ذهب ]هب 4م11١‏ تتجاسالئته 1 صربب ١.‏ لما هرم 
غك اا 
سمي مشقما ؛ إبرالةالمالله 
ورور رو وم دوواد ور برعم ري ريده 
ْ ش م 0 
1 .مل مسرو لاسي ) 


03 شام وهب لمتررىي م.ومث ١١1‏ رطام 


5 للدم .نك صرف 
| نا هرد الغررىي راقع 


ل سام 


00 


15 كا ا لاد ادك كرا 1ر9 وناو لل :5 وابوا متاو ياز 0101 كا و1 0 101 0 سيد 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق ١‏ 


00 


-ؤ415 - 


لال 1 #كارة 4 8 0 ا له 
ا لف || لل ا و ا ١م‏ اإعاية 
٠٠لرة‏ م مكرغ# 355 لارة ويك مره 
ا لاليانا 2 كل غ4 معر4 4..* | عكارة 
1 1 لمانا يرل 14 000 ا 7 وه ا 
ناكل الماكم ينيانا ره 5 3-7 5 ممه | اه 
لل ” +5 ل 6ه * ميم 5 الل د 0 
وكر4 لحيانا رةه : 445 020 يك ١‏ دارة 
لكل بالف 4 ١‏ 55 0-0 1 له لكك 
+6101 2 للها ٠كرة‏ 1 00 مورع " ادكه مكرة 
وارة 5 ؟وم 'أدارهة ١‏ 1 00 كله وور؟ 
ل 14 ندل * 05 2 ” 1 
كل 3356 سدع * 0007 0070 06 لمكن 
ل كف اده 1و الحاننك مه مارم 
١ثرة‏ لال وارة4 305 إأععنة ا لمك كرك 
ا 4-١‏ إفادع ا ال 0 2 ايلك 1 
لي . 64 .أإاهرم عد 07 | |1 :4ه لايع 
فاده آل فاه ١‏ ا 51 النثائر ا 00 ا لكدة 
هاده التلاعر لل | و 1 ووم الية 
ودر 1 416 درة . 1 3 أ عوهة ٌ عدرء 
فيسل 4133 دور 5 46 ا ممه 1 

لكل مه اأسدة 14 05-5 الثانه ١‏ يليك 0 
وار ؟ المستدمر بالل لشف لاادة 0 كارع 1 54 لكل 
هار خف لديا 6ظ 053 0 


سلسلة تاريخ ١‏ 


يين (90؟) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 1 


ملحق رقم (15) أ 


سجل بولاية حسية القاهرة 
الأولى: حسية القاهرة: 

وهى أعلاها قدراء وأفخمها رتبة: ولصاحيها مجلس بدار العدل مع القضاة 
الأربعة ومفتى دار العدل وغيرهم. وهو يتحدث فى الوجه البحرى من الديار 


المصرية فى ولاية التواب وعزلهم. 
قلت: ولم تزل الحسبة تولى المتعممين وأرباب الأقلام إلى الدولة المؤيدية 


شيخ: فولاها للأمير سيف الدين منكلى بغا الفقيه أمير حاجب مضافة إلى 
الحجوبية. على أن فى سجلات الفاطميين ما يشهد لها فى الزمن المتقدم. وريما 
أسندت حسبة القاهرة إلى والى القاهرة. وحسية مصر إلى والى مصر. 

وهذه نسخة توقيع من ذلك وهى: 

الحمد لله مجدد عواكد الإحسان. ومجرى أوليا دولتا القاهرة. فى أيامنا 
الزاهرة على ما ألفوه من الرتب الحسان: ومضاعف نعمنا على من أجتبى لنا 

نحمده الله على نعمه التى لا تخحصى يعدهاء ولا تحصر بحدهاء ولا تستزاد 
بغير شكر الاء النعم وحمدها. ١‏ 

(15)-ب 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقيمها فى كل حكم: 

وتحاول سيوفنا جاحديها فتنهض لتنطق بالحجة عليهم وهم بكم؛ ونشهد أن 


25 سلسلة تاريخ المصريين (948؟) 


مَحجه)تشيده ووميولة ككف اخ تسوج القدل والأحفنانه اعد امو امج بالوزن 
بالقسط وأن لا يخسروا الميزان. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين 
احتسبوا فى سبيل الله جل عتادهم: واحتسبوا أنفسهم فى مقاطعة أهل الكفر 
وجهادهم. فلا تنتهب جنائبها فى الوجود وتسرى نجائبها فى التهائكم والنجود, 
وسلم تسليما كثيرا. 

وبعد. فإن أولى من دعاه إحساننا لرفع قدره. وإنارة بدره؛ وإعلاء رتبته. 
وإدناء منزلته؛ وإعلام مجلس الأولياء بمضاعفته الإحسان إليه؛ إن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً. وأن كرمنا لا يخيب لمن أسلف سوابق طاعته فى أيامنا 
الشريفة أملاًء من لم تزل خدمة السابقة إلى الله مقريه. وعن طرق الهوى 
منكبه؛ ويالله مذكره. وعلى الباقيات الصالحات من الأعمال موفرة؛ ومع ما 
أضافه إلى ذلك من أمر بمعروفء وإغاثة ملهوف؛ ونهى عن منكرء واحتساب فى 
الحق أتى فيه بكل ما تحمد خلائقه وتشكرء واجتناب لأعراض الدثيا الدنيه. 
واجتهاد لما يرضى الله ويرضينا من إتباع سيرتنا السريه. وشدة فى الحق حتى 
يقال به ويقام ورفق بالخلق إلا فى بدع تنتهك بها حرمة الإسلام: أو غش أن لم 
يخص ضرره الخاص: فإن ذلك يعم العام. 

(15) -ج 

ولما كان فلان هو الذى اختص من خدمتناء بما رفعه لديناء وأسلف من 
طاعتناء ما اقتضى تقريبه منا واستدعاءه إليناء ونهض فيما عرفناه به من 
مصالح الرعايا وكل مشكور المساعى فى كل ما عرض من أعماله فى ذلك عليناء 
اقتضى رأينا الشريف بأن يفوض إليه كذاء فليستقر فى ذلك مجتهدًا فى كل ما 
يعم البرايا نفعه. ويجمل لديهم وقغه؛ ويمنع من يتعرض باليسار: إلى ما لهم بغير 
حقء أو يضيق بالاحتكار. على ضعفائهم ما بسط الله لهم من رزق؛ ويذب عنهم 
بإقامة الحدود شبه تعطيلهاء ويعرفهم بالمحافظة على الحق فى المعاملات قواعد 
تحريمها وتحليلهاء ويريهم بالإنصاف منار القسطاط المستقيم لعلهم يبصرون؛ 
ويؤدب من يجد فيهم من المطففين: #الَّدِينَ إِذَا اكْتَانُواً عَلَى الناس 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 7052 اه 


عد وم «٠‏ 


يَسَتَوُونَ)2وإِذَا كَالُوهم أو وَزْنُوهُمْ يخْسرونَ4 ويأمر أهل الأسواق بإقامة 
الجماعات والجمع؛ ويقابل من تخلف عن ذلك بالتأديب الذى يردع من أصر فيه 
على المخالفة ويزعء: ويلزم ذوى الهيئات بالصيانة التى تناسب مناصبهم, وتوافق 
مراتبهم: وتنزه عن الأدناس مكاسبهم: وتصون عن الشواهد شاهدهم وغائيهم 
ولا يمكن ذوى البيوع أن يغبنوا ضعفاء الرعايا وأغنياءهم: ولا يفسح لهم أن 
يرفعوا على الحق أسعارهم ويبخسوا الناس أشياءهم. 


(15) ده 

وليحل كلا منهم المعاملات الصحيحة. والعقود التى غدت لها الشريعة 
الشريفة مبيحة, ويجنبهم العقود الفاسدة: والحيل التى تغر بتدليس السلع 
الكاسدة. وهو أخبر بالبيوع المنصوص على فسادها فى الشرع الشريف. وأدرى 
بما فى عدم تحريرهم المكاييل والموازين من الأخسار والتطفيفء فليفعل ذلك فى 
كل ما يجب. ويحتسب فيه ما يدخره عند الله ولتكن كلمته فى ذلك مبسوطة, 
ويد تصرفه فى جميع ذلك محيطة وبما يستند إليه من أوامره محوطة؛ وليوصى 
نوابه بمثل ذلك؛ ويوضح لهم بإنارة طريقته كل حال حالك؛ ويقدم تقوى الله على 
كل آمو ويتيع يه رضنا الله تال الأرضا زيد وعمن والخط الشتريف اعلاه: 


ملحق رقم (17)-أ 
سجل بولاية حسبة الفسطاط 
وهذه نسخة توقيع من ذلك بحسبة الفسطاط المعبر عنه الآن بمصر عودًا 
إليها؛ وهى: 
الحمد لله الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر. الشاهد بالعدل الذى تقوى به 


كلمة الإيمان وتنصرء والغمر بالجود الذى لا يتحصى والفضل الذى لا يحصرء 
العامر ريوع ذى البيوت بتقديم من انعقدت الخناصر فى فضله: الذى لا يجحد 


ولا ينكر. 


غم د سلسلة تاريخ المصريين (1910) 


نحمد الله على نعمه التى لا تزال ألسنة الأقلام ترقم لها فى صحف الإنعام 
. ذكرّاء وتجدد لها بإصابة مواقع الإحسان العام شكرًً. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصدع بنورها ليل الشرك 
فيئول فجراء ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذى قمع الله به من اغتر 
بالمعاصى وغررء وأقام بشريعته لواء الحق الأطهرء ومنار السدل الأظهرء وعلى 
آله وصحبه الذين سلكوا من الهداية بإرشاده نهج الحق الأنور. واحتيسوا 
نفوسهم فى نصرته ذفازوا من رضاه. بالحظ الأوفى والنصيب الأوفر. 

)1١7(‏ سب 


وبعد. فإن الله تعالى لما جعل كلمتنا المبسوطه على العدل والإحسان مقصورة, 
وأوامرنا الشريفة بإقامة منار المعروف مؤيدبة منصورة: وأحكامنا المشهورة 
بالإنصاف فى صحائف الدهر بالمحاسن مسطورة, وألهمنا من إتباع الشرع 
الشريف ما غدت به قلوب الرعايا آمنة مسرورة. قصدنا أن نختار لمراتب الديانه 
والعفاف من لم يزل بيته بالصدارة عليهاء ووصفه بأنواع المحامد والممادح مليا. 

ولما كان فلان هو الذى ورث السيادة. من سلف طاهرء وتلقى السعادة فى بيت 
فروعه التقوى فأزرت بالروض الزاهى الزاهر. وسرت سرائره بحسن سيرته 
وسيره: وأبطن من الديانه ما أظهرته أدلة خيره؛ وتنقل فى المراتب الدينية فأريى 
فى حسن السلوك على غيرهء. وسلك من الأمانة الطريق المثالى. وأعتمد ما عدم 
به مضاهيًا ومثلاً. وجنى ما نطق بإنصافه فضل الكيل والميزان: ورجاه من أهل 
الخير كل ذى إحسان وخشية أهل الزيغ والبهتان» وكانت الحسبة المباركة بمصر 
المحروسة قد ألفت قضاياه وأحكامه. وعرفت بالخير معروفه وشكرت نقضه 
وإبرامه؛ وفارقها على رغمها منه اختياراء وعادت له خاطبة عقيلة نزاهته التى 
لا تجارى. 


(17)-ج 


فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى أن يفوض إليه كذاء فليقدم على خيرة الله 
فى مباشرة هذه الوظيفة: وليقم منارها بإقامة حدودها الشريفة: ولينظر مى 
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الكيل والميزان اللذين هما لسان الحق الناطق؛ ولينشر لواء العدل الذى طالما 
خفقت بنوده فى أيامنا حتى غدا قلب المجرم وهو خافقء: وليحسن النظر فى 
المطاعم والمشارب,. وليردع أهل البيدع مستخف بالليل وسارب: وفيه ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ من حسن الألمعية يغنى عن الإسهاب فى الوصاياء ويعين على السداد فى 
نفاذ الأحكام وفصل القضاياء وكيف لا وهو الخبير يأتى ويدرء والصدر الذى لا 
يعدو الصواب إن ورد أو صدرء والله تعالى يعمر به للعدل معلماء ويكسوه 
بالإقبال فى أيامنا الشريفة ثوبًا بالثواب معلماء والخط الشريف أعلاه حجة 
بمقتضناة: 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 


مايه 


سس لاق 


اا 
ست اوهو 


سس ولار 14 


الس |94 


مس سس لواو 


سس رن 


2 | سلسلة تاريخ المصريين (195) 


ع لي 


أن 


جموعة تشتمل.عل مالم 52 واد وناء النبل. وذ الأجوال الدالة على 5 .وتأخيره 5 وإفراطة” 
لمه المتسف افطراباب ناك .- عاق ماس انوع 


اناري افجرى | اناري القبطن. |سؤبد اللاى. 03 مسلاحظاتاريخبة ْ 
اك الك د ش 0 
ا وصل الل فى نما الفيضان الى ١١‏ ذراط و +1 أميما وميط», 
ا | (الفزه الثامن من المأكرات ) - ١‏ 
قالهابن الموزى : إن نول “صر فار قل ريق مه ثىء قفلت الأسعار ١‏ 
٠‏ سيب ذلك ( حسن اللحاضرة ) ٠‏ 


| 115 أذ جحاد الاي ووم مسري لاه لال بوليسه 835 | جاء فودررالنيجان أنه فى ع مسرى من هذه السنة هت انبل البارك |) 
1 , / ذراءا ركانت تباي اليل هى ذا المقداره 
وصل لتيل الي 4 ١‏ ذراعا 17 أصمما وهبط وكات مقصرا | 
فى التعاريق حجئ إن ل برجد فى نسقية الخقياس ماء ابن إياس ٠)‏ 
سس + يمف اليل بخصر فوقع الفلاء ا 
٠ 7‏ «يصل اليل الى 0] هراط رعيط ( ابلمز الاين من الذكزات ) ٠‏ 
والتضام 0" د دادو لاجر د + أمابع وهبط سر بمافوقع الفنلاء ا 
]| قمع نين متوائية ( ابن بإياس وكوك الروطة ٠)‏ - ا 
وسل لتيل اق ٠٠‏ ذراعا وأصيءين ( اين إياس وذ كركب | 
الروضة أسابي ٠)‏ 
جاء فى أبن إياس أن انبل وصل الى +1 ذراا ول يئلنها ومبط 
سريما( وذ كاكركب الروضة أصابع ) ٠‏ 
جاء فى ابن أ روسل ال 4 امع بيط : 
سريما ( رواقق عل ذك كرك الروضة ٍ 
جاه ايناس أناليل وملال؟ , 520 «وساء فكركب | 
رو أمابع وآسبز العلا الى سن ٠‏ - غلا ددئلت سنة1 1م 
:حفن الوفاء وأحبيت الأرض وتحسنت الأمغار ٠‏ ٍ 
أدق ابل الوقن ثنام وأخصبت الأرانى بالررع (ابلن الام | 
من لكات . ' 
حك وار فرقع النسلاء ابل الاين جر اكات 
وب اروطة) . 
.وصلت الريادة الى ١1‏ ذراعا وأصابع فروى بمض الأرامى ( ابن 
إياس وكرب الروطة ) ٠‏ 
وملت الريادة الى ١1‏ ذراط فامتمن اناس مركين ( أبن إياس 
وكركب الررطة ) ٠‏ أ 
رملت الرادة الى 11 ذراا وهبط مر يما فوقع الفلاء (اين لات 1 
١ ||‏ 5 وب اليوطة ). : 
ذه « مم٠٠‏ ووام محرم كور أه تسوت م |؟1 ستتمير |٠٠٠8‏ قح اللي فى ٠0‏ توت دنا مل 1١‏ خزاط مقس فرق افلا | 
1 يمع ( أبن بإباس ) -وبداء قى كوكب الروضة: كدرةله فى ١6‏ ثرت أ 
ٍ : | دالماء مل 50 ذزاما م تنص رآنحط ناش الأفي . 
لا ديسير +: 3زا 8711 ل قصرغاء انبل توزادمداران بأرية شمرلا نيسروب اروطة) . 
ل اك 4 ش | قسرالنيل عن الزيادة مقع النلاء معسر (المذكزات ركزكب الروطة) .| 
51 ابييل مم ]ده ل ألامع 7 : < اعطا ا« هو( ١ه‏ «ا١«م‏ ْ 
١‏ والتجو الزاضرة ) ٠‏ ؛ٍ 
1 1 : جا سن اللحاضرة - قال فى الرآة : ١‏ ممع ماءالبل فم الرباءرالقحط ٠‏ 
الاشياك ومنللوة رارم 1 وفع النلاء الشلم بمصر وأستز يع سنين يزيد فى الأنزل الى ٠‏ | 
ا 7 0 :*. ذراءاثم يتنص وكات القامدة * أذرع و1١‏ أصبما ( اللزه الامن 1 
1 من المذكرات) - ٌ 


عارس ا 


عن كشب تقسويسم التيسل / لأسين سسا سسى 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ىت 


(اع) جموعة تشعمل عل ماعلم من توارج وفاء النيل وذ ف الأحرال الدالة على تبكيره 500 وإفراطه. 
والشدائد الى اجتاحت هذا القطر بأ باب ذلك . وباعدا ذاك فهى سنو الرخاء 


_ ا | ّْ 
| مطابقة الفارج | #. افك 1 1 
1000 اي ع التارح المجرى | الناريج القبطلى | التاري الميلادى «سلاحظات تاريخيسة 
١‏ 00 سة املا سسلة 
| ترفي 0 باسك | نقص الثيل فرهذه السنة والى بمدها فكان التلاء المثليم الذي 
: له عن عبد رسف ماع الشمط والوباء سبع سينك وا 
7 (كرك الررنة) + | 
أل« ستعير 1 رفيا لحف 1 محوم جد إن توت ١لا‏ |18 سبتمير. 17 وكان نقدارالتيل ١‏ ذراغا وأصيما (التجوع الزاحرة ) ٠.‏ 
3 « - اله إمندترت رف أمد «. ٠|٠١6‏ (التجوم الزاحرية). 


ها الال 0١‏ |12 صقر فد أأراشيتوت مالا إلود ظ علاءل 


ما باع أو« ملاع أزايع الفنىء عون إبمأضطاس ٠١‏ 
. 


ْ من ابفز نمرة ١8010017‏ من النجوم الزاهية بالمكتبة الأهلية بيا. 
٠٠‏ يوليه 0 


قت الخليج يرم ١‏ مسرى والماء على © 1 ذراعا ر 5 ١‏ أصبطا 
فلى؟١‏ يايه ( التجرم الزاهرة ٠)‏ 
قح القايج يوم 7+ مسرى والماء عل ١ ٠‏ ذراعا و ١8‏ أصيعا. 
قه ة بابه ( النجرم الزاهرة ٠.)‏ 
فح اللي يرم ٠‏ ؟ مسرى والماء على ١6‏ ذراعا و ١9‏ أمبها 
فى ؟ يابه (التجوم الزاهرة ) م 
فح اللليج يوم ه نوت والماء على ١٠‏ ذراءا و5١‏ أصبا 
فى ؟ باب (اتجرم الزامية ) ٠‏ 
د على 0 ١‏ ذراعا وخ أصيعا 
قم ا ايوم الزاهرة) ٠‏ 
باخ الماء ف ه انوت ١‏ ذراعا زلكن كانت نباية النيضات 
السة ١6‏ ذرانا و ١ ١‏ أصابع ونقض ىه ابه ( النجوم الزام 
نس اتفليج فى ؟ النىء ونقمى فى ه بابه (التجرم الزاحية : 
فح اليج فى ه ؟ مسرى والماء عل هاذراءار ١‏ أسيما 
فى 7 نوت بد أن بلغ ١7‏ ذراعاو ١‏ أصبعا (التجوم الزاد 
( اعجرم الزامرة ) ٠‏ 
نقص فى + بابه ( النجوم الزاهرة ) ٠‏ 
هك ازع الات بالا من كثرة الماء ( التعجوم الزاهرة 
تبت الزيادة الى ١١‏ ذراعا وأصبما ثم هبط سريما (المز 
ال 
اتبت الزيادة الى ١5‏ ذراعام حرط دق قر الثلاه بمسر (ا لز 
من الملذكرات ) ٠‏ 
كانتب الوفاء على ١5‏ ذراطا و ١١‏ أسيما ثمثقص ول يشب 
النلاء (الليزء الثامن ءن المذكزات) وجاء فيحن امحاضرة ةع 
6" تم مانغ + 
كان النيل عاليا (كركب الروة) ٠‏ 
علدت زيادة الثيل و يلغ م ١‏ ذراءا وه ١أصيما‏ فذهات 
وغرقت الباتين وئارت الابار (كركب الروئة ) 
تنح القابج فى ٠‏ + رمطان (كركب الررغة ) ٠‏ 
يانت الزيادة م ل ذراعا عا ( نلا عن القاضى الفاطل ( 
#الساحب ركه : جيط انبل بدرسة لإيءهد حصرها الام 
فى درلة الفاطميين واشتد الوباء ومات نحو ثلاثة أرياج أد 
ركان وفاء اليل فى ١5‏ ممرى من هذه السنة ٠‏ 
تيج الفليج فى 4 ريم الكالىرالما. على ١١‏ ذراعا ره 1 ب 
ؤقال الناس سي سيع افترست أسباب اليا (كركب الروطة 
بلنت الزيادة م 3 ذراعا و١‏ أرما رهمذا لالد كان 
اذ الكيري فقطلت الخدران وغرقت البا” تين ( المذكرات 


1 أ سطس 1١06‏ هلاء | 
0 


١1اوأةا‏ < إل م ثرت 5ؤى كام « هلا١٠‏ 


أله « 50 


ا يني م١1‏ سم اا 4 ربيعالثاىم) 501 ثرت لاولا |1 سيسير 1١8+‏ 


أذد « ك١‏ ذائمد وم ددر يمائلوية أأمل النى. بوي أو «أغطس ذم ١١‏ 


١ 5 
اع لمرهلا‎ ١ 


حك ماين س٠‏ أعم١11‏ الأ أريماك يم إم تروت ١٠م‏ |1 سيمير 6م١٠‏ 


ل لضن ل ييف 0 .م أل أغطس 6م١٠‏ 


/ 


وبع عرسادأتلون |الثالني. وعم أو 7< كودل 
»2 0 معأ « اع أآخر الى لمم إوم « لهل 
مارس 200 م 
ا قرا ١5١٠]1و٠٠ا‏ 50 
ا 


٠ 9 11 اميل‎ 


و عارص 1199117 ده 


قراب 14018/11141154 رجحب هده توت ليها أي سمي 1١١14‏ 


عابي دمدزميرا 4ه 
"٠‏ ترقير 111 0 


٠‏ يرليه ١115‏ ا الفا 
لموعايى ٠م1١‏ أنمن ماه 0 أرلوياه !وى ممرى كحم أورأغسطس١118‏ 
بن نه تهذ ا جمد اج مم « باه أخكذز « لاحم لمر « (ها١ذ‏ 
ل 5 00 


تب نيال 1 


أسواق القاهرة 


ماو ١‏ سلسلة تاريخ المصريين (1915) 
ال يبيب ب مي 


طحق مم١1‏ : 
م لم له : 5 
8 جمنؤفة تمل عل »اخ 5 ولي وظاء البيل: وذك الألحوال الدالة على تبكيره وتأخيره وتقصيره و إقراطه". 
والشداك اتى اجاحت هذا التطر باب قل .. - ينا عذا ذلك هن ستو الراء: 1 


31 الأريخ المجرى | الاري لتيل | الأريخ الملادى مسلاحظات #اريطيسة 
3 صمة 0 سة|. 0 : 
ند ابريل عهناز اهدو مه أما, حادااى ويم ]ةويابه ١...ة‏ إلالأكتري. 19186 عظلت زيادة الثبل (آبن إباس ) وابلزء النامن من المذكرات تقلا | 
١ ١‏ عن المقريزى فى الخطط وهذا من النوادرالغريبة التى ريسع ئها فط ٠‏ | 
بلقت ادق" ١‏ ذولها لا ناث أصئج و وقف فكسرفلسة و مقع : 
التلاء بمصر (كين اباس ) - ا 
دقل إل زيادة سه بيط من يردا: فو اناوه معي : 
قرات. من مصر ا اخال عل قات ,ناث سيا عنواية نات 
من أدة لنفلاء آلالث 1 
5 درفت لان 1 
٠‏ | مم لال و ار ليق ١‏ 
9 : ا وادقيل ميازيادة للطشئة يجتو باه دلي 1 
: إلا 6و نذرآما ره ١‏ أصبنا وخبط من يومه ٠‏ دث يمسر حواد تمن 
ا : بعهة القحط وائفناء والموث والمهابرة مالم يسبق له مثيل فى القحوط. !؟ 
بقة إعبد اكطرف البتدادى واين إياس والمقريزى ركرك الروطة) 
وقال الراد الكاتب فى وصن معوادث هذه النة : اشد النلاء رامت 
البلا. وتحدثت الجاعة وتفرقت ا ماعة وهلكاثقوى” فكيف القعيف ٠‏ 
ناد انبل زبادة كثيرة و رخصت الأسمار (كركب الررطة) ٠‏ 
٠‏ جاء قاين إباس أن الثبل لجخ 11 قراطم ؟ أصاع ول يثبت فرق 
0 4 النلاء ركان قاع النزل ذرامين” مما ابن التوج ٠‏ 
| 4 1 بغ 3 0 .قال ين لشي ثيل دتوفن كب 1١‏ ذيان و أماج كا 
ن مد ره حن الخاضرة ) رياه فال 
تر ل 0 
لنت اتريادة ه١1‏ 1 قراغام ب ]. ابع وطال.مكثه: الى آشرهائور 
١‏ ا ١‏ تقاف الناس عدم هيرط ( اين إياس وك ركب الروطة) ٠‏ 
يندا أحوالهة بد أدرأيب حمو أذا برليه 151.١‏ وم بقع هله ( نزحة الناظر ين ميخ مع ) ٠‏ 
ثم اليل مل يثيت فرقع الفلاء ( ابن اباس ) ٠‏ 
(كلكأة مغر جب أأول النسى. ججه |54 أ غسطس 1150 أو انيل أول آيام النسيء (كركب الررضة) ٠‏ 

ا بل انيل ٠٠١‏ ذراءا دس أمابع يبت فرع الؤاء (اين اياس) » 
وأ شوال وود أ النيء ١و‏ أو أغطسه40؟11 بلغت زيادة انيل ١ذراعا‏ و/11 أسبنا ريط بديار مص 
0 علاء شديد (اين إياس والتجوم الزاهرة وحن اللحاضرة) ٠‏ 
لعو < مكعر افون معوأدو « ميو أمرسري ؟زءرألاة < 85( (للتجوم ازاهية) ٠.‏ 

0 بلغت زياد قز ان ليت عاجرالا سام عن 
ول يرف (حسن الحاضرة وآ إباس) ٠‏ 
فجتري بنك عقر أوزاتكة بجد أه اثنى ودءالة) ‏ «< هو9| أب ند توقف ( حبن الحاضرة وأين لياس ) 13 : 
سجمين 1835 أوجدر اج هج أع؟ اغية بجو أمدتوت. من وا دسجبي 1500 (حسن الحاضرة وكوك الروضة).٠‏ 
ٍ تال ابن أبى حمل قد زاد اليل حتي برق البسلاد ونقع الوبلء وعم 

: خبلاء ( كرك الروطة ) ٠‏ 
و اع 5 1*6 أذ؟ حسم ؟.* | قفوت 112-4١‏ ستمير 1١4‏ أوفى سد توقف واتبت الزيادة الىه ١‏ رادار أصبما مثرقت 

1 5 اليلاد ووقع الفلاء (ابن يإباى وسسن المحاضرة وكوكب الروطة) ٠‏ ا 
تدصمر م.م اه < كلاذ ا« م كر 0 ا 


25 5 


8 وله كينا لتن لكفا 


ع ا الى ١‏ 5 0 الناس ذا نل شرا واتبت زبادثه فى +5 فت ا 
: مين ا ل ل لشف سيلف دأددأكترر 0 0 ١‏ أنما ترق اللاد ررق لجرل ٠1ب‏ 
١ 1‏ : نقعن بحلة واحدة ( حسن اممحاضرة وكركب الررضة ون إباس) 
لماي بل «منأعمد جوأ لاط عام ' النىء ١54‏ دأو أ شطى؟1 ات 00 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 


كك 


عق م51 


داوم د 


د 


وبع جموعة تشتمل على ماعط من توارييج ذ وقاء:التبل وذكر الأحوال الدالة عل تبكينه وتأخيره وتقنصيره وإفراظه 


ع 
| 


ا 
ا 


/ 3 مارس 131/|117137 


لأصهاي فْدِذا لنين اناية رحب (الا | الننىء ١0#‏ وه« أخسطس1711 
مر اسراح بأ.دعمنان ؟ن لأتل الفىء .م < عمد 
إ ادزام <« ود 


7601 « 
قد سمي ودام واه ١)‏ رنسان مون |« 
ت االليلينقاا لقف م 


. 01511 < 


ل اعنئا فين كنا 
اير سم وس ؛ 6 7 


41 اسيل 165 5-5 افذف 
يهل سكل لخفقا 

لل مارسض .16.10 زولا 
0ت بين نينا نكن 


يذ «. «معزأرهم؟ 0 
دسمير وما أوه16] < أ 


2000 1471113 رضات احبد_ د صرىي كلاء 


الا فنا فيل نففًا 


0 


نأ يعوو ندينا برا حدر يع ادوم و توت" +4- 


الأكتوي سرام مراع دب|., القمدتيب أم ثرت ١ى.‏ 
8 


7م أ ا حادأرل باب [وم أب ١١٠1م‏ يراليه 1017 


ل 0 7 5 القمذة 5 جمرب 1 مسرى 1-697 وان 
1 ودر 9 محسرمع 55 يوم اروز ٠١١5‏ و 2 ليلا 


سينا الم جاح 7 | غرة صفر 78 أل توت 4ه ١٠1١م‏ 0 فين 


ل لهذا 


والشدائد الى اجباحت يُ ا اثقطر ساب ذاك ٠‏ وماعدا ذ دف .فهو سنو الراء 


ونان الماءمل له 19 ذراعا أن إياس ) وجاء. قكركب 00 ا 


أن خم اطليج كان ثافى يوم مع النققص ثم زاد زيادة عظايمة ٠‏ 
(التبنوم الزاجية ٠.)‏ : 

(ه «©). 8 

(<ه« «). 


قال اين المترج : إن البيل بلغ 15 ذراءاري أسابع بد تود حلي | 
ووصل القمح تمسة دتاير(الاردب)- وذكالمقريزى أنه بلغ ١‏ قرام 
و6١‏ أصيما وأن مقدار التاريق كان ذراعين (كركب الروضة ) ٠‏ | 

كانت زيادة انبل ١‏ ذراعا و أابج ونأ تزه سحى حاف ١‏ 
الناس عدم حبوطه (كركب الروطة ) + 


جا. ىك الدرأة حت كدق ٠‏ مسرى رقم اتلليج قيرءها 
والماء على ١١‏ ذراءا ٠‏ 


(العجوع الزاعرة ) ٠‏ 
(< <).ء. 
١‏ بفث الرياذة+ ١‏ خراءا و- مآ ع ١‏ 
٠‏ دوق لاه( ابن بإياس ) وذ ككقب ارين 3 
. لام : 
اليل 7٠‏ ذباءا و6١‏ أسيما قترقت البساتين واتقطت الطرق | 
( ابن إياس وكركب الروطة ) ٠‏ 


1 ل اسايق شايدا كب ليتع ان عاسب الب ال ا 
أن التسارين كان ٠‏ أذرع ٠‏ 


كان التسار ب شديدا (كركب 3 ونة )مع آن ماحب النجوم نال | 
أن التسازينكان ع أذرع و. م أصيا ٠‏ 1 


بلغ الل ١٠١‏ ذراما وهبط فى قورت فشرقت باد كثيرة ووقع أ 
٠:‏ وتوالى الشراق ثلاث سسنين فشق الام مل الناس ( كركب | 
الروضة ماين اباس ) - 


:سب عنراق (كركب الروضة ) ٠‏ 
1 ْ 

كيت الى لاخر فلن الاي رطه: )م زه وذرلما 
0 شان لكر الو عوط (اين أبأس) م يتن 

00 ا 
دللغة اخراءا ره أصايع وأبطل الغاء مليه ستى بلغ ؟ ذراعا ورب | 
عدة مساكئ وثبت الى آثر بابه مدعا اله يهبومل ( كركب انروطة ) ٠‏ 

قولف انتيل ولإبرف إلا فى © توتو بلغ ١1‏ ذراءا رع أصابع- | 
امس سي 

طال مكث الل فدعرا الله بهبوطه واسمّرق ات الىكشرهاتوروقات | 
أوان اتزراعة ( حسن انعاضرة) ٠‏ وجاء فى كركب الرونة أنه كاتف | 
354 ذراما وأصابع - وف النجرم الزاهية م١‏ “ذراعار؛ أصابع ٠‏ 

توقف النيل عن الز يادة وكسر الل بمد التيرم زبتقنص مسن أصابع | 
ايم 

٠ ) بعه‎ 


يمير ترلهنا 


ييا 


تت 


سلسلة تاريخ المصريين (1940) 


طحق نم-5 


لس اسم اسساء 


(بع) جموعة تشتمل على م على ما علم من -تواديج وفاء النيل وذ الأحوال الداله ل وتأخيره وتقصيره ٠‏ وإقباطه 
والشدائد اج ع هذا ذا قط ساب ذاك 0 وما فد ذلك قهى سنو الرخاء 


كان النبل عاليا .واسمر حتى دعا أللاص بهبوطه (كركب الروطة وابن | 
إياس) قال مقر يزى : انتهت زريادة النيل الى ٠١‏ ؟ ذراعاو م أصابم 
نمدذلك طوفانا ٠‏ وكتب الصماحب نف الدين عبداارحن بن عبدالرازق | 
كبن مكانى الى البد راليشتكى رسالة ذلك قال لامها اجام : 
فى هذا النأرقان من الآمنين + وسلام عل نوح فى العامين 
علو اليل نكت ط با قث ماع ربدت دوو (كي : 
تررضة ) وذكران إياس «قدار الثيل زمر ٠١‏ ذراءا ره ه أمابع 
اتبت انزيادة الى و١‏ ذراعار م1 أصبما وثثيت الى يأ تآس بابه قم أ 
ذلك من التوادر (اين إياس) ٠‏ 
نبت الى 5 خربابه فكان طوفان (ابن إياس) وقال كوكب الروطة: | 
رايع يابه ٠٠‏ رقال : إن الوفاء كأن فى ثالث مسرى واتبث الزيادة إلى | 


١5ذ‏ < عمرر 00 سن 


٠‏ وليه 9م10 


08 ١ | 55 دسمير‎ 


داعوور 1 شعبان مولا إلا مسرى 1١١7‏ أغاية يرليه ٠١*41‏ 


ا راع و ١‏ ؟ أسبما (كركب الزوضة) ٠‏ , 
كترم يور مقر الإحعام شولل لاوا أم < ؤزززألام < مفور لخ ١‏ قراما د ١‏ أساي وثيك ك ال ابيع أب قكائ للرفاة. ‏ 
0 1 7 | (غزبالرينة). ْ 
أه « جضر دنا لكا القمدة. ووب ٠‏ (الحزء اثامن من المذكرات) ٠‏ 


تونق البل وكر السدٌ فى أل توت مع نقص أريع أصابع على أ 
الوفاء ودقع الفلاء (كركب الروضة) نجاء ق لجر الزاهية أن اليل 1 
وفى نامس قوت 0. - 

احترق التيل احترانا شديدا ( كب الرينة ) ٠‏ 

(المزه الثاءن من المذكرات) ٠‏ : 

أرفى النبل رتح الذنيج فى أزل يرم من مسري ( كركب الروضة ) || 
ونالاين إياس : إنه يلم " 7 ذراعا رأصبعا وثيت الى نسف هاتور 
المصل ناس بسيب ذلك الشررالزائد ويغرق | كثر اللا يكلس ى 1" 
إن الوناء كان فى ع أربيب ٠‏ 

( اين ايات )+ 


يليه وب اعفاد لاك صقر .م أذ كوت ١للز|ام‏ ع سور 


يا لانت 
ليرئيه ١4.6‏ ا صقر 01م 
لحز ماي 6.4 1أو.؛ 1 ؟ امأ اديع أتلكله 


0ل فسرى ٠١1113‏ أغسماس 14-6 
١‏ « 6٠ل(‏ |مايريهو.؛١‏ 


؟ حادأول16م 


ل أغسماس 1411 
وول؟ « عليجر 
لله <« دهده 
١1١115 « "1‏ 


0 ل ال أببيل #ذور ادم لم 
0. « عرمر نف راحرمةه << جيم 
أ لاص مورامورأء رمام < هلمن 

2 لد أو وم أة حادالافيهمر 
لطم فذا اعدل 1م 


لذ لذ باذ فا 
05-0 


قف اليل عن الزيادة رايت الاس ( كرك الر 5-5 وجاءقلن ١‏ 
إياس أنه أ 0 ليلا ميس 0 ثبت روى ناد ديق ا 
الثراق رالنلاء ٠‏ 
و بلنت الزيادة ه ١‏ ذراعا و١‏ ؟أصبما (المزالثامن منالمذكرات) ٠‏ | 
اتهت الزيادة الى ٠٠‏ ذراعا وأصبما وي ثالى نس هاتور.فمل || 
ضرر عظيم من عدم هيوطه وتمذ رايع لفوات أرانه (المذكرات) | 
وجاء فى كركب الروضة أن الوفاء كان.ق أب 0 


م 


[5؟ ديسسير 1 ا ا شبن هلم أكد 5-0 معلرراما < عكر 


ها « كور 0-6 «١‏ كم هذ سرى ومروأة أغسطس1459 


كن ايان ٠)‏ 
أهى « عكير وريج ١‏ ساسم أمذ « مهدرأد « وكير ( < 20). 
الي 1 ١‏ < كم |خعذ< كبررإنا « معز ( < ). 


ان 111 أدونر اتبت الزيادة الى ١١‏ ذراا وأصبعين ثم نقص بعد ذلك ول : تت 


تشرقت البلاد ردقم الثلاء ( كرب الررمة وابن لام . 


ا كتري00/ ةا 6 شوال ١م‏ )14 مسري 210144 بانس نا 


(اين إباس) ٠‏ 
لل 5 2205-5 اوعدا القعدة م و" دا و#ززاه < م1 وهبط مر يما فشر . ا لدم لل لإ ل . 
بسي .0:3 6م ا نهن؟ 44 2 قتالل .2 طن )ان ااس)ء 
ا 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة شرل 5 


طحق قم ب ؟؟1 م 


ل 6 


افق جموعة تشمل مإ لى مأعلم هن تواري وفاء اليل وذكر الألحوال ل ائداه 2000 وإقراطه . 000 
والشدائد الى اجتاحت هذا القطر بأسياب ذلك اماس عام افع 1 


د 000 
0 الثاريم القد 
اليلامواترة أنحرم ال رج قبل 
أو مير 0111 ارام القعدة ؛ د 4 أب 1|119 يولبه 1681| ( إن إياس) «جاء فىكركب الروطة أنه أولى فى 6؟ أب + 


أمعواأةم < سمه سرى 4ؤللأةم « ذا ( « ). 


3 1 0 بصدادم « وؤزرأوزاغل 5000 1 
ياغ : ١‏ 1417 أوق اك ,الام يه الرضة راب 1 7 
مأ غاس10 ا و اسه بمماه؟ أيب ١٠ا؟؟‏ برق هنذا أوق التبل فى حذه المنة م تين ( كركب الررضة وابن إياص) 


7 للفلل 
ذه وليه بصو ذ|١‏ 


ععداظة <« عملمام صرى ؤهئض|ة؟ «< مم6| (ابنإاس). 3 
١غدأء‏ مغر اهد|؛ا < 66و( أغطن/110|] ( < ). ١‏ 

أ بريه ذو ذاد دام < عصاص <١‏ يمراير « مخمر| ( < ). 

بد + وهر وموراع دان < عوماد < ووارأوةديوله :| بلاليل ٠٠‏ ذراعام ٠١‏ أصابع (كرب ازونة) ه 

: 2 لام 1 ل 05 1344 بلغ الثيل ٠١‏ ذراعاى 1؟ أضبما ( كوكب الروضة) - 

لو اير 5111440]14495 11 ريع الأزله عما»ه أب باهم « 441 السنارى رتالابن إياس: إن النبل زادزيادة مفرطة رايع يعوة 

5 قنرقت الأمكة وحمل الضرر ورمل الل فى قير أرانه ود‎ 5 ١ 

3 ر. ١؛‏ أصيما وأصثرت الزيادة عمالة حتى أوفى فى 87 بيب 5 

غ1 < الكأةم « لورزعرم « 445( (السطارى). 


لله 

3 فلل ااه يمالا وها ٠‏ مرى 0166م أغطسم44١]‏ ( ا« )ء 
ايل 1444 1 < اكد« موررأم ١‏ عيهو ( < )ء. / 
أحد <د منئئز[ة144 م عادالأرلويماعر « بتحرولد < #46| ( < )ء ١‏ 
لاورس كغللل1144مد1ة ل« لصم « اازلأمريريه5ه| ( <« ). 
ل ل 2 وكام < لدررار أعطي :| ( «< ). 3 
0 د ون يلامو |كعهام: « رممأد < إنززأءريرليهمه:(| ( ). 0 


لفراه 1 :؟ دمأور صادالار ممما د مؤورا١رأغساسة144ا‏ توف شيل عن الوق آنا (كرب ايوئة 0006 ا 

أده ١6ولأءه(‏ مي ٠١|‏ شان 6هم أ 1ك ثرت ارام سيسير ...ه0] خس التبل وكر اللي وقد بق , ماق لايع " م الؤقاة حل أ 
ذلاء شديد (السنارى) * ٠‏ وجاء فى كرك الررمة ل يرن “اليل وكر 

0 : الخليج وياق مل الوفاء أصيع فهبط 0 مت الثلاء ٠‏ 

* م روعزازه4١‏ فدو ما رجحب 6ههأ؟ سرى |1١18‏ أغسطس ١451‏ (السنارى) ١ ٠‏ 1 

1 0 < امم ( « ). ا ا 1ه 


”*# 
6 
م 
ا 
0 
1 
2< 
2 
5 
- 
2 
.© 
5 
عد 
© 
5 
1 
( 
ٍ 


ع « ومعاعمعنامءمادر 0 « مواد < هيمهو (ابنإاس). 

|1 دسم 1406 أهه4 1 000 د وممأهز م 0 مهو( ( « ). 

أحد د ممعرأدمعراءحمام «١‏ 15 « از“ بريه1م)|| ( « ). 

:كا ترفسي 140 72/11/1004 رمشان محمد « الازلأه أغطرمه»!] ( « ). ' 
بخ أكتررهها رامح وداه خوادرشوال يحمادر «١‏ ارول « شيم ( < )ه 

0 د تساي أحجيام الثمدة حدحمأنية « «باررامم « +062) أوق سد توقف راستقاء (ارن اياس) + 

لمشي تسوزاينر احمامد ١ه‏ بحماة «١‏ وجررارم « عض (ايناياس). 

8 « عصورليصرامحيامم < مصاند < “مداع < بحي ( « )ء 

:؟ <١‏ اعحورأمكيدل جماج اجة حجراور < صرلاه « مص ( <« ).ء ا 
“لأغطس00 جو الاوأغرةالحرم كمماأ.ء: « «مرواعد ح #دعو| أمف بعدئرتف راستسةاء( اين إياس ) ولفد قال ابن إياس : إن |( 


الوفاء كان فىغاية ذيا غية سن ٠‏ 17 الموافق ٠‏ امسرى ٠وكل‏ التقاويم 
أحعث عل أن ٠‏ مسرى يطابق غرة المجرم سة لاه ٠‏ 
و « محيل| (ابزه الثامن من المذكرات) ء 
أوق يمد توتف وحرط سر يما أثناءتوت رترايد الفلاء (ابن إياس) ٠‏ 
لااتأغياس1 1 ( اين إياس) ٠‏ 
0 لام ( < ). 


53« لاحن ]بجي رومام ميم دادر « عمد 
"يراب مت رامت الم 


“' < 1433(1436]] اهام مقر #لاجاع؟ مسرى 1186 
اي ف ينابل د ولرماكم « كودرل 


زيف 


كلق 5 1 سلسلة تاريخ المصريين (190) 


5 طحق وم ؟؟ حم 
7 لي كت 


(ع). ججموغة تسمل م! لى ماعل من تاريخ نل وك الأحوال اثالة ل هل تبكيره وتأخبره وتقصيره وإفراطه , 0 
والشدائد الى اجتاحت هذا الفطر بأسباب ذلك ٠‏ وما عدا ذلك فهى سنو الرخاء 1 


5 َ وو ا‎ 2 ١ 
+ وا مدير -مو مدا حدم التسدة مور أيب لاؤرأع؟ بريه 105 ( أن إياص) «باء ؤكركب الزرنة أنه أو فى 56 أبيب‎ 
١ ..) < ( |١188 قاط ووم << ده سق ما ه‎ 
' 5 . ا 1 الا11 ع أغ‎ 
. حلم 4غ طس1115 1 أرق ال ف هذه الخ م تين لكك الروضة وار اناس‎ 
|؟؟ يرليه | ولا المي ري بيات‎ 116١ أغطس166 ا لم 4 اخجبة بمأه؟ أبيب‎ 4 
. - لد < #سنرا سد سعداظطة « معدم عسى ذدززام < مس4 (ائنااس).‎ 


يزليه بى4 ١‏ |11 
ويه 1218/3414 


لغدأء مقر ١4|‏ < 9ملزن أغطلس/م؟١]‏ ( « ). 

كتهابد < كجماأدر < ومرر]كد < مكيز ل « )ء 

اععمان د معاد« ومدر أو يليه يمع بلغ ائيل ١‏ ؟ خرأعا ٠١‏ أل (كركب الوطة) - 

لميحاد <١‏ عله < صررصم ١ه‏ معو بل لتيل ٠٠١‏ فراعم وم أصبما (كري الرونة).- 

وبر 14415445 61؟ ديع الأقله هايم أب لإه1ل|خد < ١441م[‏ السنارى وقال ابن لياس : إن اليل زاد زيادة مفرطة دلج بشو إٍ 
١‏ 0 فترقت الأمكنة وحمل الضرو ووم ل البل ف غيرأوانه ١5‏ ذراطا | 
0 : 1 5 و. ا وأسرث الزيادة عمالة حي أرق فى الأب 3 ا 

ل ل يبدل 1 «< كعرأمم د موررسم < |١441‏ (النارى). 


22 
3 
* 


4 ال 1 ربعالافى وم !١]‏ مسري 11166 اعلن؟ )!| ( 8 ).ء 

سلييل وتاي أمتماحد < .معمكد ١‏ محزراة ا« كمي ( < )ء 

ود معورافيوراجع مار حا الأرليويارر د تحرلد < مر ( ١‏ ). 

مولس حونرادوورا١‏ موا < ع١مية‏ < _5لللأمريريه 40( ( < ). 

ا را < عدار أغطي8ة] ( < )ء 8 : 
د معلفو ارمجلمة ١‏ عمياد <١‏ يحرراءزيرية مو ( < ). 00 


ا 


وفيا 445 زأةةة ذ :عدم أور صاداثاق مم9 مار أء «أفتلى1)8 توقف اليل عن الوقاء أياما. ورب اروس : 


فد« موؤزاءه4؟ اه ٠١1‏ شمان ؤهم اام توت #جووامه سيتير .140 خس اليل وك الطليج وقد بق تمالى المنايع مم الؤقاذ وحمل 
قلاء شديد (الستاوى) * دا كك ال ل الل ركس أ 
الفليج راق على الوقاء أصيعم 00 الأرامى. ا 

" د ؤم كاذه ةلاه هك!؛! رجحب ومهأوز مسرى 518(|؟(أضطس01:() (النارى) م / 

أ يار ل يم متصف رحب 1:45 < كذكرززدطك « مهو ( « ).ء 0 31 

0 « ومهرايه)١‏ 1 شعاد دمواى 00 < 6هوذز (ابنإاس). 

فنصم ومورأممو لو موا < هيامر د برأم « همه ( « )ء 

اللا بريه |٠455‏ ( < ). 


أحدد مموراجموناحواص م 1 
ار ا لد م؟ رطان لكم؟1 “ولاه أغطريه؛1| ( « ٠.)‏ 1 


4 1 ا 
1 أ كتير 11 1 ت هلد شوال تتمزر < بجررراة « نحوم| ( < ). 
بك <١‏ حورجم را حدم ابر القمسدة ححمائية < «وررأمم « .41( أوق د توقف واستسقاء (ارن إياس) ٠‏ 


مم اتا لطن [أاتحمأهد < لاحمو 
1١1454١658 < 7‏ محداد؟ < مدماءل 
ا« اكخئاأهع ]| فدم؟ الحجة كماما 
علخ مسحو راح أو اناغ اقم م.م 


وسرراد « عدو (انتاات)٠‏ 

تهروا؟ .« وكيز ( « ). 

صححاه « ههجهو -( « ).ء 

كدرراعد « مدعو أوف سدترقت واستقاء ( ابن إياص ) ولقد ال ابن بإياس : إن | 
الوفاكان فىخاية ذى| لحة سنة ٠‏ 17خ الموافق ٠ ٠‏ ؟مسرى كل التقاويجم ا 
أحنث عل أن ٠‏ مسرى يطابق غرة الحرم سنة 3/1 3 ١‏ 

عمرراه « مدعو (ابمز التامن من المذكرات) ٠‏ 

"' برئيسه 1414 ز4 1 عام أوق يمد ثوقف وجدط سر يما ألناءتوت رترايد النلاء (اين إياس) ٠‏ 
١‏ < 15غل]ححيا| عام صفر عند |ة؟ سرى ههذا نالأ اسهد( ( اين إياس) ٠‏ 
5 بريه 010١‏ ذلا لخن بل د ام + مد « غيل ( < )ء 


00 


* 5« الاتول|41 اهام شعرم مادا 


2” 


زارفا 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ْ 0 5 


طحق يي 179 


د 7 


تستمل على ما علم من توار يخ وفاء اليل وذكر الأحوال الدالة 001 
فاق بس اهل )دنه ٠‏ مسي اع 


0 


ةا تيه 
[؟ ريه 470 | ذةد جناوانا5 صقر جوم سرى هار أدذاف طس 2470 .0 00 
00 
د وزاك وله ريع أتل بصمادد < مماأيد < 00 . 


لوو ماي بيدلا بيدا وعدا «< هيدام < كورذأذك يرليهم11 
لبد < 6بور :د وبرواه < ممجا.ءم < .وزواسأغطس107 
< معرامذ عمد بعاثال ٠مدأود‏ < تورراد < مير ١‏ 3 0 
11 ريل يدود عمدأدد < عمد آعرايب جورم يولي بود عاك أزل يوم مر مسر داتيت الزيادة الى خراط 
1 : 00 م71 أسيها فى أوأخربايه قنرقت الأرانئ والطرق ( اين لياع ) * 
آبد <١‏ موحاوودعمماس < عدا مرى 6دارلم؟ :< م6 | (ان إياس) وساء قكركب الرونة أناتراءكان قي4؟ أيبء : 
لع ماس ون افد موأ عاد أزل )هده أبيب محرراءد < حيذ ا رتح الث فى طظيةأريب (اين للأس) + . ١‏ 
< اوودازمود مم +وجادالانى حمماه1 مسرى 11497 م أغبلس 1141 (ابنائاس)ء 1 
قيلي #معذاخمدر عمدانا رب مبامد ‏ ووددأرر < عموذ| (ابلز لاسن من المذكواث) . 
يناي قم إن" تخدالاذا رسب حمداود < ١.الأدد‏ < وهلا اتبثالريادة ة الى 30 ذراعام 8 ؟ أسسيا بط يسرع فى أوثثر 
ا ا 3 1 مسرى فاشك القلاء (كركب الروضة واين أياص) ٠‏ ش 
م د وهزلامها؟ «حوأغية عبان ١حماء؟‏ « مد « ممودا عن أبن إياس)اتبت اتزيادة الى 1 خراءا نافة الثلا | 
7 ( كك الريطة) . 
8 2غ جموداخمة. اتوماءز: < كفمادد < ؟١الأحر‏ ا < ' ان ليات) + 
دصسير ج2١‏ أادة؟ أعويام « ككدأدا << “*لللأززر ع لاقثا ( 8 )ى 
م 
_- 


م1 < لامها جوداهم: < عكماذا +“1|: « ههوا| ( < ). 
ل << هنوذاكةد فخدم رشان يجياد < مل ززم يرليهجمه|. ( م )نكي ةقود »سه وكرقسة 
أ 1 قودمشة.٠‏ 
لمن 7 كل ( ابن إياس وكركب الروضة : 
< ب31-7م1 « ووأ المرامولل. وكسراقة تفشال (ابن اباس وكركب الروطة) 
وود 5108 ١‏ شوك ماومأه1 < ه١5دام‏ أغطى145] ( أن إاس ) ركأكب الروضة ومارت بالبشري فى ايلاد وسائل ٠‏ 
.2 
ه 


5 < ه4ومةه 


قنولزاه < عووو| ( < ). 
|١499 <2 1.‏ أرق دترئق رشح اطي بوم !كات ازا أت حو 


7 0 1 5 ا +٠‏ هرما ول بعم سوى أيام وهبط سر يما فشرقتالأراى رارزقت 
: الأسمارزاين إيا) ٠.‏ 
5 اولع حرم نووم < 151514 < هة4لأم أرقائيل فى هته السة مرتين الأول قي +7 مسرى والنية 
وا أغطسهة ١4‏ 10 ىوأم ال ععوأمث ام ا يوه ه4١‏ فى ا 
وليه ١٠و‏ :110 واد عنم 0 59 أغطس١ 06٠‏ واتبت الو 0 ُ 
0 1 زابن الاسم - ١‏ 
' إلنو ١ه‏ كلم ]ومؤاسي و أمر د صنجام < بإلرزار « كمد الا يا 0 
ا 59 تعأم د مواد « مروواعة < ٠6.١‏ وتيت الريادة الى 4( ذراط م1 ؟ أمببا وكات يلا يما 
| 0 
د و0 ف ا ال اه د ورووأوو <١‏ +.هة| ماتيت الزيادة الى م1 ذراطوم؟ أميا ريت ال #١‏ توث 
أ 0 ١‏ | (لتلاس) + 
ع« مهلو 0 3 الو 2 لس 2 نا )اين الس + 1 
١‏ جه ءء-ول[أو.6ا اليك لل ل ل لفننضن د93 6 اتبت الريادة د ذراها وأسبمين وهيط سر يها (الكات) * : 
4 ماهر 1601 411" . 5008 < ورررم ‏ از حم (ابنااس)ء ُ 
مو < لإاممو 0 5 مم | 5 7 35 هم د مدر انيع ال جاه زد يات : 1 


31ت 


سلسلة تاريخ المصريين (195) 


١‏ طحق م11 


مسد ل امم 


(اع) مومة تشتمل على ماعلم من تواري وناء اليل وذ كر الأحوال الدالة على تبكيره وتاخيره وتقصيره وإفراطه 


البلدمولدة قر | بي | جي | الاي الجرى ْ انار التبلى | اناري اليلادى 


. م / 2 2 0 


ل سة صستها سة سنة 
لا االلك ل دتالل 4 مسري 57 ( ألا أغطس19-1 


لاأحطابل 5١م‏ ١لة١75[دلو‏ أكم << ملو [.؟ ع وللز|مذ <« و.ول 


أثو < عحملأءوةلاحرو أ« جادأيلورو إه 


0# 
5-5 


1٠١ <« مم‎ 


وماس (ذه11/1611|1؟ أواريعاقفلالة أذ« اورزأمريرية ررم 
َ!َ 1 . 5 
لكر « «رمذأكذهلأهلة أععجادأئلود |4 « ورررأو أضطلس؟١١6١‏ 
لد < عدو( عد لاوزو إمصادشائيويو إم « وورؤأرم ع تررم 
ا 

لأكنيام 5500014١١5١6‏ |5 < مرو إه «ج. وك يرت 1004 
أبن م < 155 « 16ل 


020 01 010 أإلا١ا‏ < لوه 


ا > 4 1 
أف < اكزؤمرأؤؤمزاكرة إ٠ع‏ م كك أبم آبب ودام <« كلم 
فك لفناليك 


حنرتي ونح دجام 


دأبيل كيدل ااه 
| أغطس 4|144 11١1‏ 
ا لفن لادان 


م نابر وبالاحاه1 1151 ك1 < كورلاءد «< كووزعد «< بطر 
قد < وسلوصد معام < سوواو < مكيراهث « يضر 
ا ل ل لال ل النائلل 2 سن 
ا سنا للم الل 2 للملال ا ل بمنتلال فى السنا 


إلا < كالمللا 11 


؟ توفير 10788 ]1784 أهه1 |1 شوال هؤدر وز مسرى 16٠١‏ ]مأ سماد 


ا 


الى سن لين الئل ل الكل - الال 2 نذا 
لت <١‏ مستأحمسراء ساير « علد « عفراو « كصيل 
4 أ كترم حيار ]ساو عراس < للسامد < سممرلعد « برو 
كذ« لاملا هميان .5 و زاقمية؟.ررامد ع 4مولأدد < خجلاد 
0 حداأحيب م عام «١‏ ستعزأيو « مهمد « وخر 
ال ا ل 7 ل 7 ليل 
لنده االارأووورام عرائو د مسرابية « س«مراص « زضيرر 
م أغسطس 11 لمن ليل" 6 1 


والشدائد التى اجتاحت هذا التطلر يأسياب ذلك . وما عدا ذلك فهى سنو الرخاء 


ملاحظات ؟ريخية 


واثت الزيادة الى ١4‏ ذراط و7 أصمما نبت الى آخريايه 
زان ااس) ٠‏ 
واتيت الزيادة الى 107 ذراط و71 أصيما وثيت الى آخر فوت 
زان ااس) ٠‏ : 
وئبت على ١5‏ ذراعايه أصابع الى ١07‏ ثرت ( اين إباس) 
وح السد فى اليوم التى ليه وانتهت الريادة الى 7٠‏ ذراا وأمبها 
(ابن إياس) * ا 
واتبت الزيادة الى 19 ذرامارة أسابع ( اين إباس) ٠‏ 1 
<دؤوراج ره «<( «)ء ا 
وتتح الد فى سادس مسرى ( ابن مياسن ) + ١‏ 
وليث عل ٠‏ 7 ذراءا 10 أسبما فى أوائل «اتور وحصل به غاية || 
التغع رفتح الدّ فى ١‏ مسرى ( ابن إياس ) ١ ٠‏ 
وتيت عل + ١5‏ ذراعا( ان إياس) ٠‏ ا 
سن خصي ححيث زاد النيل قها زيادة كثيرة ٠‏ 
رؤاد اليل زيادة عظيمة قرييا من 6 ذراا ثم بمد تزعله ناد زيادة | 
أبرى عظيمة ولف بحض الررع واسمر انفليج يبرى باتقاهرة فوق | 
0غ يوم وحصل بسبب ذلك خلاء عظلم ( نزهة الناظرين )ا 5 ا 
يفنت الزيادةه ١‏ ذراما رهبط فوقم النلاء وانتحط (الرورالكرى) 5 
قصرالبل وهبط بسرعة فنيرقت الأراغى ردقع الفلاء( ابلدرق) ٠‏ || 
توتف انبل تاستقوا لأزاد ف «ثرت حى بلغ 1 ذراعا قردى أ 
يعض البلاد وهبط مر يما فوتع النلاء ( ابيرق ) * 1 ١:‏ 
قصراليل هذه السئة وفلت الأسعارق السة الى يمددا (المر) ٠‏ || 
(بفيتق) ٠.‏ ا 
زاد انبل زيادة مفرطة ست انقطعت الملرفات واسثّر ال آخرئوت || 
(الميرق). 
(اهعمق) ٠‏ 
(« )ء آ 
(< ). ا 
قصر النبل وهبط قبل الصليب إسرعة فشرقت الإلاد القبلية واليحرية | 
١‏ 
| 
ا 
1 


هام 


وغلت الأسمارحتى بغ سمرالتمح - ١‏ ريالات(الاردب) واعظ جرع || 

القتراء (ابطرق) - ا 
قصراثنيل فكانت غدة الذلا. كالة الى تبلها (اللبرق) ٠‏ 
(أفنة)- 1 

5 ( . 


2» 
8 
. 
-. 


سيا ييه صيية يه صل بره 


3 ا 
فى ارم من هذء السنة هبط النبل و ل صر واحدة رذاك فى أيام أ 
الصليب فامرقت الأراشى 5 يرو متها الا القليل ذاش النلا. (ابلبرق) ٠‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ف 5 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة 

ثانياً: المصادر المطبوعة 

ثالثاً: المراجع العربية الحديثة 
رابعاً: المراجع الأجنبية 
خامسأ: الدوريات والأبحاث 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة لق 2 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة: 

١‏ . ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشى) 558 19لاه (كتاب معالم 
القرية فى أحكام الحسبة) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم -115, 
مخطوطة مصورة من مخطوطة أكسفورد وتاريخ نسخها 9١٠٠ه.‏ 

 "‏ ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على بن محمد) '/الا-07مه (كتاب إنياء 
الغمر بأنباء العمر) مخطوطة بدار الكتب المصرية فى جزعءين؛ رقم 7417 
تاريخ. | ١‏ 

" - ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد) ت ١55ه‏ (نشق الأزهار فى 
عجائب الأقطار) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 8759 جغرافيا. 


أبو بكر بن عبد الله ين أيك (كنز الدرر وجامع الغرر) الجزء السايع: عنوانه 
( الدر المطلوب فى أخبار دولة بنى أيوب) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
0/4؟ تاريخ. 


© إيليا المطران: (مقالة إيليا المطران فى المكاييل والأوزان بالتمام والكمال) . 


مخطوطة بدار الكتب رقم ١99‏ رياضيات. 
1 الجوجرى: (محمد ين عبد المتعم بن محمد) فق" -5ىه رمنظومة 
الجوجرى) ٠١‏ بيئاء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 017١‏ جغرافيا. 
السيوطى: (جلال الدين ين عبد الرحمن) ت ١١51ه‏ (كتاب ميدأ الثيل على 


00 25 سلسلة تاريخ المصريين (40؟) 


4- عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرزى: (كتاب نهاية الرتبة فى طلب 
5 النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت 477ه (نهاية الأرب فى 
فنون الأدب) من ج 77 إلى ج ٠١‏ . مخطوط بدار الكتب رقم 049 معلومات 
عامة. 
خانيًا: المصادر المطبوعة: 
١‏ ابن أبى أُصيبعة: عيون الأنباء وطبقات الأطباء؛ بيروت. دار الفكر؛ /1961م. 
 "‏ ابن الأخوة: معالم القربة فى أحكام الحسبة: مطبعة دار الفنون: /ا41ام. 
 '"‏ اين إياس: (ت 45؟0١م):‏ 
أ بدائع الزهور فى وقائع الدهور: طبع القاهرة 1975م. 
فا بدائع الزهور فى وقائع الدهور: طبع مطابع الشعب ١531ام‏ 
ابن بطوطة: (ت 3لالاه) رحلة ابن بطوطة. طبعة بيروت 1515ام. 
0 ابن جبير: رت غ١1)رحلة‏ ابن جبير: نشر دار صادر. دار بيروت 4ام. 
1_ايبن حجر العسقلانى: رفع الإصر عن قضاة مصرء: القسم الثانى: تحقيق 
الدكتور/ حامد عيد المجيد؛ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر 
طيعة 10كام. 
2 اين حوقل (تخاكم): كتاب صورة الأرض. القسم الأول, الطيعة الثانية: 
8 ابن خلدون: (ت 8٠١لم):‏ 
5 العير وديوان المبتدأ والخبرء طيعة دار الكتاب اللبتائى» 504ام. 
ب مقدمة ابن خلدون: طبعة القاهرة. 507ام. 
4 ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان. تحقيق محمد محى الدين 
عيد الحميد: نشر مكتية النهضة المصرية كام 1 أجزاء. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ‏ , 5-0 


٠‏ - ابن دقماق (8١5ه):‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء نشر المكتب التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت بدون تاريخ. 

١‏ ابن سعيد الأندلسى: 
أ النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. القسم الخاص بالقاهرة من 
كتاب المغرب فى حلى المغرب, تحقيق الدكتور حسين نصارء طبع دار الكتب 
ام. 


ب - الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. 

١١‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب:؛ تحقيق عبد المنعم عامر: نشر لجنة 
البيان العربى: بدون تاريخ. 

١‏ ابن عذارى المراكشى: (ت 110ه) البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب؛ نشر وتحقيق ج. س. كولان وليقى بروفنسالء ليدن. 548ام. 

4 ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات: تحقيق قسطنطين زريق: نشر الجامعة 
الأمريكية. بيروت ١947‏ . 

60 ابن منجم الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة. تحقيق عبد الله مخلص؛ 
طبع مكتبة المثنى؛ بغداد. 

. ابن منظور: لسان العرب؛ نشر دار صادرء دار بيروت 1506م.‎ 1١ 

١‏ أخبار مصرء جزءان؛ طبع المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة. 1515م. 

4 - ابن واصل (ت 157ه): مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛: تحقيق الدكتور 
جمال الدين الشيال؛ نشر دار العلم: يدون تاريخ. 

- أبو الفرج الأصفهانى: الأغانى, ٠١‏ جزءاء طبع القاهرة. ١1917م.‏ 

٠١ أبو المحاسن بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة,‎ "٠ 
أجزاء. طبعة مصورة من طبعة دار الكتب. نشر وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
القومى: بدون تاريخ.‎ 
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١‏ أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. نشر فيليب حتى؛ طبع جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة: -لام. 

1 البلاذرى: فتوح اليلدان: ١‏ أجزاء, مكتية النهضة المصرية ولاقام. 

1 الجاحظ: عمرو بن بحر: 

أ. كتاب التيصر بالتجارة؛ تحقيق حسنى عبد الوهابء نشر دار الكتاب الجديد: 
11ام. 

ب. البخلاء. نشر دار الفكر بيروت؛ 101ام. 

خ>»"3- ا > لجبرتى: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء :0 نشر دار الفارس 
للطباعة النشر والتوزيع؛ بيروت بدون تأريخ. 

6 . جمال الدين بن على بن ظافر: أخبار الدول المنقطعة؛ طيع المعهد العلمى 
القرئتسى للآثار الشرقية بالقاهرة, عام الاكام. 

ا" السيوطى: حسن المحاضرة فى سيرة مصر والقاهرة. جزءان: طيع إدارة 
الوطن يمصرء سنة 95؟1اه. 

- القلقشندى: (ت ١1له)‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ؛ أجزاءء. نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية. 

8 الماوردى: الأحكام السلطانية؛ طبع المطبعة التوفيقية بالقاهرة: /51ام. 

889 التيعودى: ز(ت ١1غ'ه)‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ؛ أجزاءء: طبع دار 
الفكر. الطبعة الخامسة 91/7ام: تحقيق محمد محى الدين بن عبد الحميد. 

٠‏ مسكويه: تجارب الأمم؛ طيعة مصرء 1915م. 

١‏ المقدسى: (حوالى ١8؟ه)‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ نشر مكتبة 
خياط؛ بيروتء بدون تاريخ. 

؟" ‏ المقريزى: (17/17 46م ه): 
أ. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ثلاثة أجزاء: طيع مطبعة الساحل 
الجنوبى؛ الشياح: تبنان» وطيعة أخرى مصورة عن طبعة بولاق: ١77اه.‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة كت 


ج. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: تحقيق محمد مصطفى زيادة: نشر لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة: طبعة 1كم. 


د. إغاثة الأمة بكشف الغمة: إصدار دار ابن الوليد بدون تاريخ. 
المنصور بن بعره: كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصريةء القاهرة, 

1ام. 

.ه١ ناصر خسرو: سفرتامهة., طبع برئين:‎  "': 

0 وكيع: أخبار القضاء: القاهرة مطبعة السعادة. !52 ام. 

0 ياقوت الحموى: (ت 775١م)‏ معجم البلدان: ٠١‏ جزءاء طبع دار صادرء 
بيروت. 

كالثًا: المراجع العربية الحديثة: 

ك2 إبراهيم دسوقى: الحسية فى الإسلام: طبع القاهرة, 511ام. 

" - إبراهيم طرخان: مصر فى عصر المماليك الجراكسة: سلسلة الألف كتاب. 
نشر دار النهضة المصرية, يدون تاريخ. 

03 آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى. جزءان: نشله إلى 
بالقاهرة, عام /01ام. 1 

؛ ‏ أمين سامى: تقويم النيل: طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة: 1911م. 

ه ‏ اليستائى: المنجد. طيعة بيروت. 

1ل اليشرى الشوريجى: طيبع شركة الإسكندرية للطياعة والتشرء 1اه. 

جاستون فييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ترجمة د. مصطفى العبادى: 
طبع بيروت. نيويورك؛: 5414 أم. 
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جوستاف لويون: الحضارة العريية: القاهرة» المطبعة العصرية. 

9 حسن إبراهيم حسن: 
أ تاريخ الإسلام السياسى: نشر مكتبة النهضة المصرية: 545ام. 
ب الفاطميون فى مصرء طبع المطبعة الأميرية فى القاهرة. 5177ام. 

٠‏ حسن إيراهيم حسن وطه أحمد شرف: المعز لدين الله فشر مكتبة الد لنهضة 

1١١‏ حسن إبراهيم حسن وآخرون: المجمل فى التاريخ المصرى, طبع مصطفى 
بابى الحلبى, 1947م؛ الطبعة الأولى. 

١7‏ حلمى محمد سالم: اقتصاد مصر الداخلى وأنظمته فى العهد المملوكى؛ 
نشر دار الرشاد للطباعة والنشر بالإسكندرية: بدون تاريخ. 

١‏ راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين: نشر مكتبة 
النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى: /194ام. 

١4‏ زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى: طبع 
جامعة فؤاد الأول؛ ١150ام.‏ 

1١60‏ زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين: طبع مصر 3717 ام. 

7 - ستانلى لينبول: سيرة القاهرة, ترجمة حسن إبراهيم حسن وأخرون: نشر 
مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية؛ بدون تاريخ. 
دار النهضة العريية: الطبعة الأولى: 1577ام. 

6 - سنية قراعه: الأزهر فى ألف عام: نشر مكتب الصحافة الدولى؛ يوليو 
لام. 

6 السيد محمد عاشور: صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر ج :١‏ الطبعة 
الأولى: 1517م 


- الشيخ الأمين عوض الله: 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . اسواق القاهرة 70د 


أ. العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغريى فى عهد السلطنتين 
الإسلاميتين مالى وستفغى» نشر دار المجمع العلمى يجدة كلاذام. 


0 و« جد .9 بك مى ليا" سد ' بك سه 
لعصر 


-١‏ عبد الرحمن فهمى: النقود العريية. طبع فى مصرء 195314م. 

١‏ - عبد الرحمن الرافعى وسعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى من الفتح 
العربى حتى الغزو العثمانى: طبع دار النهضة العربية؛ القاهرة, ١1517م.‏ 

31 عبد المنعم ماجد: 
أ. ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر دار المعارف بمصرء 1934م. 
ب. الإمام المستنصر بالله الفاطمى؛ نشر مكتبة الإنجلو المصرية 1931 . 
ج. نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء نشر مكتية الإنجلو المصرية. 


> عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمرء نشر دار النهضة العريية, 
الاكام. 0 0 ش 


30> - على بهجت: حفريات الفسطاط»؛ طيع دار الكتب المصرية ام 
1" على إبراهميم حسن: 
أ. تاريخ المماليك البحرية نشر مكتية النهضة المصرية: الطبعة الثالثة 


/ا1كام. 
ب. مصر فى العصور الوسطىء, نشر مكتبة النهضة المصرية: الطيعة 
الخامسة؛ 15314ام. 


ل على حسنى الخريوطلى: 1 
ُ. مصر العربية الإسلامية: نشر مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 515ام. 
ئباء. الحضارة العربية الإسلامية؛ نشر مكتبة الخانجى: بالقاهرة, 51 ام. 


أسواق القاهرة 
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4" - على مبارك: الخطط التوفيقية: ٠١‏ جزءا طبعة دار الكتب 1919م. 
0' عبد القادر زياديه: مملكة سنغاى فى عهد الأسبقين. نشر الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائرء بدون تاريخ. 
1 لويس معلوف: المنجد, طبعة بيروت, بدون تاريخ. 
7 محمد جمال الدين سرور: 
أ. دولة بنى قلاوون فى مصر. نشر دار الفكر العريى, بدون تاريخ. 
ب. دولة الظاهر بيبرس فى مصرء نشر دار الفكر العربى: ١151م.‏ 
ج. الدولة الفاظمية فى مصرء نشر دار الفكر العربى؛ 19174ام. 
محمد سلام مدكورء الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى منه؛ طبع جامعة 
القاهرة, 5117 أم. 
1" محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية؛ طبعة بولاق: ١١١؟١هء‏ الطبعة 
الأولى. 
غ" - نظير حسان سعداوى.: صور ومظالم من عصر المماليك؛ نشر مكتبة النهضة 
المصرية, 911ام. 
رابعا: المراجع الأجنبية: 


8 لتتلاططعأء]! عددمدا ع2 أمبروظ كه كعتتماكهه84 2 كعطلءسساطن :طلد5 ناا -1 
. 1895 074050 رقع اتاصنا0) 


لاأأواع انهلا 0:00 .85400:5 عط ؤه م1120 معل1ه0 ع1 :./73ا.5 ,الثلاه8 - 2 
1968 بووعظ 


1927 ,20012منآ رلعلعآ :تنه 151 ؟ه ,قألءم010(ع82 - 3 
3 ة] -ل7160 5ه 111 لمع ناه 2 كع تترههمعء عط هآ وبوعل :.ل. الا ,أعطعواط - 4 
.7 و05[ععلهة 5مآ , .لهل لإأعأه50 لهع1821ز2] 2101 لذ :.0آ.5 ,2أء] 001 - 5 


,102000 .لآ.م .آآة أونروظ 2ه لرعادز5 اتدعسمقصاط ع1 زعأطها مأعمدمد - 6 
,2 رومع22 لجاأواء اأونا 071010 


لإأأواء اننا 11 .واوا ؤه برمئولا2 عو لطصمن عط1 :.2.81 ,أمظ - 7 
ياتا 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة وف 2 
.20011,1940مآ ,5نا 1031135 عل تلاء [2كنامعل ,مله تطأنامأاع 1131 8 
10000140 ,15م 0 1115101397 :211 مناتطط - 9 
تلكلة1] أذ غ0 دوأع!آ عط :5530م 52011 - 10 
. 01001,1965آ .151320 116016921 0 نم1115 ة :15ع20ناة5 - 11 
.5 ,020011آ .أملزاع8 06 نوزهغ815 ىح :0016 عدمآ لاأعمهاد - 12 
ع 1/6 5 أأطورة ؟0 عناع2)310) :م2001 عدقا لإالعتتهاذ - 13 
خامسا: الدوريات والأيجاث: | 
١‏ أحمد مختار العبادى: قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرء رسالة 
ماجستير فى الآداب؛ جامعة فؤاد الأول 1559م. ٠‏ 
 "‏ الباز العرينى: الفارس المملوكىء المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد الخامسء 
1م الصفحات. (40 071 - ش 
#وندر النون امود الرجية متهم اتغراطة المجارى ف مشدر ف الحصبير 
الفاطمى: رسالة ماجستير فى التاريخ..جامعة القاهرة: /الا5ام. 
؛ - برنارد لويس: النقابات الإسلامية؛ مجلة الرسالة الأعداد. 707-7606 -/601؟- 
دون لعام 4لام. 
6 . توفيق إسكندز: نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية: المجلة التاريخية 
المصرية 9601ام؛ الصفحات (ا؟ -/اغ). 
1 حسنين محمد رييع: النظم المالية فى مصر الأيوبيين: رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة؛ 1515م. 
حورية عيده عبد 5006 سلام: الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة 
الفسطاط حتى العصر الفاطمىء رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة 
القاهرة, قسم التاريخ 1917/1م. 
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8 سليمان مصطفى ربيس: إلامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها مع 
أبريل 1579م الصفحات:  01/9(‏ 0917) . 

5 سيدة إسماعيل كاشف: دراسات فى النقود الإسلامية, المجلة التاريخية 
المصرية: المجلد ,١7‏ 1510-4ام ص ١١١-605‏ 

٠‏ صبحى لبيب: التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى. المجلة 
التاريخية المصرية: العدد ” , مايو ام الصفحات: 205-06 . 

١‏ - عبد العزيز الدورى: نشوء الأصناف والحرف فى الإسلام. مجلة كلية 
الآداب. جامعة بغداد. العدد الأول؛ 1504م صفحات 119-177. 

7 - قاسم عبده فاسم: نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على عصر سلاطين 
المماليك. رسالة ماجستير آداب؛ جامعة القاهرة؛ قسم التاريخ. 

١١‏ كرسويل: تأسيس القاهرة. مجلة المقتطف. نوفميرء ديسمير 1914م, 
صفحات: ١67ئ‏ مغ 701-5١1‏ , 

4 . محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية فى الإسلام حتى منتصف 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة - 15 - 


صدر من هذه السلسلة 


19914 د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل فى محكمة التاريخ. ط١ . 1941, طلا‎ ١ 

. 1541 رشوان محمود جاب الله: على ماهر.‎  " 

.1541/ د. عيد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة,‎  " 

غ ‏ د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة: /امة1 . 

0 د. علية عبد السميع الجنزورى: غارات أوربا على الشواطئ المصرية فى العصور الوسطى, 
1547 . 

1 لمعى المطيعى: هؤلاء الرجال من مصرء ج١,‏ 1941 . 

/- د. عبد المنعم ماجد: هؤلاء الرجال من مصرء 15/41. 

4- د. على بركات: رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية, 1941 . 

6 د. محمد أنيس: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل. 1541 . 

.1541/ محمود فوزى: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية,‎ ٠ 

. 1541 شكرى القاضى: مائة شخصية مصرية وشخصية,‎ ١ 

- د. نييل راغب: هدى شعراوى وعصر أكتوبر؛ 195/4 . 

١١‏ د.عبد العظيم رمضان:اكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية, ط١ا. ١9/848‏ ط 


15 : 
١4‏ دسبيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الولاة من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية. 15484 . 


0 - د. على حسن الخريوطلى: المستشرقون والتاريخ الإسلامى: /154. 

5 د. حلمى أحمد شلبى: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة عن 
دور الجمعية الخيرية  ١495(‏ 1941) 15428. 

. ١94/4 د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى:‎ ١7 

-د. على السيد محمود: الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية. ١544‏ . 
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د. أحمد محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرين: 15848. 

٠‏ - د. محمد أنيس: دراسات فى وثائق ثورة 1519: المراسلات السرية بين سعد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى؛ 1544. 

.194/ :١ج د. توفيق الطويل: التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى.‎ ١ 

> جمال بدوى: نظرات فى تاريخ مصرء 19/84 . 

71 د. توفيق الطويل: التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى: ج5: 15/48 

4؟ ‏ د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 1915 1551 1945. 

0 هاملتون جبء هارولد بوين: المجتمع الإسلامى والغرب؛ ج١,‏ ترجمة د. أحمد عيد 
الرحيم مصطفى. 1585. 

7 - د. سعيد إسماعيل على: تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة, 1944. 

77 الفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج١‏ ؟ترجمة محمد فريد أيو حديد؛ 19849. 

ألفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج7 #ترجمة محمد فريد أبو حديد., 19435. 

د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين: 1948 . 

- د. حلمى أحمد شلبى: الموظفون فى مصر فى عهد محمد على: 1543. 

1944 شكرى القاضى: خمسون شخصية مصرية وشخصية:‎ ١ 

. 19417 . المعى المطيعى: هؤلاء الرجال من مصرء ج؟‎ "١ 

 "'‏ د. خالد محمود الكومى: مصر وقضايا الجنوب الأفريقى: نظرة على الأوضاع الراهمتة 
ورؤية مستقبلية. 1944 . 

54 - د. يودان لبيب رزق» محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور 
الحديثة حتى عام 1917 1990 . 

6 عبد الحميد توفيق زكى: أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة, 199 

5١1‏ هاملتون جب. هارولد بوين: المجتمع الإسلامى والغرب؛ ج؟؛ ترجمة د. أحمد عيد 


الرحيم مصطفى: .155١‏ 
7" د سليمان صالح: الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن, 
3 


د. عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعى فى العصر العثماتى, 199. 

4 د. جميل عبيد: قصة احتلال محمد على لليوتان 14375 - /1471, 199٠‏ 

. (99 ,1515/ د. عبد المتنعم الجميعى: الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين‎ ٠ 
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١؛ ‏ د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والمأساة, رؤية عصرية؛ .1551١‏ 

”غ ‏ محمد شفيق غربال: تكوين مصر عبر العصور: .155١‏ 

7 إبراهيم عبد العزيز: رحلة فى عقول مصرية؛: 155. 

؛ ‏ د. محمد عفيفى: الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى»: 1951. 

0؛ ‏ وليم الصورى: الحروب الصليبية. ج١:‏ ترجمة وتعليق د. حسن حبشى؛ 1991١‏ . 

1؛ ‏ د. عبد الرءوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1919- 1405 1941 . 

/غ ‏ د. لطيفة محمد سالم: تاريخ القضاء المصرى الحديث؛ .155١‏ 

8 د. زبيدة عطا: الفلاح المصرى بين العصر القيطى والعصر الإسلامى: .199١‏ 

4 د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية 19144 9ا19: 1991. 

1904 ١945 د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية‎ ٠ 

1 تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية (أبحاث الندوة التى 
أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى أبريل )159١‏ اقول 0 

07 - د. إلهام ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 
17 

67 د .محمد كمال الدين عز الدين: أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
الجراكسة, 19917. ش 

64 د. محمد عفيفى: الأقياط فى مصر فى العصر العثمانى: 19957. 

0 - وليم الصورى: الحروب الصليبية؛ ج؟: ترجمة وتعليق د. حسن حبشيى: 1557 . 

1 د. حلمى أحمد شلبى: المجتمع الريفى فى عصر محمد على: دراسة عن إفليم المنوفية: 
1 . : 

0 د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة: 1997. 

د. إبراهيم عبد الله المسلمى: أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة: 1991 

4 د. عبد السلام عبد الحليم عامر: الرأسمائية الصناعية فى مصر من التمصير إلى 
التأميم 15017 ١1555 .25١56١‏ . 

.1557' عبد الحميد توفيق زكى: المعاصرون من رواد الموسيقى العربية:‎ ٠ 

.1997 د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية فى العصر الحديث.‎ ١ 

7 المعى المطيعى: هؤلاء الرجال من مصر ج75 15957 . 

5١‏ د. سيدة إسماعيل كاشف, د. جمال الدين سروره: د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة 
تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية, أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضان: 
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. 

4 - د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراء؛ دراسة وثائقية 
3 1. 

0 د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 1451 911ل 1995 . 

7 د. نريمان عبد الكريم أحمد: المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى, ؟199. 

1" تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعى السلام العربية الإسرائيلية, الأصول التاريخية 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع 
قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس فى أبريل 1997 . 

وليم الصور: الحروب الضليبية "ع5 ترجنة وتفليق د بحسن تحرش 195. 

14 لافطاو الإسعاد: نيوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 18471 1501١‏ . 19915. 

.15914 -أ. س. ترقون: أهل الذمة فى الإسلام: ترجمة وتعليق د. حسن حبشى:‎ ٠١ 

١‏ تريفور إيفانز: مذكرات اللورد كيلرن ١574‏ -1987: ج: ترجمة د. عبد الرءعوف أحمد 
عمرو 1554. 

7" د. أمينة أحمذ إمام: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية فى العصر 
الفاطمى  508(‏ 051ه), 15586. 

"7 - د. رعوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة. 19914. 

4 د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية: ج١:‏ فى العصر الفرعونى. 
5 . 

0 د. سلام شاقعى محمود: أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول. 31986. 

1 د. سعيد إسماعيل على: نور التمليم المصرى ف النطبال الوطني رمن الإحثلال 
البريطانى. 18690. 

7 وليم الصورى: الحروب الصليبية؛ ج؛: ترجمة وتعليق د. حسن حيشى: 1994. 

8 نعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السكندرية ١41/5‏ 1439 , 1990 . 

4 فريد دى يونج: تاريخ الطرق الصوفية فى مصر فى القنرن التاسع عشرء ترجمة عبد 
الحميد فهمى الجمال: 1956. 

,3904  ١4ل1 د. السيد حسين جلال: قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوريى‎ . 6٠ 
56 

١‏ د. رمزى ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر أكتويره 
6 . 
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7 د. سيدة إسماعيل كاشف: برقن حجن الإسلام من الفتع العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية, 1998. 

8 أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن؛ ج١3,‏ 15985 . 

84 أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصفا قرن. ج1؛ القسم الأول 1955. 

0 د. حلمى أحمد شلبى: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية (1914- 15017) 1990. 

7 د. أحمد الشربينى: تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية (-141- 
4لؤل). مكؤل . 

- تريفور إيفانز: مذكرات اللورد كيلرن 1974 1943؛ ج7؛ ترجمة د. عبد الرعوف أحمد 
عمرو؛ غ1959. 

8خ عبد الحميد توفيق زكى: التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية, *199. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ الموانى المصرية فى العصر العثمانى: 1996. 

1997 دء نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية:‎ - ٠ 

قي الأوسطء ترجمة عبد الحميد فهمى 
الجمال 1597. 

د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (1919 2  )1957‏ 1595. 

97 د. نبيه بيومى عيد الله: قضايا عربية فى اليرئان المصرى  ١574(‏ 19508), 19957 . 

94 د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية  ١9457(‏ 019014 1993. 

0 تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وأفريقياء الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية 
المعاصرة (أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد 
اليحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القامرة). 

مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العريية الباردة /))157١  ١904(‏ ترجمة د. عبد 
الرعوف أحمد عمرو. 

417 د. إيمان عامر: العربان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من القرن التاسع 

د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية. 

د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدئة المصرية (العصر اليونانى ‏ الرومانى)» 
ج7. 

٠‏ د. عبد العزيز صالح: د. جمال مختار: د. محمد إبراهيم بكرء د. إيراهيم تصحى. 
د. فاروق القاضى: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) . أعدها 
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للنشر د .عيد العظيم رمضان. 
١‏ اللواء مصطفى عيد المجيد نصيرء اللواء عيد المجيد كفاقى: اللواء سعد عيد الحفيظ: 
السفير جمال منصور: ثورة يوليو والحقيقة الفائبة. 
١7‏ - دء تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحتلال البريطاتى فى مصر  ١885(‏ 1507). 
١7‏ -د.على بركات: رؤية الجبرتى ليعض كقضايا عصره. 
١8‏ د. قاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين فى مصر  1١514(‏ 01507). 
د. أحمد قارس عيد المنعم: السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية -١800(‏ 


/1341). 
د. سليمان صالح: الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية فى ربع 
قرن). 


٠١7‏ دليب هيرو: الأصولية الإسلامية..ترجمة عبد الحميد قهمى الجمال. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين. جغ. 

. سليم خليل نقاش: مصر للمصريين: ج0. 

٠‏ البيومى إسماعيل الشريينى: مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 


المماليك) اج 
١‏ البيؤمى إسماعيل الشريينى: مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية.(عصر سلاطين 
المماليك) ج75 


7 د. محمد الجوادى: إسماعيل باشا صدقى. 
١٠‏ -دء غنز الدين إسماعيل: الزيير باشا ودوره فى السودان فى عصر الحكم المصرى. 
-أحمد رشدى صالح: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى. 
06 أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن: ج7. 
7 -علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية. 
١١7‏ عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ١611!/‏ - 1793948. 
- د. البيومى إسماعيل الشريينى: النظم المالية فى مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 
6 حسين محمد أحمد يوسف: النقابات فى مصر الرومانية. 
ش ٠‏ - لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصرى الحديث. 
١‏ د. محمد عبد الحميد الحتاوى: الجلاء ووحدة وادى التيل .)١5604  ١540(‏ 
7 - سليم خليل نقاش: مصر للمصريين. ج7. 
١11‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوى. 
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غ١1‏ د.محمد تعمان جلال: العلاقات المصرية الياكستانية فى نصف قرن. 

06 سليم خليل نقاش: مصر للمصريين. جلا 

7 سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج8. 

7 - إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية 1١9815‏ 1908. 

- جمال بدوى: معارك صحفية. 1 

.)1547  ١8175( د. يحيى محمد محمود: الدين العام وأثره فى تطور الدين المصرى‎ ١.9 

.)1931  1١9417( سمير فريد: تاريخ نقابات الفنانين فى مصر‎ - ٠ 

.95607 ترجمة: د. عبد الرعوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو‎ ١ 

7 دء ماجدة محمد محمود؛ دار المندوب السامى فى مصر؛ ج١.‏ 

7 د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامى فى مصرء ج؟. 

4 . ترجمة: جمال سعيد عبد الغنى: الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط 
عثمانى للدارندلى. 

د. محاسن محمد الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة 544 - 
"اذه 176١‏ ذ93١101ام.‏ 

تقديم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

07 - د. محمد عبد الغنى الأشقر: تجار التوابل فى مصر فى العصر ال مملوكى. 

السيد يوسف: الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصر. 

محمد خابيل: موسوعة الغناء اللصرى فى القرن العشرين. 

٠‏ 'طارق عبد العاطى غنيم: سياسة مصر فى البحر الأحمر فى التصف الأول من القرن 
التاسع عشر  ١773(‏ 1570(ه/ ١1448-181م.‏ 

١‏ لطفى أحمد نصار: وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 

7 - أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن. جا ط؟ . 1999 . 

١17‏ - د. منيرة محمد الهمشرى: دبلوماسية البطالمة فى القرنين الثانى والأول ق.م. 

غ4١‏ د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية فى عهد الخديو إسماعيل. 2 ٠‏ 

6 د. منيرة محمد الهمشركئ:النظام الإدازى والاقتصادى فى مصر فى عهد دقلدياتنوس 
(58 معكم). 

1 -د.أحمد عيد الرازق: المرأة فى مصر المملوكية. 

١87‏ - د. رفعت السعيد: حسن البنا: متى.- كيف.. لماذاة 

4 . د. سمير فوزى: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية: ترجمة نسيم مجلى. 
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حسام محمد عبد المعطى: العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر. 

٠‏ - د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها). 

١‏ السيد يوسف: جمال الدين الأففانى والثورة الشاملة. 

7 د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية (1484- 17هم/ 
6- لالهام). 

١07‏ دء علية عبد السميع الجنزورى: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

غ6 - د. علية عبد السميع الجنزورى: مجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية 
فى العصور الوسطى. 

06 _د. عيد الحميد اليطريق: عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع 
عشر(0١186-‏ 15ل ا). 

7 د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدئة فى العصر الإسلامى؛ ج؟. 

١7‏ - د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة فى العصر الإسلامى؛ ج؛. 

.د .محمد عبد الغنى الأشقر: نائب السلطنة المملوكية فى مصر (144- 5177ه/ -١76١‏ 
16117ام). 

9 د. محمد فريد حشيش: حزب الوقد  1١953(‏ 1107) ج1. 

٠‏ -د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد  19155(‏ 01107) ج؟. 

0١‏ سلاطين باشا: السيف والنار فى السودان. 

.)1507-15575( د. تمام همام تمام: السياسة المصرية نجاه السودان‎ - ١7 

7 محمد سيد العشماوى: مصر والحملة الفرنسية. 

4 - تحرير: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة 
لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة فى الفترة: ١ ٠١‏ ديسمبر 1991. 

06 - سامى سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر فى القرن التاسع 
عشر. 

71 . السيد يوسف: مذكرات معتقل سياسى (صفحة من تاريخ مصر). 

١7‏ د. صفى على محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط منذ الفتح العريى 
إلى نهاية الدولة الإخشيدية. 

- يسرى عبد الغنى: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

- د. صفى على محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى نهاية 
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الفاطميين (١؟‏ ذلاكمه/ 17- الالام). 

- مجدى عبد الرشيد بحر: القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك(118- 177ه/ 
7-6١161م.‏ 

١‏ محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية فى مصر فى القرن التاسع عشر. 

- قاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة فى مصر من الفتح العربى إلى نهاية العصر 
الفاطمى: ج١.‏ - 

يفن فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة فى مصر من الفتح العريى إلى تهاية العصر 
الفاطمى؛ ج7: 

١١‏ د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر وليبيا قيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 
عادل إبراهيم الطؤيل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره فى الحياة السياسية. 5 

1 . د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة الدؤلية فى مصر العثمانية (/1011- 11/54). 

١7‏ لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

د. سحر على حنفى: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى فى القرن الثامن 
عشر. 
د. عفاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية فى تاريخ مصر ١514(‏ ذ 
لام). 

1د . عيد العظيم رمضان: : الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 
- ترجمة وتعليق: د. حسن حيشى: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريتشارد, ج1). 

7 - ترجمة وتعليق: د. حسن حبشى: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريتشارد. ج؟). 

7 شاهد 1211111111 

4 ياسر عبد المنعم محاريق: المتوفية فى القرن الثامن عشر. 
د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصرى. 
دة: أحمد صبكى متضون: العتاكد الديتية فى مصر الإسلاسية (بين الإسلام 
والتصوف). ْ 

17 - د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب فى عصر سلاطين المماليك (١0؟7١1-‏ 1611م)؛ 
ج1. 
د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب فى عصر سلاطين المماليك (١0؟١-‏ ١61ام),‏ 
ج. 1 

4 - عرفة عبده على: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠1م.‏ 


0 2 سلسله تاريخ المصريين (960؟) 


د.عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبى: العلاقات السياسية بين مصر والعراق 
(لمقك- لتكام). 

.١ج د. محسن على شومان: اليهود فى مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء‎ . ١ 

7 - د. محسن على شومان: اليهود فى مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشر: ج؟. 

19 د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الدينى والمنهج الاجتماعى. 

5 د. فتحى الصنفاوى: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

6 د. نريمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا فى عصر الولاة. 

7 د. عبد العظيم محمد سعودى: تاريخ تطور الرى فى مصر -١/4/417(‏ 15114). 

7 د. عيد الحميد زايد: القدس الخالدة. 

194 - دء عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإميراطورية 
الرومانية المقدسة زمن الحروب الصليبية ٠‏ 

د. بهاء الدين إبراهيم: المعيد فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية. 

٠‏ تحرير د. عيد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال 
الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية من 77-157 أبريل /155). 

17994 -١011/ سميرة فهمى على عمر: إمارة الحج فى مصر العثمانية‎ ٠١ 

07 د.ء ماجدة محمد محمود: المندويون الساميون فى مصر. 

2*7 فتحى أبو طالب: الصراع الدولى على عدن والدور المصرى. 

-د. مرفت صبحى غالى: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا -1١950(‏ 11140). 

0 السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغريية وأعمالها فى العصر الإسلامى -5١(‏ 117مه/ 
47 الالام) 

1 - سليم خليل نقاش: مصر للمصريين: ج95. 

7١٠7‏ دء سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 

8 لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصرى والعربى فى حرب تحرير الكويت» ج١.‏ 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصرى والعربى فى حرب تحرير الكويت؛ ج7. 

٠١‏ - د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

١د‏ علية عبد السميع الجنزورى: إمارة الرها الصليبية. 

-1١١1/1 شلبى إبراهيم الجعيدى: العامة فى مصر فى العصر الأيويى (/071- 15/8ه/‎ ١ 
6لام).‎ 
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2٠١‏ عثمان على محمد عطا: الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر المملوكى وأثرها 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى (144- لاكؤه/ -1١76١‏ 6117ام). 

4 د.علية عبد السميع الجنزورى: الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية 
فى العصور الوسطى. 

0 د. إصلاح عيد الحميد ريحان: الفتح الإسلامى لمدينة كابول (١5ه/‏ ١10م)‏ 

71 د. فرغلى تسن هريدى: الرأسمالية الأجنبية:فى مصر (/ا191- 1901) ج1. 

.)١5017 -١/445؟( د. سيد عشماوى: العيب فى الذات الملكية‎ ١7 

د. السيد محمد أحمد عطا: إقليم الغربية فى عصر الأيوبيين والمماليك (/051- 
الاذه/ الال لالوام). 

١‏ د.ء عبد العظيم رمضان: ثورة 1914 فى ضوء مذكرات سعد زغلول. 

>٠٠‏ - دء حمادة حسنى أحمد محمد : التنظيمات السياسية لثورة يوليو. 

١‏ ونستون تشرشل: حرب النهر. ترجمة عز الدين محمود. 

3" دء عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم 


العصور حتى عام ”لقم ج١1‏ 8 
73731 2 دء. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية مند أقدم 
العصور حتى عام ؟قم)ء ج75 5 


غ1" إعداد وتقديم: د. عيد العظيم رمضان: الدور الوطنى للكنيسة المصرية عبر العصور 
(أعمال ندوة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة). | 

0 د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض النيل. 

71 دء عيد العزيز محمد الشناوى: السخرة فى حفر قناة السويس. 

737 أمل محمود فهمى: العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطانى -١405(‏ 
)١91‏ 

د. حسن حبشى: تاريخ العالم الإسلامى؛ ج١.‏ 

4 . ترجمة: د. حسن حبشى: ذيل وليم الصورى. 

"٠‏ - دء عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصرى فى عصور ما قبل التاريخ. 

١‏ د. سمير عبد المقصنود السيد: الشوام فى مصر منذ الفتح العثمانى حتى أوائل القرن 
التاسع عشر. 

7 دء فرغلى تسن هريدى: الرأسمالية الأجنبية فى مصر (1919- 19601) 7ج7. 

31 محمود قاسم: الفيلم التاريخى فى مصر. 


20-0 1 سلسلة تاريخ المصريين (90؟) 


4_- د.ء أنتونى سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية. ج١.‏ 

60 دء أنتوتى سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية, ج؟. 

7 د. أحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادى عشر 
والثامن ق.م. ١‏ 

37 تحرير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للثقافة من 77-77 أبريل). 

د. سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك (47- 97ه/ ٠0‏ ذلام). 

د. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن مروان. 

د. حسين كفافى: هنرى كورييل الأسطورة والوجه الآخر. 

0١‏ -د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

87 -دء عبد المنعم إبراهيم الجميعى: عصر محمد على: دراسة وثائقية). 

47> مصطفى الغريب محمد: محمد حسين هيكل ودوره فى السياسة المصرية -١4//(‏ 
0601 

4 د. أحمد عبد اللطيف حنفى محمد: المفارية والأندلسيون فى مصر الإسلامية من 
عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى. ج1١‏ الدراسات السياسية. 

0 د. أحمد عيد اللطيف حنفى محمد: المغارية والأندلسيون فى مصر الإسلامية من 
عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى؛ ج7؛ الدراسات الحضارية 

. عبده مباشر: ٠‏ إسلام توفيق: حرب الاستنزاف. ج١1‏ . 

غ2 - عبده مياشر: ؛ إسلام توفيق: حرب الاستنزاف؛ ج7. 

السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبى رائد القومية العربية وشهيد الحرية. 

64 د. محمد فريد حشيش: معاهدة 19553, ج: العلاقات المصرية البريطانية. 

0 - د. محمد فريد حشيش: معاهدة 1957, ج17 نصوص محاضر المفاوضات. 

.)1914 -1854( د.عزت قرنى: تاريخ الفكر السياسى والاجتماعى فى مصر الحديثة‎ 0١ 

7 أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية, ج١‏ . 

07 أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية ج7. 

غ20 أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية. ج". 

0 د. مرفت أسعد عطاالله: العلاقات بين مصر ولينان فى عهد محمد على. 

1 د.ء السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

61 سمير عيد الله سليمان: الدواوين فى مصر خلال العصر الفاطمى (708- 051ه/ 
8ك 1ل9اام). 
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د. محمد صيحى عبد الحكيم: مدينة الإسكندرية. 

د. حسن حبشى: تاريخ العالم الإسلامى: ج7. 

٠‏ د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

.١ج دء عبد الحميد زايد: الشرق الخالد؛‎ ١ 

5١‏ د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد؛ ج؟. 

57 أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين. ا 

4 جان إيف إميرور: الإسكندرية ملكة الحضارات, ترجمة فاطمة عيد الله محمود. 
مراجعة د. محمود ماهر طه. 

6 د. إصلاح عبد الحميد ريحان: هرات من الفتح الإسلامى إلى نهاية القرن الثانى 
الهجرى. 

1 د. نريمان عبد الكريم أحمد: دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية. 

37 - طارق الكومى: أمراء أسرة محمد على ودورهم فى المجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعياً منها (/1511- 1519). 

6 د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة فى القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى. 
اك 

5٠١5 محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجى ذ بليغ- الطويل,‎ 3٠١ 

. 7١ ١1/ ,)1919 1540( مجدى رشاد عبد الغنى: العلاقات المصرية الليبية‎ - 0١ 

"ام محمد بن صفصاف: حركة محمد عيده وعيد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ج1. ٠٠١8‏ . 

37 محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعيد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ج7, 7٠١8‏ . 

4 - دء عيد الواحد النبوى: المعارضة فى البرلمان المصرى (1555-15714) 7٠08‏ . 

2.0 د. حسام محمد عبد المعطى: العائلة والثروة, البيوت التجارية المغريية فى مصر 
العثمانية. .7٠١4‏ 

7 جرجس حنين: الأطيان والضرائب فى القطر المصرى, .7٠١8‏ 

7 - دء عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين فى العصر العثمانى. .7٠١8‏ 

دء إيمان المهدى: الخبز فى مصر القديمة, .7٠١8‏ 

84 د. باسنت فتحى: تعددية التعليم الابتدائى فى مصر 1977 1991 7٠١8‏ . 

6 محمد ميروك : الإدارة المالية فى عصر محمد على , .7٠١5‏ 


أسواق القاهرة 


الك ا سلسلة تاريخ المصريين (1944) 


.5٠١9 . إبراهيم ماضى: زى أمراء المماليك فى مصر والشام‎ ١ 

87 . د. صفاء حافظ: الموانى والثغور المصرية من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر 
الفاطمى؛ .7٠١9‏ 

87 دء. رضا أسعد: أعيان الريف المصرى فى العصر العثمانى.: 5١٠؟.‏ 

14 د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح قى صعيد مصر فى العصر العثمانى: .5١٠١‏ 

0 - د. بثينة إبراهيم مرسى إبراهيم: تطور الدياتة المصرية القديمة .7١1٠١‏ 

71 زوات عرفان: العلاقات المصرية اليمنية؛ النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ .7٠٠١‏ 

7 - دء على شلبى: مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية 1941-191537, .75١1١‏ 

د.ء عمرو عبد العزيز منير: العمران المصرى بين الرحلة والأسطورة. .7١١١‏ 

6 د. محمد عبد الغنى الأشقر: الوزارة والوزراء فى مصر عصر سلاطين المماليك؛ ٠5١1١‏ 

زينب عيسى عبد الرحمن: العلاقات المصرية الصينية ١-١505‏ لاةام, .75١3٠١‏ 

.7١١7 , -د.أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الكبير‎ ١ 

. دء زوات عرفان المغربى: هيئة كيار العلماء (١1551-1911ام), .5١117‏ 

9 د. محمود محمد خلف: ثورات المصريين فى العصر الفاطمى ,)1٠١170-979(‏ 7011. 

4 د. فايز أنور عبد المطلب: الوعى السياسى عند قدماء المصريين: 70117. 


وبين يديك العدد الأخير: : 
0 . د. الشيخ الأمين محمد عوض الله : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية . 
عصر المماليك:؟١١٠‏ . 
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الباب الأول 
أسواق القاهرة وتشاطها التجارى 


الفصل الأول: أسواق القاهرة: مواقعها وتتخصصها 5#770*ظظ2 
الفصل الثانى: عروض التجارة 11000 221110 
الفصل الثالث: علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط 2 


الباب الثاتى 
النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة 


الفصل الأول: أساليب التعامل فى أسواق القاهرة 11111111 


" - السفاتج أو الحوالات 8بدبب7ب00101010 0 1 ااا 
- العينة أو اليورق 97ببب- 000203 0 ااا 00 


الفصل الثائى: الموازين والمكاييل والمقابيس 00 2120707070 
الفصل الثالث: الأسعار 78 9”(”آ”'1 
الفصل الرابع: الاحتكار 197 1 ز ز 0121211111111 
الفصل الخامس: الرقابة على الأسواق 22 طش( 


اه 


غ4 - سلسلة تاريخ المصريين (6) 


الباب الثالث 
العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى فى أسواق القاهرة 
الفصل الأول: دور نهر النيل مومه ووم سو مم ومو ا 13 
الفصل الثانى: المجاعات والأوبئة ا ا 
الباب الرابع 
الحياة العامة فى مصر وأثرها فى أسواق القاهرة 
الفصل الأول: نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر لعا 
الفصل الثانى: الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة 00000 
١‏ - دور الدولة فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم 0 0 0000000 
" - الفتن والاضطرابات وأثرها على أسواق القاهرة وا 
الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق القاهرة ما 
ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأثره على الأسواق 500 
عناصر الجيش المصرى وأثر التنافس بينها على الأسواق ا م دكا 
الفصل الرابع: المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 5201 
الخاتمة ااا او ار الع ار اا م ا 
الملاحق - 0000 0 0 0 0 0 0 0 0070000 


منافد بيع 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكنبة المبتديان 
4 كورنيش التيل - رملة بولاق اش المبتديان - السيدة زينب 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب أمام دار الهلال - القاهرة 
القاهرة 
لا 35 3مايو 
ت: 7/5558ا92؟ واخلى 154 0 5 
ا براه ؟ مدينة ٠١‏ مايو- حلوان خلف مبنى الجهاز 
مكتبة مركز الكتاب الدولى مكتبة الجيزة 


لش 6" يوليو - القاهرة 
نت :لم ه/ام/اه + 


مكنبة "ايوليو 

9ش 7١‏ يوليو - القاهرة 

ت #١١‏ جدلاه؟ 

مكتبة شريف 

كلاش شريف - القاهرة 

تا التومومم 

مكتبة عرابى 

٠‏ ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 
0-3 يق مناا 

مكتبة الحسين 

مدخل > الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت:62515137؟ 


١ش‏ مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
- 0 اللفرز فو نر 


مكدبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
بالجامعة - الجيزة . 
مكنبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 
مبنى سينما رادوييس 

مكنبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأغغانى من شارع 


محطة المساحة - الهرم 
مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكنبة الإسكندرية 
4 ش سعد زغلول - الإسكندرية 
تبما اتا / 1 
مكتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ‏ 
مدخل (1)- الإسماعيلية 
ت 171/11 
مكتبة جامعة قناة السويس 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكتبة بورفؤاد 
بجوارمدخل الجامعة 
ناصية ش ١5 ١١‏ - بورسعيد 
مكتبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
تا وام /لاوه 
مكتبة أسيوط 


٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
تل الم 


مكتبة امنيا 
5 ش بن خصيب - المنيا 


0 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 
مبنى كلية الآداب -جامعة امنيا - المثيا 


مكتبة طنطا 


ميدان الساعة - عمارة سينما أمير- طنطا 


ت ااه ١11/71‏ 

مكتبة المجلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقاً - المحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عيدالسلام الشاذلى - دمتهور 
مكتب بريد المجمع الحكومى - توزبع 
دمنهور الجديدة 

مكنبة المنصورة 

هش السكة الجديدة - المنصورة 
ت 1١‏ ؤلا5غ 050/77 

مكتبة منوف 

مينى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 

توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 


ميدان التحرير- الرزقازيق 
ل المف اس و كك 7 تك 


مكتبات ووكلاء 


البيع بالدول العربية 
لبئنان " - شركة كنوزالمعرفة للمطبوعات 
١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١‏ والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 


شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحةف- 
بيروت - ت: 51/1/1071 

ص. ب0 ١١ - 11١:‏ بيروت - لبنان 

" - مكتية الهيثة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - راس بيروت - 
بناية سنتر مارييا 

ص. ب : كهباه/١1١1‏ 

.١:451/1١/56916٠١ فاكس:‎ 


سوريا 

دارا مدى للثقافة والنشر والتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداهد - 
المتفرع من شارع ١9‏ أيار - ص. ب: 7/75 
- الجمهورية العربية السورية 

توس 

المكتية الحديثة. ؛ شارع الطاهر صفرب- 
٠‏ سوسة - الجمهورية التوئسية . 
المملكة العربية السعودية 
١-مؤسسة‏ العبيكان - الرياض 
(ص. ب:.578) رمز -١١6660‏ تقاطع 
طريق الملك فهد ممع طريق العروبة - 
هاتضف: 5501575 -018 :4151 . 


شارع الستين - ص. ب: 7١/45‏ جدة : 
044 لدت : المكاتاب: 5611/17 - 
ا اف فضا 

- مكتبة الرشد للنشر والتوزييع - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - 
ص. ب: 107/077 الرياض: ١١4415‏ -ا ته 
06 

؛ - مؤستسة عب بدالرحمن 
السديرى الخيرية- الجوف - 
المملكة العريية السعودية - دار الجوف 
للعلوم ص. ب: 1548 الجوق - هاتف: 
فاكس: ١: 155151149/8٠١‏ 


الأردن - عمان 

١‏ -دارالشروق للنشر والتوزييع 

ت: ٠ؤلواكةة‏ - لكتلؤلكة 

شاكس: ::9151751451١56‏ 
؟ - دارايازورى العلمية للتشروالتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
نينث 

تلفاكس: 13754714186 + 

ص. ب: 5705456 - عمان: 1١167‏ الأردن. 


مطابع :الهيئة:المصرية العامة للكتاب' 


